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dile 

دراسات Axe‏ 
جعها وتقلها إلى العربية وعلق عليها 


|a 


القاهرة 
ESTES A‏ 


۱۹. 


عنیت منذ سنوات » أثناء مقاى فى باریس » .وضع مسرد شامل لما كتبه 
الستشرقون من دراسات عن تر at‏ الاسلای منذ منتصف القرن التاسع عشر » 
عهیدا لنقله إلى اللغة المربية . 

وقد خرجت من على هذا واليقين عندی أن هذا الانتاج الوافر الشخم p‏ 
أن يضطلع عليه العرب الثقفون ‏ لأن الستشرقین طرقوا کل ناحية من وی 
cua‏ وءالجوا کل أن ذى ois‏ فى ديننا وحضارتنا » متبمين فى دراساتهم 
eee‏ طرق البحث النهجى التظم . ولقد died‏ أن يكونوا » أحيانا كثيرة » 
أكثر إحاطة بالصادر وأبصر بعواضع النقد » وأشد جرأة على ارتياد آفاق صرفنا 
عن ارتيادها الدين أو التقاليد أو الجود الفشکری ٠‏ مع أن علینا » عافظة على c‏ 
أو التقاليد » أن نفهم حقيقة ماضيتا وحاضرنا وأن نقرأ ما يكتب لنا وعلينا » وما 
dus‏ أذ أوصف به . 

نشر الستشرقون مات من كتبنا القديمة c‏ ووضموا مثات من الدراسات عن 
تارخنا » لا قصد pu‏ السیامی وحده » بل تاريخ الحضار ة الإسلامية العربية 
كلها عظاهرها و واطنها ٠‏ فیسروا انا بنشرم العامی لكت ب كثيرة أن نطلم lee‏ 


وننتفع بها . ودفعونا ألى اقتفاء آنارم فى نشر ترائنا . انوا بادئین وکنا متبمين 
مقلدين . ثم ثم عر فوا بدراسانهم حضارتنا » وأظهروا بتحقيقمم ودرسهم كثيراً 
من محاسنها وكثيراً من مساوثها 

كان هؤلاء الستشرقون ضروياً ثلاثة : فضرب ل علك ناسية اللنة فأخطاً 
فى نشر الكتب وف فهم النصوص » لكنه حنل بأمور شكلية لا يم لا مها 
nme‏ ت ف دراسانهم مارب السياسة والتعصب الدين فوجهوا الحقائق 


(5) 


وفسروها عا وافق eel‏ أو ما يسعون إليه . واءل هذا الضرب هو ex‏ 
الشرقيين من السلمین المرب أن برثانوا بالستشرقين جيماً » لأن من الوسف أن 
يسخر هؤلاء المم الذى يسمو به الإنسان؛ لإذلال الانسان أو PET‏ 
على تراه وعقيدته بغیر الحق . سکن فريقاً ال أوتى الكثير من سعة (qud‏ 
والشکن من المربية » والإخلاص للبحث » والتحرر والانساف . فكانت 
m‏ مثمرة » Al‏ مباركة ؛ وکانوا جدیرن بكل Oye‏ 

وسواء أ كان الستشرقون Ge apaga‏ أم مهدين للاستمار ودعاة aedi‏ 
فینبنی أن لا عنعنا ذلك من قراءة ما کتبوه . فلن تخاو هذه القراءات من 
فوائد » ولن J£‏ تلك الدراسات احیانامن وجیه » آو أوضيح » أو تصحيح » 
iio ed‏ الثقغون ما ينتقصهم » وأن” علهم أن عيزوا ابیت من الطيب 

على أن هناك.أماً حب أن ندعو إليه وأن تمئته : ues‏ أن يتماون العلناء 
الخلصون من Lp‏ قين والعلماء التءطشون للمعرفة من الشرةيين مما . عثل هذا 
التعاون بم کل فريق نقص الفريق الثانى ويساعده على ساوك الهج السحیح 
وبلوغ الغابة . وهذا التعاون هو الذى X‏ فيو أ كله طيبة . وإلا فالاستشراق 
إلى ضمف ثم زوال . 

ذلك كله دقمنى إلى البدء بنقل بعض هذا النتاج الإستشراق إلى المربية . 
قد م ca‏ من الدراسات على القدم . وما کتبه الستشرقون ee‏ بالعربية 


: الرجوع إلى‎ EE JU es التوسم‎ OO 
» عد کرد على : الستعربون فى علماء الهمرقیات ( مجلة كلية الآداب بجامعة فاروق‎ 
. )۱94۸ c£ ad 
٠۹٤٩ OA » ازبرى : الستد قون البريظانيون‎ . ج٠‎ 
: بطرس اليستاتى : آطوار الاستعراق وأجمال الستصرقين ز فى : آدياء المرب‎ 
) 18190 بیروت‎ c عضر الانبعاث‎ 
۱۹۳ سين افراوی : الستصرقون والاسلام ؛ القاهية‎ 
۱۹۰۲ الطبعة الثانية » الفاهرة‎ » . agi ell til! تجیب‎ 


(5) 


عل ما کتبوه بلناهم » وانتقيت لكل واحد دراسة مما اخقص” به . ول أحفل 
pef‏ الدراسات حسب موضوءانها ‏ بل جملشها غتلفة الألوان » ليج دکل فا 
طرق ac‏ وأردفت” بكل دراسة Tel‏ رکانها GL‏ یرجم إلها الباحثون . 

فلمل" هذا النتق يتح للمثقفين الإطلاع على نتاج علماء الغرب » gens‏ 
فى البحث ؛ وطر قم فى الدرس » Jes‏ مصادرم palos‏ دراساتهم . ولمله 
أن یکون وسيلة يعرف بها الشرقيون أولئك الملماء » وطريقاً إلى التماون الذى 
zu uses‏ 

ولا بد أن أشكر هنا aeu‏ الأسائذة الستشرقين تلطفهم بالشاركة 
à‏ اخراج النتی » والسماح d‏ بترجة دراساتهم . 

والشکر للأستاذ تمد عبد اواحد خلاف الذى يسر طبع هذا الجزء 


من النتق . 


القاهرة 
LL‏ 


صمزع الر ی الور 


فهرست الجزء الأول 


من gll‏ دراسات المستشرقين 


٠ عهيد‎ 


ما صنف علماء العرب فى أحوال أتفسمم ( بدوكلن ) .. 

فاع ة مؤلفات الأنتلد بروکلن م مس ی مه ها 
نظرات فى علاقات الفقه الإسلاى بالقانون الروماى )9( T‏ 
ان een conde‏ ل SN ense‏ 
کتاب بانانجل (A2) dos‏ مد ی وه 
m DEESSET‏ 
نشوان بن سعيد الجيرى ( سترستين ) ... .. ... ... ۷۵ 
من GUT‏ الأستاذ سترستيق ... .. 

ثلاث محاضرات فى اريم الفقه الاسلای ( شخت ) ... 
آثار الاستاذ شخت . 


خواطر فى الأدب العرف (جب ) . 
XT‏ الأستاذ جب . 


قبور الصحابة فى القسطنطينية (شنیدر) 
من آثار الأستاذ شنيدر . 

دکزی ان سينا eee (deae)‏ 
آم ET‏ الأستاذ اد یل ... ... ... 


(c) 

کان التنبيه de‏ حدوث التصحیف ( كراوس ) 
من ثار الأستاذ کراوس 
الفتوة والخليفة الناصر ( تيشتر) . 
آثار الأستاذ تیشنر عن الفتوة . 
الفلسفة الشكية عند العرب (os)‏ . 
آارالاستاذ کر عر 
أصول ال جال فى الفن الاسلای ( ثبيت ) 
el‏ آثار الأستاذ cad‏ 


آثار اللمكتور صلاح الدینالنجد ... از مت ما صنف Ae‏ العرب 


فى أحوال تقس 


للمستشرق الألای الاستاذ بروكان 


C. Brockelmann 


(*) کتب الأستاذ بروكلنهذه الدراسة » خاصة لمنتق » بالفة العربية ٠‏ والنس الثبت له. 


من أحسن ما ورثت الإنسانية عن العرب آدامهم الجليلة » ومن of‏ 39 
هذه الآداب التوارخ‌الکثيرة الو لّفة فى أخبار لك والقبائل c‏ والأعيان من العلماء 
والصالين . وقد قسادت الأعراب جاءات السلهين فى تألیف کتب التاريخ بالعربية 
حتى البرابر الغاربة فإنهم عصوا أعس العرب السياسى فى بلادثم لسكنهم ل بستطیموا 
Jes‏ لنتهم ف الآداب .ولا سس عمد بن توصرت ”ملك الوحدن فى الفرب 
وصتف ملازمه أبو بكر الصنهاج سيرته بالعربية | بدخل‌فما إلا ب ضمقالاته بالافة 


البربرية . فم يكن للبرابر آداب Cie‏ إلى ومنا هذا » الا بمض الاغانی الجارية 


على أفواه ou‏ التى جمها الملماء من الفرنسيين . أما فى الشرق فقد Va‏ 
الارانیون منذ الاه ارابمة شترا فارسیاً » لسكن العربية بقيت عندم Ad‏ العلوم 
والتواريخ . وتبعهم JUS‏ ذلك » فإن بطلى الترك مود الفزثوى » ومتكوبيرتى 
sd >‏ مارك خوارزم Ex‏ سي تاهما بالعربية:. سکن أتراك روم کانوا آول 
من ترك العربية وصنفوا تواريخهم بلغتهم AUI‏ 

كان عرب الجاهلية يفخرون بذ مار أسلافهم eco ee As‏ كان 
مرم يحرى على روابة eee‏ وان كان أكثرها مقانلات قبائل لا شأن لها . 
ce b‏ رواة هذه الأخبار بالتدقيق فيا جری » بل دارت حكابتهم على الأساوب 
التبم فى cae‏ العامة ىكل البلاد » وكانت ترجح أفمال الأبطال على صفائع 
القبائل » فإن أعراب الجاهلية كانوا منرورن بأنفسهم do‏ يطيعوا e‏ الا 
مقهورن بالضرورة . 

فغلب الافتخار فى الأشمار الجاهلية على مدح القبائل c‏ ول ينير الاسلام هذا 
MON TS‏ الجاعة غلب على أنفس |أؤمنين » ومع ذلك زاد الإسلام Ael‏ 
الشخص c‏ لأن الثقة بالأحاديث الروية عن النى » التى جرت علیها حياة السلین » 
كانت متعلقة بالثقة بالرواة . لذل ك كان عاماء XUI‏ الثانية حممون الأخبار عن حياة 


الصحابة والتابمين » وقد صنفوها فى كتب الطبقات » وتبعهم الفقهاء والأدباء 
o 9d 5‏ طبقات أهل الذاهب والشعراء adl)‏ واللغوین . 

وأما الصحابة فكان Ua‏ “يعنون عا حد توا عن رسول الله وإن لم برووه إلا 
iet‏ واحدة » ولسكن الأدباءكانوا بر تبون الشعراء على قدر شعرم ويبحثون Ve‏ 
سبق إليه التقدتمون فأخذه عنهم os ell‏ » وعن نقائضهم مع من جرى فى 
ميدانهم » فم يدوا فى أخبار شعراء الجاهلية إلا ما قاله الشعراء عن أنفسهم فى 
الأشعار وما أنشأ الرواة فما » وما تقل إلهم من أخبار الأجيال السابةة خصوساً 
ما ذ کره العلماء عن الشعراء الجاهليين . وأما الأدباء والعلماء فأخبروا أتعامم عا 


أخذوه عن مشايخهم وما صنفوا من خزائن الم » ورعا رووا شیا من e)‏ 


و أخلاقهم » مثل عاماء بلاد الروم الذين ۸ ينفلوا عن البحث فى أخلاق السلف 
وقل ما بر وى عن أحو ال حياتهم غير المانية 

ji ESSE‏ العرب فنجد فها الأبطال ou as‏ كثيراً ما جرى لم فى 
الغزوات يقولون : فعلت” وفعلت . وكثرت الأخبار على هذا لوب فى سيرة 
النی وأخبار الفازی والفتوح . وقل ما a£‏ من هذا الطراز فى كتب الطبقات » 
ولكنه Jul‏ للحكابة عن نفس الإنسان وأحواله وجار . ومنه ما رواه مد 
ان سعد فى كتاب طبقات الصحابة والتابمین"؟؟ عن شيخه الواقدى » مؤاف 
کتاب الغازی » ملاقاته ue‏ بن de‏ البرمكى وزير هارون الرشيد . كان 
الواقدى يتحر بالدقيق» ولکنه صرف مدظم آیامه فى البحث عن مشاهد الدينة 
وأخبار النى فم يساح فى o‏ وكثيراً ماضره الديئن . لج أمير الؤمنين 
هارون الرشود فى بعض السنين فورد الدينة ء فقال ليحى بن خالد : اب SEEMS‏ 
ge‏ بالدينة ومشاهدها > قال آلواقدی US‏ يحبى بن خلد » فكل” cedo‏ 
فبعث إلى au‏ » وذلك بعدالمصر » فقاللى : باشیخ ! إنأمير ااومنین » sel‏ ه الله» 


(۱) انظر کتاب الشعر والشءراء لابن قنيبة 


(0) ج ه س ۳۱6 


برد أن يصلى عشاء الآ خرة فى السجد » وعضی معنا إلى هذه الشاهد فتوتفنا 
عايها ول الوضع الذى dU‏ حبریل عليه السلام c‏ وكن بالقرب » Ub‏ صلیت عشاء 
الاخرة ]3 آنا بالشموع قد خرجت » واذا آنا برجلين على جارین . فقال بحبى 

أبن ارحل ؟ فقلت هنذا ۲ ca‏ 0 إلى دور السجد فقلت : هذا الوضع ee‏ 
کان یل adl‏ . وح الواقدى أ الشاهد laeta‏ بعد مشهد . لطملا 
يصليان ويجتهدان فى الدعاء » ثم عزم هارون على الرحلة إلى مك فأذن يحى بن خالد 
له بالانصراف بعد ان أصبح وقال له إن أمير المؤمنين آعزه ام زل با وقد 
mi‏ مادللتهعليه » وقد آم لك بعشرة 1 لافدرم » فإذابدرة ید رة قد دفمت إليه» 
ودغاه أن يلقاه حيث كان واستقر به الدار . $3 الواقدى أنه قضی 425 واتسم » 
ثم إن الدهر «Lael‏ » فقالت له زوجته : إن وزر أمير الؤمنين قد سألك أن 
تصير إليه . فرحل عن الدينة وأتى المراق » فسأل عن خبر أمير الؤمنين 
فقالوا له هو بالرقة . As‏ الانصراف إلى المدينة Cay‏ عن لقائه » ثم عزم على 
!3-7 إلى I‏ 38 وقد um‏ نفقته » Mà‏ ورد الرقة صعب عليه طلب الإذن على 
يحبى بن خالد وعزم على الرجوع إلى المدينة . فلق وما صاحباً من atl‏ وهو بكار 
ازبيرى وقد ولاه أمير الؤمنين قضاء الدبنة فأدخله إلى يحبى بن خالد فأحسن 
عليه . فلم بزل الواقدى عدح سخاء البرمى . فا أحسن 1 الأخبار ها جما وقع 
d‏ من مشاق الطريق » وانلوف e‏ والتفرج بعد دخوله على الوزر . ولا شك 
أن الواقدى نقسه آخبر MCI‏ » وقد روی الحديث عنم آجد إن مستح » 

وروی عنه حدیفاً حر le‏ حكاه الواقدى فى iE Has. suf x‏ ليست فيا 
colo‏ علیه شار ت الا يام بل ہی من الا" حادیث عن التفاضل فى الستخاء الى 
ye‏ 3 1 الخدت . وقد جمها الدارقطنى em‏ الشهور ف e$‏ 

APER‏ ورواها السعودى d‏ مروج الذهب”” عن ابن أنى الأزهص عمد 


(۱) انظر طبعة سلهان حسين فى : Journal Asiatic Society Bengal N.S. XXX,‏ 
N. XI‏ . 1934 
(؟) الطبوع على هامش تاخ ابن الأثیر ( مصر ۱۳۰۳) ج ٩‏ س ۰ 


ابن ميد الأديب والؤرخالشهور gll‏ سنة ۳۲8 ale‏ سهل الدارى . وقد 
أخذ هذا الحديث عن السمودی : ابن خلكان فى كتاب الوفیات"۴۳» واليافى فى 
sl‏ النان ( ج ۳ ص 8 ) » والرتضی فى شرح کتاب الإحياء dili‏ 
(ج ۸ ص ۱۸۳ )۰ ولعل ism‏ أيضًا آخذه عن السمودی فق برشاد الاأریب 


(ج v‏ ص ٥۷‏ ) » وان ؛ سم "إلا V‏ سهل الدارى . واختلفت روابة آحد ان 
المسبح عا حكاه أو سهل فى بمض الدقائق » ولكن لا شك أن الواقدی نفسه 
حكاها «un Y‏ . فقد عرف فى أخلاق الواقدی أنه کان من M‏ سخياء لا Ge‏ 
c‏ الا موال وضبطها بل يطلق بده عا ملك » فضاقت de‏ لما انتقل إلى پنداد 


فى أواخر أيام شعبان فشكت زوجته قصر اليد عن Em XC‏ المید . وكان 
للواقدی صاحبان أحدها من بنى هاشم » فشكا إليه الواقدى ضيقه فأرسل إلي هكيساً 
توما فيه ألف os‏ فلا ورد الكش يته کتب إليه الصاحب ال خر يسال عطاء 
لوا اليد فارسل إليه الكيس » وبات فی السجد عاف عتاب زوجته . فلا 
رجع الها وحكى pes‏ استحسنت ما كان منه » ثم رد oa DIEM‏ لیه 
وهو ختوم وقال : إلى كنت أرسلت” ل ككل ما فى بيتى لا سألتی » فكتبتة إلى 
صاحبنا أسأله القرض فقبلت منه نفس كيسى . فعزم M‏ حاب أن بفرقوا الدرام 
ويعطوا زوجة الواقدى قسماً Ce‏ لسخائها . وحكى ابن سعد أن يحى بن dí‏ 
لما سمع ما وقع أعطام عطايا جزيلة . وحک أبو سهل أن الخليفة الأمون جزاتم 
على سخانهم . 

a£5‏ الحديثين وین عن ن الواقدى € وهو يحدث عر نف لياق کتات 
AM‏ للدارقطنى ( ص ds )٩۳ — ۸٩‏ تارخ بنداد للخطيب ( ج ۳ 
ص ١54‏ ) » وها روياهما عن أبى بكر عمد بن القام الأنبارى الأديب التوق 

۱۲۷ انظر فهرست ان النديم س‎ (V) 


]63[ طبعة مصر ج ۱ س 1٤‏ 
(۳) انظر ما طبع م بن ال کایات فى ذيل كتابى GAL‏ ص 45 


کک کے 


سنة ۳۲۸ . وم يأخذ انللیب الحديث عن الأنبارى نفسه بل من Ul‏ بن زكرا 
cur d‏ ولمله رواهما فى كتابه ‏ الجليس الصاح » غير الطبوع إلى الآن , 
واختلف الحديثان عند الدارقطنی والخطيب فكثير عما رواه ابن سمد والس‌ودی» 
فيظهر أن روايتهما غير سميحة » فإنها لم يحكيا e‏ عن زيارة حبی بن خالد الدينة 
وقالا إن الواقدىكان مع مدح سخاء البرمكى » وكان حناطاً بالدينة » وفى بده 
3L‏ ألف درم للناس یضارب مها » فتلفت الدراهم » فشخص إلى العراقيقصد حى 
ان cde‏ فا نس الخدم والحجاب pm‏ أن وصلوه إليه » فقالوا : إذا قدم الطمام 
إليه ل ran 5 ellas‏ ا ede‏ حیل ای اا زد 
تشواق الساممین » فا p £s‏ الطمام دنوت منه JO‏ راسه » Us‏ 
صرت إلى الوضم الذى يركب منه لمقنى خادم ممه كيس فيه آلف دینار » فقال : 
الوزير يقرأ عليك السلام ويقول استعن هذا على أمرك وعد إلينا فى غد . فأخذ ته 
وانصرفت » وعدت ف اليوم الثالك فأعطيت مشل ما آعطیت ella‏ الأول 
والثانى . فلا كان فى اليوم الرابع أعطيت الكيس كا أعطيت قبل ذلك » وتركنى 
بعد ذلك Jal‏ رأسه وقال : als C]‏ ذلك لأنه لم يكن وصل إليك من 
معروق ما وجب هذا » فالان قد مك بعض النفع منى . ثم آحر البرمكى غلامه 
أن يفرش دارا من دياره ويعطيه ماثتی ألف درم ویقضی دينه بعماثة ألف ويصلح 
شأنه عالة آلف » وأس بتجهيزه فشخص ی الدينة فقغى دينه » € دجم b‏ 
ds‏ احیته . 

فرایت أن الروابة الثانية مختلف كثيراً عن الأولى . ويظهر أن EXC SU‏ 
خياة الواقدى لم تثبت على اصلها » وکانت جری عل أفواة الرواة والقصتاص 


فرووها على ما ظنوا أنه سن لدى السامعين . 


Jal )۱(‏ فهرست ان الندم ص ۷۰ »> وکتاب uil ad‏ فى القرن الرابم از كى 
عبارك ص 4 ۲۰ 

(۲) فى دار السكتب الظاهیبة قطعة من کتاب العافی ( من الجاس الثامن والأربمين إلى 
الجاس الثانى والسبعين ) مخطوط أدب رقم ۳۰ وا أجد فها هذا المديث . (النجد) 


آبا اخبار إراهم de‏ » أستاذ الوسيق الشهور فى el‏ الخليقة الهدى » 
بوابنه (سحاق التى حدناها عن تفسهما فنجد فما آساوبا أ كثر إتقانا مما فى 
آخبار الواقدى . وقد رتها حفيد إبراهيم جاد » ورواها لحمد بن مزيد الم ذکور . 
ورواها أيضاً آعد بن إسماعيل عن عمه إسحاق do c‏ يصل إلينا إلا ما اختصر 
مها أبو الفرج. الأسفهانى فى كتاب de‏ ( الطبعة الثانية ج co‏ ص ۲ » وما 
بمدها ) . ولا يظهر مما ac‏ فی کتاب الأغانى أ كانت أخبار eol‏ مروية على 
حدة أم مع أخبار ابنه . حكى راهم أنه فى شبابه سكن الكوفة بحصتل العلوم 
ولكنه لم يستتب فى المكتب » فهرب إلى الوصل . وفما حب الفتيان واشتهی 
الغناء . ثم انتقل إلى الرى ea‏ الغناء الفارسى الذىكان مشهوراً فى أيام ببى أميّة 
meu‏ ن بالدينة . وحكى eno‏ ماجرى له فى أوائل دخوله دار الللافة 
ای ما كان فا من الفاحشةء وقد ES‏ آذ لى شنامرته 
لیلتذ das‏ . ول‌کنه مهاه أن يصاحب ابنیه موسی وهارون لوقه أن يأخذا عنه 
ذوق الجر والفسق . فلا بلغه أنه دخل علهما وشرب معهما ضربه ASK‏ 
سوط » "m‏ وحبسه . وهذه نبذة ما ی CDI E à‏ 

قال أجمد ن إس#ميل فى خبره » قال ur‏ إسحق : فدئنی آی آنه كان مع 
موسى وهارون فى أزهة ov eed‏ انلادم » فسعى ee‏ 35 إلى الهدی 

, ^ ^ z * 9 0 [I 

وحدثه ما كنا فيه » فدعاق فسالی » فانکرت » فاص ی جردت قضربت 
ثلائماثة وستين سوطاً » فقلت له وهو يضر نی : إن جرى ليس من الأجرام التى 
يحل لك مها سفك دی » والله لو كان سر ابنيك نحت قدى ما رفعتهما عنه ولو 
قطمتا » ولو فعلت" ذلك كفت ف خال أبان الساعى المید . فلا قلت له هذا 
ضربنى پالسیف فى جفنه فشجّتی به وسقطت منشیا عل ساعة » ثم فتحت"عینی 
فوقعت على عينى الهدی فرآیتهما عينى نادم . وقال لمبدالله بن مالك : خذه إليك ! 
قال : وقبل ذلك تناول عبد الله بن مالك السوط من بد سلام الأرشى فضربنی » 


(۱) انظر کتاب الأغاتى ج ه س ۱5۰ ... ( دار الكتب ) 


فكان ضرب عبد الله عندى بعد ضرب سلام الأرش عافية . ثم arl‏ عبد الله 


إلى داره وأنا أرى الدنيا فى عينى صفراء وخضراء [ وجراء ] من حر السوط » 


01 2 AT ISTE کر‎ o mE 
عبر فیصیری فيه . فدعا عبدالله يكبش فذح وستلخ‎ en d أن يتخذ‎ sls 


وألبسنى جلده لسکن الضرب ودفمنى إلى خادم يقال له او oe‏ سميد S AM‏ 
فص یری فى ذلك القبر ووكل a Je à‏ له يقال "rati U‏ بنز Ox‏ 
وبالبق بذلك القبر » وكان فيه خلاء استريح إليه » فقلت” عشة : اطلى آحرة علا 
no‏ بذهب عنى هذا البق . uu‏ بذاك . فلما دخنت qol‏ القبر "jp‏ 
وكادت نفسى C‏ من الغم » فاسترحت من أذاه إلى 798 فألصقت” به أنق حتی 
خف الدخان » Us‏ ظننت” Jl‏ قد استرحت” ما كنت” فيه إذا حيّتان مقبلتان 
" ی من شق القبر تدوران حول مفیف شدید » فهممت” أن آخذ واحدة 
بيدى udi‏ والأخرى دی الیسری » فاما على" وإما لی » ثم كغيتهما فدخلنا 
من الثقب الذى خرجتا منه . فكت فى ذلك القبر ماشاء الله » ثم أخرجت” 
منه . ووجمت" إلى ovs al‏ انمادم أسأله أن يبيعنى جشة لأ كافما ما أولتنى . 
ففعل » فزوج| من حاجب لی ول أزل عندنا . ثم آخرجنی الهدى وأحلفنى 
بالطلاق والعتاق » وكان عينا لا فسحة لى فما إلا أدخل على ابنيه موسی وهارون 
أبداً ولا أغتيهماء da‏ سبيل . Mà‏ مات المهدى وجلس مومى » ولقبه الحادى» 
عل کرسی الخلافة لم Los‏ راهم أن يدخل عليه بل اختىحتى طلبه اللليفة » 
ومن ذلك adl‏ استقرت حاله . وهو أول منن لدار الحلافة . ومد فى رواياته 
شیثا ما يدل على رفقه وعل کرامته . من ذلك ما حک فى زيارة الشیطان بیته فأخذ 
Gas‏ من أحسن ماغنى ,9 وظهرت کرامته فى حکایته عن لماه slut‏ سوداء 
SS‏ ومح $3 وتقول de bs‏ ذهاب زوجها إلى جدة لطلب الماش » فرحل 

)١(‏ محلة كانت بیرق بفداد منسوبة إلى عيسى بن الهدى . انظر معجم البلدان 
لياقو تج ۲ س ۷۰۲ 

(Y)‏ دخات هذه القصة ( الأغانى ج ه ص ۱۱۲ ) إلى قصص ألف ليلة وليلة: طبعة 
مصتر TI‏ ۳ ص ۱۰۹ . وقدجعل صلاحالدين المنجد من هذه المسكاية مسرحية 
قصيرة فى كتابه ابلس يغنى » دمشق 4 ١94‏ 

Quel) ۳۱ [o الأفاق‎ )۳( 


ات 


تراهم ال حدة ببحث عن زوحها » فوحده فى الر cü‏ فأعطاه لا AD‏ 2 لاف e»‏ 
Ak‏ مع زوجته لمشر سنين على أن برجم إلا ولا يطلب الماش إلا حيث 
"I‏ مقيمة : 

فلما مات إراهم کان ابنه إسحق رئيس الغنين ببنداد » صل مالا كثيراً » 


وكان الجوارى الغناء ويبيعها » ومع ذلك لم J‏ يشتاق إلى تغيير حاله . فتفقه 


: عا‎ EI DET. 
إلى أن زعم أنه حری أن بتولی القضاء ف‌مصر من الأمصار » ولکنه أبى أن بضیع‎ 


. asl 23 

os d‏ إلى ومنا هذا مارواه القری" تمد بن مقسم التو سنة ۳۵۵ فى آخبار 
نفسه. وجله حدّث فيه عما لقيه aille‏ لاختلاف قراءته على القراء الشهورين . 
وأخباره لا تشبه آخبار الواقدی والو صليين بما يظهر فبا من الوقائع الهم 

وأما ان سينا الفيلسوف الشهور gll‏ سنة ۶۲۸ فکانت حيانئه كثيرة 

التجو ل‌فانه خدم بعض أمراء بلاد فارس فرأى اختلاف الدول» وربما امتزج فى 
آمور السياسة » ولسكنه لم يحدث عنما عا کان يحب من الدقائق فل ار إلا Gee‏ 
فى شبابه تمه تمیذه olus Gies el‏ ليفه ؛ a y‏ هذه الحكابة فى أخبار العلماء 
«O2 uat‏ وف عيون الأنباء لابن Paula‏ وقد كان gel‏ ف‌تتمة موان 
CORSO‏ ام ماوجد من ان سینا نفنه بشیء ورد ى کب نانية . وکارت 
آو ان سينا يخدم 1 لسامان ببخاری » ومع ذلك كان عيل ael]‏ الذين نشر 
اعتقادم des‏ الفاطمية الصربة فى بلا الشرق . سکن ابن سينا كان فى شبابه JU‏ 
التقليد فلم یت ۳ عا © مع من ی نذا کر أبیه و eee dal‏ وکان حصل d‏ الم Si,‏ 

(۱) الواق للصفدى ج Y‏ ص YY‏ 

(؟) ص 11۱۳ 

(۳) ج ۲ ص ۲ 


)£( ص ۳۸ 


We 


cosas‏ وهو ان عشر سنين . فورد gl‏ التفلسف بخارى ؛ فأخذ عنه علوم 
النطق وما بعد الطبيمة . ثم قرأ d‏ کتاب آقلیدس والمجسطى . فتعجب الناتلی V‏ حل” 
من آشکال الکتابین ولا eua Jura y‏ رغب ان A ied‏ 

فوجده غير صعب . ورز فيه فى أقل مدة حتی أخذ T‏ الأطباء » قراون 
ade‏ كت بالطب » وكان يماج الرضی » فاشتهر وهو ابن ستة عشرة سنة حتى استفاد 
الأمير منصور السامانى پتجاربه . ومع ذلك لم بزل gas‏ بمسائل الفقه والكلام 
والفلسفة » وکا حير فى مسألة تردد إلى الجامع وصلى وابتهل إلى مبدع الكل 
ففتح له الغلق ويسر التعسر » وكان يشتئل الليالى فى داره بالقراءة والسكتابة فإذا 
غلبه النوم أو شعر das emi‏ إلى شرب قدح من الشراب لتمود قوآنه . وتم 
ان سينا أخبار نفسه بتعداد ما أف من الكتب فى شبابه » ولم يحدث بعد ذلك » 
إلا أنه بعد موت والدنه دعته الضرورة إلى تولى شىء من أع ال السلطان . فانتقل إلى 
EK‏ ثم di es ores di‏ باورد وشنها di‏ طوس وال غبرها من مدن 
الشرق » حتى ورد جرجان وفیا اتصله أ.وعبيد الموزجالى c‏ وهوالذى gl‏ عکایته 
عا شاهد من أحواله ‏ ولیس بكثير إلا ماعدد من Ax TG‏ والواضع الى آلفها فما 
ويعض تا به عنذ أمراء الشرق : وكان ابن سينا ان ثلاث و سین سنة لا uer‏ 
آن‌قونه قد سقطت »وکان MÀ‏ ف الأعمال واللذات . فات مهمذان وقد آهمل‌مداواة 
نفسه - يقول : الدر الذى كان يدير dix‏ قد جز عن التدبير » ولا تنفع العالجة 


مات سنة 254 . 


وشتان أحوال فیلسوف الشرق وماروى أحد معاصريه » فقيه الأندلس 
الشهور » ابن حزم التوفى سنة £e‏ » مؤلف الفصل ف اللل والأهواء والنحل 
وغيره من الكتب ف الفقه والکلام والزهد . کات ade Jal‏ کتاب 
« طوق الجامة » الذى بروی فيه ما رأى فى شبابه من آ نار المشق والحبة فى Aci‏ 
وف بعض أححابه » فکان کتابه من أشهر الصادر فى أحوال أعلى آزمنة المرب فى 
الأندلس ٠‏ ولد على بن حزم سنة 588 بقرطبة . وكانآبوه وزرا للخليفة هشام Gul‏ 


SS 


ومدی آموره النصور المامری . وكان آل ابن حزم من الولدين » أصله من نسل 
القوط أو الاببيرية ول يسم منم إلا أو جده . ولعل ان حزم ورث عن أجداده 
ما فيه من ثقافة الإحساس والفهم c)‏ نفس النساء » فازداد ذلك لما نشا فى 
حرم" أبيه يصاحب النساء من الأقرباء والإماء . ولا بلغ آشده وسار فى سن 
الذوق واللذة كا نأبو عل من‌الوزارة لا طرد تمد الهدین‌النصور العاصصى » فتوق 
وه سنة ۳۹۲ » وهرب ابن حزم عن وطنه لما فتحالبربر قرطبة » فبلغه آن‌دار أبيه 
قد أحرق فهم بإعالة بنى أمية على أن يحكروا » فلحق عبد الرحمن الرابع لا dee‏ 
أهل بلنسية خليفة ولکنه ل يقلح » فان عسكره انهزم فى بلاط غرناطة ۰ وكان 
ابن حزم معه فأسر و برجم ال وطنه إلا سنة ٠١‏ . وكانت قرطبة فى بد القاسم 
الجودى أمير مالقة » فما طرد القاسم تولى الم عبد الرجن انامس واستوزر 
إن حزم فإنه كان عاثله » SIC‏ إلى الأدب » فل يستقر أعره إلا سيمة أسابيع € 
فقتل عبد الرحن وأسى ابن حزم » فيأس بعد ما أطلق عن (d‏ وطنه » JS‏ شاطبة » 
وفنها ألف حكابة شباءه يصف الب ومعانيه وأعراضه » وسمّاها بطوق الجامة » 
وهو من أحسن ال ليف فى الأداب المربية . ولسكن علماءها لم یمتنوا به كثيراً 
فلم uds‏ إلى زماننا هذا إلا نسخة واحدة نشرها بعض أهل الشام » فعرفه 
الستشرقون قيمة هذا التكتاب خصوصا لحل مسألة تأثير الشعر Jl‏ ‌غزلیات 


الفر یج فى المصور الوسيطة . ولمل النسخة الشامية ختصرة . ولمل بعض الصنفين 


2 ليت :جنك فج‎ cr QU ».فان‎ Ma el ula: ن قد التق دوا‎ GU 
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الأندلس ( طبع رباط 194 c‏ ص ۱۲۶ = ۱۳۵ )) أن ابن حزم رأى بنفسه 
رسوم دور أهله ببلاط مغيث فى الجانب الفرف من قرطبة وقد اعت وطمست 
آعلامبا » ولكن ابن حزم قال فى طوق الجامة إن بعض الواردين من قرطبة 
أخبره عا رآه من obl‏ . ولمل ابن الخطيب کار استفاد من کتاب سابق 
لاان حزم اختصره فى طوق الجامة » أو لمله قرأ نسخة أتم من gll‏ نشرت . 
ویظهر ما قبل فى تصنيف الرسالة أنه لا مکی فما دقائق حياته على تواتر الأيام بل 


لح د 


PES‏ يارب نفسه فترى نشوء فواه الروحانية وٍحساسه » ول وجد فى آداب 
o eM‏ كتاب Jie‏ طوق CH‏ على كثرة التقليد فى تصانیفها» ولذلك بق 
كالدرة اليتيمة . 

وأما علماء العصور بعد الماثة المامسة فقد کثر بينهم من آخبرنا عن حصیله 
العلوم وتصانیفه » فلنذ کر منهم بعض الأماثل » فقد آخبر عن نفسه على بن زيد 
TU‏ فى سنة ۵۳6 » مؤلف تاريخ حکاء الاسلام » ووشاح الدمية OM‏ 
عصره الشهور بتاريخه المسمى عشارب التجارب ( انظ راكشف الظنون » طبسع 
استامبول ۰۲۰ص 1545 ) الذى ضاعت نسخه » ومنه تقل اروانة الملامة 
ياقوت فى ارشاد الأريب ) ج ۰١‏ ص ۲۰۸ ) فقد آخبر V ell‏ جری له إلى 
أن بلغ تسا وأريمين سنة ينق اکاية عختار الألفاظ » وقد بداها بنسبه 
برضم إلى آدم > ومن أسلافه خزعة بن نابت ذو الشهادتين من أصحاب رسول الله 
dl‏ صلى الله عليه وس ( طبقات ابن سعد ٤‏ ج > > ص۱١‏ ) » فهو من أشرف 
b s‏ الإسلام » وقد 7 ل أهلهقصية سازوار » من احية بهق € نواحى نيسا بور 
“م رحاوا إلى ششتمذ من قرى تلك الناحية » وکان لأبيه فها ضياع dios‏ 
شبابه لغة الفرس وا صنف تاريخ پهق امشهور » وكتاب حصص الأصفياء فى 
aca‏ نبياء على طريق البلفاء » و کتاب الرسائل» وكتاب عقود الضاحك؛ وكتاب 
خضائص الكبراء . do‏ يبق منها أثر إلا التاريخ » ومع ذلك فقد حصل علوم الدربية 
ف الاداب والاعکام والمكة والحساب . وافتضر بأنه سمع الحديث فى ثمانين بلدة 
عن آلف ومائتى محدث » وله شعر آورد بعضه فى کتاب الوشاح » وکان مکار 
على غنى أهله » فسكان يشتفل بالتصنیف . ولم يتول منصباً إلا مرة » فان صهره » 
وهو وال‌اری » ولاه 551 قضاء بهق » فبخل بزمانه وعمره أنينفقه فى مثل 
هده‌الامور ote alise‏ قبل شرح قاضی تمر بااسکوفة آن‌نصف أهل بلده كرهوه » 
فاعتزل عنه وانتقل فى خراسان من قصبة إلى قصبة إلى أن لتق المصا فى نيسابور 


سنة 545 »وأ کرمه cle Pan"‏ وكان يمقد الجاس فى بوم اة يحاممها القديم 


۶ 


بوم الأريماء فى مسجد اربع ؛ وف بوم الاثنين فى مسجد ال ماج » و جع باه 
إلا zv‏ فإنه لا عاد إلى fae 0۳٩ ice‏ حسد الأقارب تفرج منها خائفا . 

ومنمعاصر به عبد الرحمن بن julie M‏ البغدادى التوفی سنة ۵۹۷ . صنف 
أخبار نفسه ف الرسالة السماة بلفتة الكبد فى نصيحة الولد التى بوصى مها ابنه أن 
بقلده فى حیانه . وكان ابن الموزى من الأشراف » كالبهق » برفع نسبه إلى ألى 
بكر الصديق » وكان فى شبابه اعتزل عن الدنيا وانصرف إلى حصيل العلوم » فباع 
ما ورث عن أبيه من العقار ليشترى الکتب من ماله » وكان بتعصب de‏ 
لذهي جد بن حنبل أشد التعصب » فعارضه كثير من cel‏ المذاهب الاخری ٠‏ 


وكان يعقد مالس الوعظ فاشتهر مها فى دار الحلافة . ولا ورد ان جبير الرحالة 


الأندلسى بداد عم es‏ له بين بدى المليفة وحرسه » وافتخر فى أواخر اللفتة . 


أ کثر من ZG‏ آلف رجل إل سبیل اله وأوصی 1 کثر من عشرة آلاف 
شاب بالاعتزال عن لذات Gal‏ . وکان لا دخل طریق التصوفة » فلا جد نی 
أخباره شيا من آحوالم . 

Ul,‏ أخبار الصوفية منذ XUI‏ الرابمة فسكثر فما ذ کر أحوالم الباطنية على 
AE‏ ماجرى لمم فى حیامم الظاهرة » ds‏ يبق لنا من أخبار المتصوفة القدماء عن 
أنفسهم إلا أخبار الحكم الترمذى ll‏ سنة ۲۸۵ فى نسخة واحدة كانت 
Juste y‏ صائب أفندى الاستانبولی » وهی الان فى مكتبة ( فاكلتة ) اللغة والتارخ 
iat‏ فىأنقرة » وم تطبع إلى الآن . وأما التأخرونفذ كروا أخباراً عن رياضتهم 
وحالتهم وخوارق المبادة ومهم خصوصاً ابن عرب الصوف الشهور dll‏ سنة 
ca ۳۸‏ وقد أخبر عن نفسه فى رسالة فى مناعصة النفس » وف مواضم كثيرة من 
الفتوحات الكية فهو غير خارج عن دائرة القامات والتجليات . 

والكن ظهر للاسامين من" أخرجهم عن مخاوف by e ul‏ أهل الاعتقاد 
التقليدى والكاشفات الماحية دود Gr‏ » وهو T‏ كير التكامين فى المصور 
الوسعلى مد الغزالى . وقد ترك لنا أخباراً عن نفسه متقنة أحسن الاتقان . وكان 


— No — 


dU‏ م نأشهر فقهاء زمانهيدرس فالمدرسة النظامية ببغداد من‌سنة 4۸4 إلىسنة 
۷ وصنف کت ف الفقه مشهورة إلى الان » ول یکتف منذ شباه بتقليد 
e‏ مذهبه بل كان يحنهد بنفسه » فاستفرق فى طلب الكلام والفلسفة » 
وعندما قتل صاحبه الوزر نظام املك سنة 4۸6 » قتله بعض الباطنية » أخذ V‏ 
ی بصن /الباظم po‏ 
کم ورد عليهم برسالتين يقرر بأن ما قالوا فى الإمام الخائب ووجوب الطاعة له 
ولدعانه يخالف اعتقاد الاسلام كل الاختلاف » وكان بذل قواه لقراءة کتب 
أسماب اذاهب والنحل ؛ فيأس من إدراك المرفة الصحيحة لما رأى تناقض 
الاعتقادات » فاعتزل عن القدريس واستناب به أخاه » وقصد بيت الله المرام فى 
pem‏ ۸ » فدخل دمشق سنة 485 فلبث فما أياما يسيرة على قدم الفقراء » 
ثم توجه di‏ بيت القدس جاور به مدة » ثم عاد إلى دمشق واعتکف بالنارة 
الغربية من المع » فا ظهر صيته وسأله العلماء أن يمقد لهم لسا فارق مشق 
وأخذ يطوف ف البلاد ؛ فدخل الديار الصرية » ثم توجه إلى الإسكندرية زور 
الشاهد والترب والساجد » روض نفسه ویکلفها مشاق العبادة » ثم ر جع di‏ 
بغداد وعقد بها حالس الوعظ » وقد كان صنف ف هذه السنین کته فى إحياء 
علوم الددن» وحدث به ف أوائلسنة ۰ وقد تولى à‏ اللك ابن نظام الملك ولانة 
وطنه خراسان للسلطان مود » فدعاه إلى الدرسة النظامية بنیساور » فأطاعه 
dil‏ » وصنف رسالته « النقذ من الضلال » بين مادعاه إلى الرجوع ال 
التدريس بمد ماترك رذائل الدنيا وراء ظهره » وک عن جاره من تفقهه فى 
الشباب والشكوك التى تورط فما بقراءة کتب الفلاسفة والباطنية إلى أن 
استراحت نفسه فى طريقة التصوفة . 
ألف الأستاذ هتريك فريك Frick‏ .14 سنة ۱۹۱۱ رسالة يشبه فما النقذ 
من الضلال بکتاب شيخ النصارى الشهور أوغستين فى أحوال Oa‏ وتبعه فى ذلك 
أمين الريحانى سنة ۱۹۲۳ فى كتابه « نور الأندلس » auf aus e ois.‏ 
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didi‏ وأوغستين فى غرضهما » فشتان ما بینهما فى إدرا که . فإن آوغستین 
النصرانی كان استفرق فى خصائص السیح فوجد فها شرف النفس النصرانية 
aa‏ » ولسكن النزای لم خر ج عن فرائض الاسلام بعد ما سلك س_اوك الزهاد 
واطلع على حالات القصوفة . وأظهر أوغستين ذخائر حراته الباطنية لقراء «lS‏ 
edis‏ أن یتبموه فى سبيله » ولسكن الفزالی لم یقصد فى تصنيفه إلا اعتذاره فى 
رجوعه إلى الدنیا » وكان الولف النصرالى عق حکایته بصفات خالفیه وتناقضهم € 
ولسكن الغزالى لم برتب كتاءه على درجات حياته الظاهرة بل على درجات 93 بين 
اللل والنحل والطريقة oU‏ إلى أصح الديانات » فتبسع كثير من الؤلفي ن کتاب 
أوغستين فى ا مغرب فى ذ کر آخبار آنفسهم ولسكن المنقذ بتى واحداً فى جنسه . 
ولم يكن الماماء وحدث ثم الذين صنفوا فى أخبار أنفسهم » فى الال الخامسة 
نيحد رجلين من Jal‏ الدنيا فعلا ذلك : آوشما الفارس أسامة بن منقذ التوق سنة 


۶ . کان والده أمير شبزر » وهو حصن على الماصی فى ثعال الشام . وکان أسامة 


قد أخذ فى شبابه عم الا دب عن معل مشهور » Jus‏ شمراً جيداً » ومذف کتابا 


V‏ دب » وأشهر نآ لیفه« کتاب‌الاعتبار » Aio‏ وهو ان‌تسمین سنة » ونقل فيه 
كثيراً مما رآه فى ره الطويل من الا مور وما حمل نفسه عليه من الخاوف . وكان 
أبوه بدافع ما ورث عن أجداده كثيراً من أعراء الإسلام والنصارى أهل الصليب 
وخصوصاً الباطنية ؟ فإنهم حاصروا حصن شيزر سنة 004 وکادوا أن يفتحوه » 
فضحر والده واءعزل الإمارة واستئاب آخاه عز الدين أبا المساكر » تفرج ابنه 
أسامة عن وطنه سنة cort‏ وبالسكاءة عن خروجه eG f anl‏ . ول ببق لنا منه 
الا نسخة واحدة» e it es‏ ولیذ کر ALT‏ ميقا عن تسعالسنين التى 
خدمبا قبل ذلك عندالأمير أنابك زت فى الوصل » وقال قليلا ف GU‏ السئين التى 
أقام مها فى دمشق وشهد عدة حروب » Mas‏ سار إلى مصر وشهد فما الحروببين 
بنى فاطمة وأعدائهم ف الديار الصرية بينهم وبين Jal‏ الصليب فى فاسطين . وما نظم 
أسامة ما جرى له على تواتر الأيام » بل حكى عن الاعتبارات على ما خطر بباله من 


کل 


بلايا نفسه وما عم من غيره » ومع ذلك لم يفتخر بشجاعته » وان ذک ركثيراً من 
صنائع تجيبة رآها فى cel‏ ومدح شجاعة النساء من jl‏ » وعنها ما حكاه عن 
عاصرة الباطنية شيزر : فإن أحد بنیعمه کان قد ثم أن مهرب من yall‏ فدخلت 
قريبة له علمها زرد وخوذة ومعها سیف ورس » فوضعت الكوذة فقالت له : أى 
شیء cas‏ تعمل ؟ قال : آخذ ما قدرت عليه وأنزل من الحصن JA‏ وأعيش فى 
الدنيا » قالت : بأس ما تفمل » E‏ بنات عك وأهلك للحلاجين وتروح » أى 
عيش يكون عيشات إذا افتضحت فى أهلك و امهزمت عنهم ؟ اخرج قانل عن أهلك 
حتى تقتل ينهم » فمل الله بك وفمل . فنعته من المرب » وكان من الفرسان 
العدودين بعد ذلك . وق بعض تلك الأيام آخذت والدنه أختا له واجلستها إلى 
روشن يشرف على الوادى وجلست إلى باه وقالت إذا رأيت الباطنية قد وصلوا 
المينا رميتها إلى الوادى » فأراها قد مانت ولا أراهامع الفلاحين والملاجينمأسورة . 
وحکی أسامة ایض كثيراً من عادات الفريج وأخلاقهم فإنه كان يصاحيهم منذ 
شیاه » £l‏ ما رای من تعصبهم لدينهم . وكان أبوه قد دما أسيراً مهم فى شيزر 
إلى الإسلام وزوجه امرأة من‌قوم صالين » فهرب ذلك الرجل مع زوجته وولدين له 
إىأفامية » وهی فى يد الفريج c‏ وتنصرهو وولداه بعد الإسلام والصلاة والدين » وكان 
أبوه أرسل جارية من غنم من الفري إلى الأمير مالك بن سالم صاحب قلعة جمبر 
ee‏ من الفنيمة ax £l ٠‏ واتخذها لنفسه » فولدتله 5 معاميدران .لها وه ول 
عهد » ثم كبر وماتأبوه فتولى بدران اليلد والرعية وأمه الامرة الناهية . ee‏ 
Cis‏ وندلت من القلمة بحبل ومضى بها أوائك إلى سروج » وهی إذذاك للأف ريج » 
فتزوجت بإفريجى إسكاف وابنها صاحب MS‏ جعير . وذكر أسامة أن كل من هو 
قريب المهد بالبلاد الأفرئجية أجنى أخلاقاً من الذين قد ترلدوا وعاشروا السابين » 
فإنه كان يزور بيت القدس وم فى ابدی النصارى ۰ وكان له أصدقاء من الداوية 
04A.‏ له Ga o an‏ من السجد الأقصى يصلى فيه » فوجم عليه بو 1 
وهو يصلى » واحد من‌الأفر E‏ ؛ ورد وجهه إلى الشرق ft‏ :كنذا صل” 
( ۷۰ ,تست و 


= 


عليه oll‏ وأخرجوا الرجل واعتذروا إليه قائلين : هذا غريب وصل من بلاد 
الفریج .فى هذه الأيام » وما رای من بِسَل إلى غير الشرق . وأخذ اسامة عل 
التصاری ما رأى عندم من عدم التخوة والفيرة ‏ فقدکان Je)‏ مہم عشی هو 
وإ آل فیقاه رجل آخر o‏ ید الرةویمازل بها ویعحدث مها واووج واقف 
ناحية ينقظر فراغها من الحديث » فإذا اطالت الجديث ترکها مع التحدث ومفی 
ال شأنه . 

وذیل أسامة كتاءه يباب فى آخبار الصالين وما شهد من جيب الملاجات » 
ويفصل ما حضره من الصيد والقنص والوارح . وقد کان اسامة فى نفس کتاه 
حكى كثيراً ما شاهد فى الميوان خصوصاً الیل » وذ کر أن فما الصبور کاارجال 
وفها انار . وكذلك فانه رأى فى دمشق جرو أسد قد رباه سباع » انبزم لا Je‏ 
عليه خروف ينطحه . 

و تشاه ذكر يات أسامة ؛ فى كثير من آقسامها ما حكاء لبانیوس الولف 
الأنطا کک فى كتابه الشهور الذى قص PA‏ من دقائق حياة آهله » والأمراض 
التی أصابهم » وما شهد من أمور الجن والسحر .ومع ذلك فق د كثرت فى كتاب 

اسامة آخبار Jos‏ عل احوال Jal‏ زمانه » فإذلك اهنم به العلماء وطبع Or‏ فى 
آورویة وأعريقة » وترجم إلى الإتكليزية والفرنسية والالانية واروسية . 
ومن معاصرىأسامة : عمارة نعل UC‏ . صنف كتابا فى سيرة حیانه Ax‏ 


. الشاذة وبالسجع » لکنه م يأت عا يشانه کتاب أسامة من الأخبار الهمة‎ bla 


ولد عمارة فى حدود سنة 516 فى مدينة عرطان من وادى وصاع cd‏ المن » 
فطلب العم منذ سنة ٩۳۲‏ ف مدينة زبيد » فتزها أديباً يشتفل بالتجارة . فللا حج 
سنة ۵4۹ سیر + قاسم بنهائم » صاحب مكة » رسولا إلى الديار اللصربة ليخبر الحليفة 
الفائز بن الظافر والوزر الصا بن رزيك AX‏ قد do‏ الامارة . ولا حج iM‏ 
اسئة ۵٩۱‏ آعاده القاسم فى رسالة إلى مصر € gd‏ ول يفارقها . وكان يصاحب 
الصاح وغيره من أعراء الدولة الفاطمية . فلا وصل السلطان صلاح الدين البار 


ES 


الصرية مدحه ومدح 0 هل Lua cm‏ بزلعياً للفاطمیین . فاتفق هو 
وجاعة من A‏ راء على £A MES‏ واستدعاتمم eee‏ على إجلاس ولد ااماضد 
عل عرش 0 3g‏ تى فقهاء مصر بقتله وقتلهم ٠‏ قصل سنة 9ه . 
وقيل إن سبب صلبه مدع قاله فى آل فاطمة . وکان ET‏ تاب eM»‏ 
ال‌صرية فى آخبار الوزراء العمرية » وحکی فيه كثيراً ما شاهد بنفسه » وروی 
القصائد التى قلما فى مدح الأعراء والوزراء » آما أوائل كتابه فأخير فهاعن نس 


أهله Pot‏ من شرفاء البدو ل يختلطوا قط بأهل اضر ٠‏ وافتخر خصوضاً عروءة 


et 


مه وخاله وها من أ کرم gta‏ العرب Gef im‏ من حروب القبائل فى 
بلاده.. ا 93 مدينة زبيد اشتنلبالعجارة ورخ كثيراً لكان من الحبة بين صاحب 
سی عدن وبين سلطان زبيد » فكان NS‏ ن التاع ما c‏ ادخاله من بلد إلى لد . 
هي 
b‏ محل كتا من حكايات e o‏ فاحشة غير هذه » ما | أنه حج رة بسيارة 
زوحة PL‏ زبيد وقد کانت فی أو وائلها S Je‏ مغنية » فعشقها الأمير فوجد ليلة وهو 
"P‏ فها حول مبيت السيارة جلا ضل وعليه هودج . ذ فرأى فيه رجلى ost‏ 
es‏ خلاخل ذهب فزع ME‏ ع ن الرجلان واختق فز 5 ینتظر » إلى آن اء 
عبد يقود الل cad! i‏ . فسمع فى الصباح Gola‏ يعد عطية أن برد انملاخن . 
فاستاذن على السيدة و أرضاها برد ضالتها E RARO‏ عن عزمه على استيطان 
مصر خرج فى حكايانه عن نسق التار ریخ . فلا Psy B‏ عن محاولات زمانه «S‏ 
gs‏ فى كتانه بإنشاء قصائده » وعدح M dr‏ الإزيلة واخر ما رواه 
أبيات فى مدح pe‏ خدم الو زر شاور ۰ ولمله ل يتم كا اختطفه الوت 
أما أصراء الاسلام فل بس فيهم من ترك حکابة عن صنائعه مثل کتاب قیصر 
à‏ محاربانه فى بلاد الجليين » أو ذ كريات أوغستوس ء ن ندابير ملکه فىآندة أنقرة . 
وقد صنف من أهل الإسلام بابر ابن حفيد الأمير تيمور » e‏ بلاد اند » ذ کریات 
أفماله . ولکنه | ألفها باللغة التركية . وأما الؤلفون بالعربية فنذكر منهم V‏ القداء y‏ النداء 
الا وق لاحت جماة » فانه ue‏ شاهد وما dio‏ من آمورالسياسة فىتاريخه الكبير . 


س سس 


وقد جم العامة الفرسی Barbier de Meynard‏ هذه السکایات وترجها إلى 
الفرتساوية فى الجلد الثانى من Recueil des Historiens des Croisades‏ 
وکانت lale‏ الفداء»کاسامة se AE‏ مننذ شبابه بالنوخاوات c‏ ولکنه جلس à‏ 
أؤاخرها على رمى اه اة » وقد دجم أو الفداء erg‏ لماصر به من 
الأءراء اليك الجلوبة من بلاد قفجاق والقوقاس € وان فضل علهم كثيراً بنسبه 


وأدبه . أول ما شاهد من امروب عاصرة مرقب حصن الصليبية » وكان ان 


۲ سنة يحرى مع أبيه مود الظفر قائْد الجند الجوى فى العساكر الصرية . وكان 


أو الفداء أخذ العلوم عن ججال الدين حمد بن سام بن واصل قاضى القضاة E‏ » 
e‏ له آو الفداء فى سنة وفانه ومى ۰۹۷ . وهو مصنف الرسالة الانبرارورة فى 
النطق » ألفها لمنفريد ملك صقلية وقد ورد عليه رسولا لبيبرسسلطانالديار pal‏ & 
سنة 5531 . ثم أخير أو الفداء عن وفاة والده » وقد بلغ من العمر إحدى وأربمین 
سنة » وكان مرضة حمى عرقة ‏ وکان غاويا ری البندق » فأراد ۳ أن ری النسر 
فقصد حبل علاروز الطل على قسطون » وكان ذلك فى شدة ار فعمل من أغصان 
Gu Ran‏ يلس فيه » ومعه أبو الفداء وعاوك له » فلم يقدر على ری الننس » 
وعادوا إلى جاة فرض الثلاثة وتوف الوالد » وأو الفداء منقطع عنه بسبب مرضه » 
فتخالف أخواه فى النيابة عن والدثم » فوكل سلطان مسر الملوك قرا ستقر A‏ 


السلطنة بحراة » فتزل بدار اللاث الظفر » فقام أبو الفداء وأخونه وظائف خدمته . 
2 


وسار أبوالفداء e Kee‏ لبعض الذزوات . ade‏ السلطان‌بعده الأمي aS‏ 
واشترك أبو الفداء فى قتال التتر » ثم وعده السلطان بأن يقيمه اة » ولكن 
تأخر الوفاء بالوعد OS‏ السلطان کان بداری بعض الام . ثم تصدق عليه سنقه۷۰ 
بحاة ومعرة النعمان وبارين . ولسكنه اعتزل عن معرة النعمان لبعض الأعراء الممارضيق 
له » ومع ذلك ۸ lcs‏ قدرنه فى بلاده فتسلى عن نقصان القدرة بحسن الميئة » ورعا 
ذ کر ما آلبسه الساطان فى زياراته مصر من الخملع وما أعطاه من الیل بسرجها 
وها . وقد ذ کر أن الساطان لما عزم على الر-لة إلى المجاز سنة ۷۱۳ أعطاه 


= 


ألف دینار عيناً برسم النففة » وأجاز له أن تسیر جاله حيث شاء قدام لحمل أو بعده 
على ما براه » قابل هذه الصدقات عزيد الدعاء . US‏ خدم السلطان خدمة تامة 
شكره ob Mele‏ يشا رکه فى شمار السلطنة » ف ذكر أو الفداء ما شاهده ذلك من 
اسوم » ف رکب حصاناً كامل المدة » وركب إلى القلعة ومعه كثير من الأمراء » 
فلا وصل ألى قرب باب القلعة زل وقبل الأرض السلطان وكذلك قبلها لا عضر 
بين بده . fd‏ أبو الفداء من حوادث السنین الأخيرة فى سلمنته إلا آسناره 
او رو زار سنة ۷۲۸ القدس الشریف واللليل بعد ماطلب إِذً 
من السلطان . 
ph‏ علماء العصور بعد المالة السابمة رسائل كثيرة فبا شاهدوا فى — 
وما تولوه من وظائف » فلنذكر مم ابن خلدون علامة الغرب الشهور فانه آخبر 
فى أواخر كتابه « عنوان المبر وديوان Vall‏ العتسبر وانلبر € "A nen‏ 
وأضاف إلى حكايته عما جری له كثيراً من آخبار مافی dal‏ والأشعاز التى Us‏ 
هو أو بعض معاصربه » وأظهر غلبته على ed‏ ىكل مارواه . وابتدأ حکایته 
بنسبه الذى برفعه إلى بات من عرب حضرموت كانوا من Ul‏ . وقد تزل جده 
خلدون بقرمونة فى بلاد الأندلس »ثم انتقل إلى أشبيلية . وكانت لأهله نی ناحیتها 
ضياع خصبة . ولا ورد أشبيلية سنة VW‏ رسولا من تمد pai‏ صاحب Abl j£‏ 
إلى ملك النصارى المتسلط علها وعدء هذا أن برد إليه ضياع أهله إن أراد أن 
يمخدمه » lof s‏ مله خرجوا من أشبيلية لا تسلط عليها النصارى » وانتقاوا إلى 
سبتة من بلاد ga‏ ؛ ومنها انتقل أبوه إلىتونس حضرة بنى حفص » وفماحصل 
n mo‏ وخدم الآمير وهو بن احدى وعشربن سنة » ولا وقعت الفتنة بتونس خرج 
ما ودخل بسكرة » ومنها دعاه أبن عنان فى بنى مين ليوليه الوظائف فى مديفة 
فاس . فتحولت به الا حوال فى مدة عشرین سنة » ثم اعتزل عن الأمور السياسية 
وأزل قلعة ان سلامة » ومی لشیخ من مشيخة العرب » فصاحبه واشتنل بتألیف 
التاريخ السكبير » وعاد إلى تونس Mis ۷۸۰ Roe‏ صنف تاريخ البرابر » وسار 


طه حسين 


يد كرد على 


EA 


سنة 784 إلى الشرق فاستوطن القاهرة درس ویوّلف » وولاه السلطان برقوق 
قضاء القضاة الالكية » فاعتزل بعد سنتين Jo‏ ضيعة فى بلاد فيوم » ومنها حج 
سنة ۰۷۸۹ وأ حكاية مره سنة ۷۹۷ بدعو على الساطان برقوق . ثم رده السلطان 
الناصر بعد موت برقوق إلى وظیفته سستة ۰۸۰۱ واعتزل عنها مماراً » إلى أن 
وق فى ۲۵ رمضان سنة ۸۰۸ وهو تولى القضاء » فكانت حكابة ابن خلدون من 
el‏ ما صنف علماء العربية فى أحواه, . 

ولنتمم ما ذ Uf‏ هذا الفن عا ألفه العاماء المعاصرون فى هذا القرض ؛ فقد 
ألفطه حسين » وكان من مشاهير اسانذة جامعة فؤاد الأول عصر » حكابة صباه 
سنة 1955 c‏ وسعاها « الأيام » . ولمله أخذ بمض أسلوب كتابه عا $e‏ الؤلف 
A. Daudet |,.5 all‏ فىكتانه اأشهور Le Petit chose‏ « فإنطه حسين أحب 
الاداب الفرنسية بعد أن درس ف بارز . والأيام سيرة بارعة » ولملها الوحيدة من 
نوعها فى الأدب المری الماصر . وقد حك فيها ما لق من رأفة آهله به وعونهم له 
بعد أن فقد بصره . وح كيف حفظ القرآن وبعض الختصرات » وکیفکان 
یلتذ بسماع حكايات العامة التى كان برويها بعض القصاص لأبيه ge». «le A,‏ 
من العم فى الأزهر على طريقة 
السلف » وشارك طلبة الم فى ضیق العيش . والكتاب صورة نادرة لطفولة رجل 


الثالثة عشرة من مره تبسع أا له إلى الأزهر » فشدا 


فذ . وقد طار صيت الکتاب فى الأفاق » وکان من آشهر ما نشر فى الأدب المربى 
em "nu‏ إلى الألمانية والإنكليزية والفرنسية واروسية C iV‏ 

وكان العلامة الدمشق المشهور رئيس الجمع العلمى العربى des £a‏ » قد 
قص ماجرى له إلى سنة ۱۹۲۸ فى أواخر الجزء السادس من كتاه « dbi‏ 
الشام » c‏ فماد يحدد الروانة فى المذكرات » وقد طبع الل لول مها às‏ 
فی سنة ۱۹2۹ . ومی‌آوسم‌با صنف متك بالضاد عن نفسه ومعاصربه بح رأةنادرة . 


(۱) وترجم الكتاب إلى الأسبانية أخيراً » ترجه غرسية غومث .۰ (النجد) 


س 


وقد تین عن شبابه وحياة أهل بلده فى طمأنينة الأيام قبل أن یسمل 
بالسياسة بعد الرب الأول . 


s) ca‏ للم فى ارواية عما جرى له بعد دخوله فى السحافة وانتقاله 
مها إلى السياسة والبحث . وأ كثر فى ذ کر صفة من لقیه من رجال Ji‏ 
والسياسة من المرب والترك وأهل الغرب » فصو ر صورة كثيرة الألوان عن حياة 
* ومصر قبل ارب وبعده » وا elo‏ فى أسفاره فى بلاد الفرب » فلیستفد منه 

ن أراد تصنيف ریخ السياسة والاقتصاد فى الشرق » ثم رجع | إلى نفسه فى الباب 
کنر بر عن ا ليفه من ترجمة روايات فرنسية ومن بنات قامه الخليلة المشهورة 
فى ناريخ العرب وحضارتها » فكتابه جدير أن Tet.‏ عذ, کرات أهل p‏ 
فى LOL MX‏ 


(GU) هاله‎ 
وكين‎ Jo ۱۹۰۲ 


الشهورة 


f£ )۱(‏ هنا ما فات الأستاا بروكان ذک 
فقد صدر من مذ كرات الأستا كرد على أربعة أجزاء فى دمشق . وخلف - رجه ان - 
جزءاً خامساً ما بزال مخطوطاً . 
وصدر کتات حياتى للمرحوم الأستاذ أجد أمين . 


وقد 
« التراجم Ml‏ 

وقد لص الدکتور عبد الرجن بدوى هذه القالة وتوسع فيها ونشر بحثه هذا فىكتابه 
« الوت والعبقرية » القاهرة سنة ۵ ۱۹۶ . ويستحسن الرجوع إلى هذا البحث بالإضافة إلى 
هراسة الأستاذ بروکلن هذه . ) النجد ) 


تس روزتال Franz Rosental‏ فى هذا الوضوع مقالة طويلة بعنوان 
à‏ للمؤافين العرب » ونشرها فى Orientalia de‏ سنه ۱۹۴۰ 


SUE) بروكلين‎ Xu لفات‎ s. Act 


(۱) تلطف فنقل لنا هذه القائمة من اللغة الألانية صديقنا الدكتور بورج كرعر SEL‏ 
الساعد فى جاممة توینچن بألمانية . أما القائمة نفسها qm‏ مدينون با لصديقنا الأستاذ 


الجليل ه . ريتر . فلهما الشكر . (am)‏ 


۱۸۹۰ 
۱ - العلاقة بين کتاب السكامل ف التأرريخ لابن الأثير و کتاب آخبار الرسل 
واللوك للطبرى . رسالة الدكتوراة — جامعة ستراسبورغ . 


3۸۹۱ 
Y‏ — دوان ابید مترجم عن طبعة قينا ومزود حواش = القسم الثانى من 
ale»‏ لبيد النشور cud Gs‏ الدكتور أ . هور - طبع فى لیدن . 


AAA 
كتاب تلقیح فهوم أهل الآثار فى ختصر السير والأخبار» تألين‎ - ۳ 
, الفرج ابن الجوزى . رسالة الأستاذية  جامعة برساو‎ al عبد ال رجن‎ 
جمية المستشزقين الألانية‎ de — السكلات اليونانية الدخيلة فى الأرمنية‎ — ۶ 
, ٤٤ س‎ ١ ص‎ £V الجر‎ ZDMG 


۱۸۳۹۰ 
© — المجم السریای . مطبوع فى برلین . 
٩‏ - کتاب الوفا فى فضائل الصطنی عن مخطوط لیدن — مطبوع فى 
تلف 
۷ — الترجة الأرمنية عهد ایو » Peogonica KG‏ — الجلة البيزنطية يجار 
و ص ۳۸۶ — ۰5 . 
۱۸۳۹۸ 
۸ س تار الآداب المربية » لجار الأو ل » طبع فى قار . 
٩‏ — رسالة فى طن العامة للسكسائى » de‏ الدرسات الأشورية ۸2 علد ۱۳ 
ص ۲۹ = ٤1‏ . 


—YA— 


eve ZDMG — فى قواعد على النبر والمروض ف اللغة السريانية‎ — ٠ 
. 8۰۸ = ۰۱ ص‎ 
۱۸۹۹ 
. الا جرومية ال-ريانية . طبعت فى برلين‎ — ۱ 
ح ف مؤلفات ابن القفع الختصة بعلم البيان والبلاغة — 20116 عند‎ ۲ 
. ص ۲۳۱ وما يلها‎ cor 
۱۹۰۰ 
طبع‎ M الجزء‎ cus کتاب عیون الأخبار تألیف ان‎ — ۳ 
۰ فى برلين‎ 
علد‎ ZA = ملاحظات عن علمی اانحو والصرف المبرانی والآرااى‎ — ٤ 


۶ص ۳۶۳ — ۳۶۹ . 


۳-۱ 


5 1 
۵ — مختصر تاريخ الاداب العربية - طبع فى لييتسك . 


, ۲۲۱ ص‎ oo علد‎ ZDMG — بیان 3,5 فی جز رة مالطة‎ — M 
ترجة عربية قدعة عن حکانة أصحاب الكوف - أخبار معهد‎ — ۷ 
. اللغات الشر قية فى برلين 21505 » السنة الرابمة» ص ۲۲۸ وما یلها‎ 

14۰۲ 

۸ — تاریخ الاداب العربية » الجلد dl‏ — طبع فى قيار . 

5 فى عل الأصوات الأشورية = Vale ZA‏ ص 4۰۲ 
۱۹۰۳ 

٠‏ کتاب عیون الأخبار » تأليف ان قتيبة »الجزء الثانى » ستراسبور غ 


۲۵ — 


۱ - فهرست الفطوطات العربية والفارسية والتركية والعبرانية الوجودة 
فى مكتبة رساو البلدية — طبع فى برساو . 
NE‏ 
۲ — کتاب الطبقات السكبير لاان سعد » dl‏ الثامن انساص بسير 
النساء. — ليدن . 
۳ — الاجرومية المربية لسوتسين » الطيمة الخامسة الصححة Aid y‏ — 
طبع فى برلين . 
٤‏ فى عل الأصوات العبرانية — ZDMG‏ علد e^‏ ص 0۲4-۵۱۸ 
۱۹۰۵ 
۵ — الاجرومية الدمريانية » الطبعة الثانية الزيدة والصححة — رلين 
vx‏ — فى کتاب طبقات الشمراء لحمد بن سلام اجحى — مقالة فى کتاب 
الدراساتالشرقية اد مة إلىالأستاذ ت . نول دکه » الجار الأول ص ۱۲۵-۱۰۹ . 
۱۹۰۹ 
۷ - كتاب عيورت الأخبار» تأليف ان قتيبة » الجزء الثالك — 
ستراسپورغ . 
۸ عل الغات السامكة ( جموعة جوشن goschen‏ € رقم ۷۱) -- 
طبع فی يسك . 
YA‏ — سحر سریای يستستى به الطر — de dé‏ الديانات ARW‏ ۰ لد ٩‏ 
ص ۵۱۸ — ev:‏ 
IV‏ 
۰ — تاريخ الآداب النصرانية فى الشرق : الآداب السريانية والعربية 


النصرانية — ليبيستك . 


ما 


ma H 3‏ 
۱ — کتاب Jill‏ عل النحو والصرف القارن للغات الساميية » 
المجلد الأول : عم الأسوات والصرف - برلين . 
۱۹۰۸ 
۲ — کتاب عيون‌الأخبار c‏ تأليف Vaio‏ » الجزء الراب ستراسبورغ . 
مم — فهرست الخطوطات الشرقية ( من‌دون Al‏ ) الوجودة فى مكتبة 
p»?‏ البلدبة . القسم الأول : النطوطات العربية والفارسية والتركية Alii,‏ 
والقبطية والسريانية والحبشية . هبور غ . 
vi‏ ح ختص رکتاب Je‏ النحو والصرف القارن للغات السامية . برلين . 
وم — ترجة عربية قدعة عن حكابة الشحرة المجيبة — دراسات ف EX‏ 
الاداب المقارنة ale‏ ^ ص ۲۳۷ . 
۹4 


۹ — الاجرومية العربية لسوتسین » الطبعة السادسة النقحة — برلين . 


۷ — مختصر تار الاداب العربية » الطبمة الثانية الصححة - ايبتسك . 


۳۸ — تاريخ الآداب النصرانية ف ااشرق : الاداب السريانية والعربية 


تس , 


UT 


النصرانية » الطبعة 


و" — ملاحظات شتی عن ارخ الآداب العربية : تموعة دراسات مقدمة 
للأستاذ درنبورغ Derenbourg.‏ ص ۲۳۱ — ۲۳۵ اريس . 
۱۹۹۰ 
٠‏ س اځ الاسلام من بده إلى الوقت الحاضر — دراسة فى کتاب 
تاريخ QUI‏ النشور ايفلوجك — هارتو یه الجلد cau‏ ص ۳۱۹-۱۳۱ بلرين . 
NA‏ 
۱ — كتاب الفسل فى عل النحو وااصرف القارن للغات السامية » jd‏ 


۰ ۱۹۱۳ عل النحو - طبع فى برلين من سنة ۱۹۱۱ إلى سنة‎ : ael 


دوم 


۱۹۲ 


نية » الطيمة الثالثة الزيدة و الصحیحة — رلين 


£t‏ الاجرومية الى 


۱۹۳ 


۳ - الاجرومية العربية » لسوتسین » الطبعة السايمة س رلين . 

۱۰۷ ص‎ ٩۷ ملد‎ ZDMG — صیغ الشامهة فى اللغات السامية‎ = t 
AUN ene 

— (gll الأو ل . القالات التالية : عبد‎ di انسلكوبيدية الإسلام‎ — te 
عبد القادر البندادى — الءبدرى - الأبيوردى - أ يكار وس س أو المیناء‎ 
أو نم‎ o أبو فراس - او الماسن‎ dte و رو -- آو الفرج‎ 


= نواس — او شامة - أو عبید د أو زید = عدی بن الرقاع‎ P 


العيدزوسى — عائشة cà‏ .وسف بنأحد الباعونية - الأخضرى- الأخفش — 
الأعلم أو احجاج الشنتمری = على بن جهم السای - على بن ميمون — old‏ 
ظافر = على خان زاده - الهش - الامدی - النباری 

لمتحوری - الأنطا ی - عنت ین شداد — عرب فقيه ‏ الاداب العربية 


(مضمن فمقالة «جزيرة المرب») س المسکری س الأزهرى — ال 


gel‏ — ختیشوع - الباقلانی — البکری - ان المبری 
البرزال iD‏ بقطر — البخارى Er‏ البلقینی d dol‏ 
إبراهم بن مدالاسوق = داود = Vall‏ — الامش س الدینوری 


. الجويى‎ - del — الجويرى‎ uH 
۱۹۵ 


5 - اطوهری ورتیب حروف الحجاء المربية — ZDMG‏ ملد 9 


ص ۳۸۳ وما یلا . 


۲ — 


£v‏ — إقامة السلاة : مقالة فى مجوعة الدراسات القدمة للاستاذ ساخو" 


۷ص ۳۱۶ — ۳۲۰ . 


34M 


£A‏ — عل ll‏ السامية ( تجموعة جوشن Goeschen‏ عدد (YAV‏ الطبعة 


الثانية ‏ برلين . 

۰ ۲۹۸ ص‎ le » النى والمجبل : علة « الإسلام‎ — £a 

۰ — ف النحو والصر ف الما ZDMG. — S ll‏ غل ر۷ ص 516-186 

۱۹۱۷ 

او ف قصسة نوست » تأليف على آقدم estt‏ الاداب المنية التركية : 
ae‏ رسائل A» c?‏ اللكى البروسياتى سنة 1915 c‏ القسم اللغوى التاريخى » 
عدده — رلين ۰ 

۲ — وثيقة تركية من بلاد الجر : de‏ « الإسلام » ملد ۷ ص ۳۵۵ 
وما یلها . 


۳ - عد ود : ZDMG‏ علد ۷۱ ص ۲۹۹ . 


۱۹۱۸ 
٤ه‏ — الاجرومية المربية لسوتسین » الطبعة الثامنة — برلين . 
ee‏ — المسيية الوطنية لت ةط glo‏ ( خعاب جاممة CA‏ 
عدد ۱۰ ) هالة . 
e‏ — النسخة الخطوطة التركية رقم Yo‏ الوحودة فى مكتبة جوتتجن : 
ae‏ « الاسلام » de‏ ۸ ص ۲۱۱ وما یلها . 
۷ — وثيقة مكية من أيام الجرب : ملد de»‏ الإسلام » علدت 


اع عون 


۳ ۱۳ 


۱۹۱۹ 
۸ — تجدید البناء . خطبة ترحیب بطلاب الجاممة بعد رجوعهم من ارب 
العلمية ( خعب جامعة هالة » عدد ۱۳ ( — هالة . 
٩‏ — دراسات Aa‏ الم نية القدعة المزء الأول : لغةعاشقباشا وأجدى . 
de ZDMG‏ ۷۳ ص ۱ وما يلها . 


۰ = وصف سیخ الأفمال التركية عند ود السکاشفری : الجلة الجرية 


. ٩ — YA علد ۱۸ ص‎ c Cer أ كلتى‎ « 


۱۹۲۳۰ 
-—A‏ حك وأمثال عامية قدعة فى ترکستان - الجلة الختصة بشؤون الشرق 
الأقمى » علد ^ ص 4٩‏ — ۷۳. 


۲ — دراسات S yd‏ تركية : 20116 علد ۷6 ص YW‏ وما یلہا . 


ANY 
وصف لفات الأتراك وقبائلهم فى القرن الحادى عشر اليلادى عند‎ — ۳ 
4٠-55 مود الكاشغرى : الجلة الجرية « كوروسى جسومة » الجلد الأول ص‎ 


۱۹۳۲ 


۵ — الله والأوثان — Jal‏ التوحيد الاسلای : ile‏ عل الديانات ARW‏ 
علد YN‏ ص ٩٩‏ = ۱۲۱ . 
0 — الدراسات الشرقية فى ألمانيا — ZDMG‏ علد YA‏ ص ۱- ۱۷ . 


QR - ۲( 


5 — الدول الاسلامية : مقالة فى كتاب تهذيب تأريخ الدول اشولتس . 
aul el‏ فصل ۱۷ ص ١‏ — وم . 


۱۹۳۳ 


۷ — الشمر uli‏ القدیم فى تركستان الزء الأول : مموعة « آسيا » 


. ۲ — التحربى ) ص"‎ MIL) 
۱۳ الإسلام € علد‎ « de  ةيدنبشقتلا هه — فى أوائل تأر الطريقة‎ 


ص ۲۸۲ . 


۱۹ 
٩‏ — الشمر الما القديم فى ترکستان . الزء GUI‏ : علة « اسیا مابور € 
MI‏ الأول كل Y£‏ — £$. 


۱۹۵6 


۷۰ — الاجرومية العربية لسوتسین » الطبمة التاسمة — برلین . 

۱ — الاجرومية السريانية » الطيمة الرابمة الزيدة والصححة - برلين . 

۲ — ملاحظات لتحقیق کتاب الفرق بين الفرق aud‏ القاهر البغدادى : 
3e‏ « المالم الشرق » ملد M‏ ص ۱۸۷ - ۱۹۹ ۰ 

۷۳ = نصر بن مزاحم أقدم مورخی الشيعة : ae‏ الدراسات السامية 25 
مار ء ص ۱ - ۲۳ . 

۶ — قصص عامية قديمة فى ترکستان : محلة « آسیا مابور » ME‏ الثانى 


«NE T NN UR 


—t*e— 


MNA 


case M — ۵‏ الثالية والروايات اللحرافية الختصة باطیوان فى الأدب العربى 


القدیم . 34 » إسلاميات « Jd‏ الثانى ص 5ه — ۱۲۸ 


۱۹۳۷ 
E ¬ ۷۹‏ مسحمة سامية : 3e‏ الدراسات السامية 25 e j£‏ 
ص ٩‏ - ۳۸. 
۷ — فى کتاب الوزراء والکتاب لاجهشیاری : علة « إسلاميات » 
Y ae‏ ص ۳۲ - ۳۸ . 
۷۸ - أنسكلو بيدية الاسلام » الجإد الثانى . القالات التالية : الفا کیی — 
فارس الشدياق — الفاسی — الفهرى — الفیروزابادی — الفزولی — ای سب 
ابن عبد ربه - ابن Jl‏ حجلة — ابن عساكر — ابن عطاء الله e Jh‏ 
التكزق — ابن بطوطة — ابن الوزی — ان حبان -- ان we‏ — 
أبن هشام — ابن die‏ — ابن كثير — ابن خلكان ان As‏ ب 
ابن ju‏ - ابن السراج - ابن مس یم — ران بن حطان السدوسى — 
القافی الفاضل - السكلى — كليلة ودمنة — القلقشندى — القليونى کال 
الدين — الكرايسى — كرشو فى - القسطلانى س القفعلی — اللکندی — 
اسان vadis‏ 
۱۹۳۸ 
هلا فهرست الكلات التركية الوسطى وفقاً لديوان لفات الثرك مممود 
الكاشغرى . لييتسك 


۰ — المجم السريائى » الطبمة الثانية . هالة 1558 — ۱۹۲۸ . 
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۱ — أسماء التصغير والتكبير فى اللغات ااسامية : محلة الدراسات السامية 


۰.۱۳۵ - ۱۰۹ ص‎ * de ZS 
۸ آصوات طبيمية فى اللفة التركية الوسطى : الحوليّات الجرية جلد‎ - ۸۲ ۰ 


ص ۲۵۷ — ۲۱۵ . 
۳ — سريانيات : محلة 25 ٩‏ ص ۱ = 5 . 
٤‏ — ملاحظات فى أشعار el‏ بن امک الهذلى : 3e‏ 25 علد ٠‏ 
ص ه- ٩‏ . 
1۹۳۹ 
Ao‏ — الاحرومية العربية لسوتسين الطبعة الءاشرة — برلين . 


: لنة البلاط الل فى بلاد تركستان القدعة‎ — ٩ 
Donum Natalicium Schrijnen 


معبوع فى نیمجن وأوترخت ص ۲۲۲ — ۲۲۷ . 
۷ - ما قال ابن حنی فى اسم الاشارة الؤنت : de‏ » إسلاميات € ملد ۳ 
ص ۳۱۹ — ۳۲ . 
AA‏ — ملاحظات لتحقیق نطق الاغة البشية الاعتیادی : ملة 25 ملد ۷ 
ص ۲۰۵ - ۲۱۳ . 
A‏ 
هم — أثر جديد للئة التركية الجنوبية : de‏ إسلاميات » علد ٤‏ 
ص ۱۷۰ = ۱۸۲ . 
M‏ 
۰ كيف يعمل فى مفعول الفمل الجهول فاعله فى اللفة المبرانية : محلة على 


العهد القدم € الملسلة Je zxall‏ لم ص MY‏ — 145 . 


۱۹۳۲ 

۱ - ألانيا والشرق ( خطاب ألقاه oe d‏ مدير جامعة برسلو ) مطبوع 
Md‏ 

۲ — اشتقاقات مصرية قدعة ومناسبتها للغات السامية . 3e‏ 25 علد ۸ 
ص ٩۷‏ - ۱۱۷ . 

۳ — ملاحظات لتحقیق كتاب طوق الجامة لابن حزم وتفسيره : علة 
« إسلاميات » e de‏ ص 41۲ — ٤۷٤‏ . 

۶ — هل وجد أصل للغات الامية ؟ . de‏ « آنثرو وس » ملد ۲۷ 


. ۸۱۸ — VAN ص‎ 


۱۹۳ 

هه - فى الاشتفاق السای والصرى القدم : Ace E‏ مقدمة لاسبیرو 
۵ . الجلد الأول ص ۳۷۹ — ۳۸۳ القاهرة . 

— السكلوبيدية الاسلام » الجلد الرابع . القالات التالية : السعدی‎ — ٩ 
— السکری — الثعالى — عشاق — الوشاء‎ - du. - السيد الجيرى‎ 
الزخشری.‎ cre ا(یعقوف — بوسف خاص‎ 

۱۹۳۵ 

۷ - كتابة الحروف العربية حروف لاتينية واستعللها c‏ الما 
الاسلای الأدبية اارئيسية ‏ ليبتسك . 

۸ — فى معرفة ce adl‏ العربية — de‏ الدراسات السامية 25 محلد 


اك — ۲۲ 


5 
٩‏ — تصحيحات کتاب عيون الأخبار تأليف أبى عمد عبد الله بن مس 
ان قتيبة الدينورى الطبوع فى مطبعة دار الکتب المصرية سنة ۱۳۵۳ = ۱۳۵۹ : 
uidi edle‏ العربى فى دمشق + M de‏ ص ۱۱۱ — ۱۲۹ . 
۰ - أنسكلو بيدية الاسلام » الجلد الثالث » القالات التالية : لبید — 
الدائنى — الیداتی - مقامة — القريزى — مثل — الاوردی — اليورق — 
مبرى - میخائیل‌صباغ — مسعر بنههله لأ ودلف- الپرد - o£‏ میتضی = 
uas‏ الشريف — dla dE - ura!‏ — النسوی - النووی 
uw‏ — اراغب الاصفهای . 
۱۹۳۷ 
۱ — تأرخ الاداب المربية » الذيل الأول — ليدن . 
۳ - مناظرات عربية على آصحاب النصرانية : مموعة دراسات مقدمة 
ل جوتيير Oaüthier‏ ص AS‏ - ۱۰۱ الجزائر . 
۳ — ملاحظات لتحقيق كتاب أنساب الأشراف تألیف البلاذرى : عل 
٩۱ je ZDMG‏ ص ۳۷۳ — ۳۷۵ . 


۵ — ذیل أنسكلوبيدية الاسلام مقالة « السکاتی € — لیدن . 


۱۹۳۸ 
۵ - تأر الاداب المربية » الذيل الثانى — لیدن . 
۰ - الاجرومية السريانية » الطبعةالخامسة الزيدة والصححة - ليبتسك 
۷ — اشتقاقات جديدة فى اللغة الصرية القدعة واللغات السامية : مموعة 
دراسات مقدمة لألفريدو ترومبتی Alfredo. Trombelti‏ ص ۱۵۳ — Vet‏ 


میلاو . 


۹ 


۱۹۳۹ 


po — ۸‏ الشموب والدول الاسلامية - مون وبرلين . 


۱۹۱ 


— jm الاجرومية العربية لسوتسین » الطبعة المادة عشرة‎ - ٩ 
. ليبتسك‎ 


۱۹:۲ 


e — ۰‏ الا داب العربية » الذيل الثالك — لیدن . 


۱۹:۳ 
eos -- ۱‏ الاداب العربية » الطبعة الثانية الطابقة للاذیال . المار 
الاول س لیدن. 


۲ — تاريخ الشموب والدول الاسلامية Rede‏ الثانية ‏ مون ورلن 


وقد ترجم هذا الكتاب بعد السنة ۱۹۵۵ إلى à‏ الإنكليسية ( طبع لندن 


دنيويورك ) والفرنساوية ( طبع باريس ۱۹6۸ ) والعربية ( ترجة الأستاذن نيه 
فارس ومنير البملبكى » طبع بيروت 1448 ) والتركية ( ترجة الدکتور ثرت 
Nezet‏ فى آنقره (. 
۱۹4 
۳ — حال البحث عن اللنات السامية ومواضیعه : مقالة فى کتای 


« دراسات عربية وسامية و(سلامية » النشور فى ليبتسك ص ۳ - ١غ‏ . 


۱۹:۷ 
۶ - بلاحظات شتی فى اللنة السكنمانية : مقالة فى مموعة دراسات 


—ií5— 
. ص ۰۱ — ۱۷ هالة‎ 0. Eissteldt مقدمة للاأستاذ أ . أيسفلدت‎ 


۱۹2۸ 
۵ — الاجرومية المربية ( لسوتسین وروکلان ) الطبعة الثانية عشرة 


النقحة — ليبتسك . 


۱۹4۹ 
٩‏ = تأريخ الآداب العربية » الطبعة الثانية الطابقة للا خیال . الجلد 
jul‏ س لیدن . 
۱۹۵۰ 
۷ — دراسات حبشية : تقارير فى وقائع جمع eau‏ السكسولى » Je‏ 
۷ المدد ارایع — dn)‏ 
۱۱ 
۸ - الاجرومية السر بانية » الطبعة السادسة الزيدة والسححة > 
یسك . 
۱۹5۲ 


للح تراجم مير على شير Jl‏ فى حياة بمض التصوفیت التركيين 
والماصرین له » مقالة فى مجوعة « وثائق إسلامية غير منشورة » القدمة لا ستاذ 


ر. هارغاق ge‏ ۲۲۱ — ۲۶۹ ۰ رلين . 


۱۹۰۳ 
۰ — الاجات الكنمانية ومعها A EMI‏ : مقالة فى کتاب « تهذيب 
الملوم ia‏ بالدراسات الشرقية » نشره ب . سيور dl 8. Spuler‏ الثالث » 
المدد الأول ص ۶۰ — مه لیدن . 
۱ -- اللفة المبرانية : مقالة فى نفس الکتاب ص وه -- و" . 


Mot 


- کتاب النحو والصرف الترک الشرق ف لغات بلاد اسیا الوسعلى 
الإسلامية ien‏ = طبع ليدن من سنة ۱۹۶۱ إلى سنة Met‏ ۰ 
۳ - تأرخ اللغات الكنمانية ومعها الأغازيتية والمبرانية واللغات 


الأرامية والسريانية والعربية والاداب المربية : مقالات فى کتاب « تهذیب العلوم 


الخاصة بالدراسات الشرقية » السالف الذ کر » الجر الثالك العدد الثاتى والثالك . 


ات 
فى علاقات الفمّه الاسلای 
بالقانون al s JI‏ 


امستشرق الابطالی الأستاذ انو CPNatlino‏ 


(#) ألقى الأستاذ کارلو الفونسو نالینو هذه المحاضرة فى المؤمر الدولى للقانون انرومانی 
الذى انعقد فیرومة سنة ۱۹۳۳ ۰ وبقيت م تطبع حق نشرتها ابنته ماربة نلینو » بعد وقاته » 
مم مقسالات اخر له فى کتاب اسمه Raccolta di Scritti‏ طبع فى رومة سنة ۱۹۲ ونشره 
معهد الشرق برومة ۰ وقد نقل هذه الحاضرة باذن من الانسة مارية ومن معهد الشرق » 
الأستاذ الاکتور مد aun‏ الله » ثم عرض الترجة على الانسة مارية فنظرت فيها ووافقت 
على مرها : 

ds‏ هذا الوضوع یستحسن أن يراجم 

M. Hamidullah, Influence of Roman Law on Muslim Law 
. )۱۹۳ , السادس‎ dale كادعى‎ TOUT حیدر‎ ( 


Bosquet, Le mystbre de la formation et des Origines du Fiqh, 
(Revue Algérientc Tnnisienne et Marocaine de la législation et de 
Jurisprudence, vol 63, pp.66 = 81) Alger 1947 


الدکتور معروف الدوالیی » الدخل فى المقوق الرومائية ( الفصل الاك : القوق 
الرومانية ... le rl,‏ فى التسریم الاسلای على رأى الستشرقین ) دمشق ۱۹4۸ ۰ 


ليست هذه إلا نظرات تاريخية عامة » سمح لرجل غير مختص بالقانون أن 
يسوقها أمام عدد کبیر من أفاضل علماء القانون » مكلك . 

کان دو تكو غانیسی Dominico Gatteschi‏ — إن م أخطى” - أول 
من زعم أن القانون الاسلای فى جوهره مأخوذ من القانون ارومانی » وذلك فى 
کتا به السمی 0 Manuale di diriffo pubblico e privato‏ 
الطبوع فى الاسکندرية سنة ۱۸۹۵ م . وکان محامياً فى محکة الاستثناف الختاطة 
وعضواً فى معهد مصر . لسكنهكان لا يعرف العربية ولا التركية » بل اهنم بالسائل 
القانونية والقضائية التعلقة عضر وبالسلطنة العمانية . وألف فى هذه السائل 
Gf‏ قيمة » فبدأ بحثه بالدليل a priori ull‏ التاريخى الذى يحتمل الناقشة » 
"n‏ إلى عدد من الاثلات بين قانون جوستنيان والشرع الاسلای e»‏ أن 
القواعد الرومانية دخلت فى الإسلام بسهولة » فى زى الأحاديث الوضوعة الى 
تحت ال د 

منذ ذلك این » وجد هذا الاشتقاق تأبيد عد د كبير من الناس » مع تلاوين 
5 لا adc‏ لها . فم من ادعی هذه الفسكرة بكل صراحة » دمم من 
قال مباعل أنها شیم فيه نصيب من الاحمال . وكانوا جيماً امن القاوئيين غير 
الستشرقين فأفصحوا رأساً أ نالفقه الاسلای دف الأساس ليس إلا القانون الروماق 
بتبديل لايد کر « ) هنری هيوك Henri Hugues‏ ) وإما من الذين درسوا 
العلوم الإسلامية ولم بدرسوا العلوم القاثونية جيداً . 

والمقيقة أن أحداً لم ينظر فى المسألة يجميع مالما من الإشكالات . 

فیعض الختصين بالعلوم الإسلامية الذين أبدوا فكرة الاشتقاق ١‏ کتنی 
بالادعاءات العامة التى هى شرة التخمين والاحتال أ كثر ما هى رة البحث الممیق» 


أو أنه قنع بالنقاط العينة الحدودة » أو بحشد التشابهات التى تدهش lel‏ » 


او - 


ولكن ليس شا قوة الإثبات . فلا شك أن هذه التشامهات تقدم مواد ذات شأن 
السا » ase AK‏ جذا عن علا . 

وی القطب الما کس وجد بمض الحندین الذين يؤكدون - على أثر 
کتاب لإبرانى من الهائية اسمه « أبو الفضل الجر فقدانى ( صدر سنة c VAM‏ 
والنص العربى بوجد فى مقدمة القوانين لمبد الیل سعد ) س أن القانون الذى 
يسميه الأوربيون رومانيا هو فى الحقيقة مأخوذ من الفقه الاسلای . 

أما الستشرقون الجدد الذين يختصون بالعلوم الاسلامية » فيظهر ecl‏ عیلون 
إلى التشكيك » ولکن هذا الأعى هو نتيحة التأثرات العامة أيضا . 

لذلك أود أن أذ کر هنا أسباب شک فى أمس التأثير العميق لاقانون الروماى 
عنهومه الاو سع » فى الفقه الاسلای c‏ وأن Jail‏ بعض الوضوعات التى بظهر d‏ 
أنه قد أهمل النظر فما » أو أنها وقمت » بدون دواع كافية » موقم القبول عند 
الذين بزعمون أن هناك علاقة بين القاثونين : الروماتى والإسلاى . 

١‏ — إن التباساً خطيراً نتج عن إغفال بيان الفهوم gall‏ للاصطلاح 
Droit Musulman do‏ أو Muslim Law‏ » فى هذه السألة . إن هذا 
الاصطلاح يختلف ممناه عند الأوربيين . فمل الا كثر تعني كلة الفقه — بسبب 
عدم وجود اصطلاح يقابل gus‏ الفقه مقابلة ثامة فى لنات آورة وأنظمتها ‏ 
الشريمة الدينية التى تبحث علائق المؤمن له وبنفسه » وبسائر أبناء جنسه . فن 
ناحية يشتمل هذا ال#.ريف على أ كثر ما براد بالقانون عند أهل الغرب » ومن 
ناحية ثانية على أقل منه . ففى الفقه fX‏ المبادات ( وهی تشتمل على أشياء منها 
ما هو عندنا من القوق العامة كبعض مسائل انفراج والزكاة والعادن ) X3‏ كر 
مسائل العائلة والأحوال الشخصية والورالة » وامقوق الالية ( وفها الأوقاف ) 
واداب القامى » والحدود ( المقوبات ) والسير ( الجهاد والحرب ) . ف الفقه 


الإسلاى يوجد ما هوف نظر الغربى من السائل الدينية مثل الاعان والنذور £l‏ 


حت 6 


العادية والأضاحى » ومسائل ما بحل ويحرم من M‏ کل وااشرب € ومسائل صيد 
ابر والبحر » والاباس والزينة . وبالمكس لا بدخل فى الفقه مسائل ذات شأن من 
الحقوق العامة وبعض مسائل الأحوال الشخصية لأن الشر ع لم يمين فيه أحكاماً لما 
مثلا ij‏ الحلافة والسلطان ؛ ومسائل كثيرة من القوق الإدارية ( التى تسمى 
السياسة الشرعية » يعنى الحم فى السائل العمومية بطريق لا يخالف الشريعمة ) . 

ولسكن أحيانا راد بالعبارة Muslim Law‏ عند علمائنا فى آوروية ما مختلف 
[Ps‏ عن الفقه . فإنهم ينتخبون من الفقه (LT‏ هى من القانون فى القيقة حسب 
التصور الغرلى ويضيفون لها أشياء خاصة من المقوق العامة » ما يدخلها السامون 
aL‏ الفؤعيةء آواهی Call‏ بالفقه فقررها الفقهاء التأخرون مثل AUCI‏ 
اليد الذى لم يجزه الفقهاء إلا فى الأزمنة التأخرة جداً بسبب كثرة الأوقاف 
والإقطاءات فى بلاد السامين إلواقعة على البحر الأبيض » ويسمون ججيع هذا 
Muslim Law‏ 

وكذلك يراد أحيانا بالعبارة c Muslim Law‏ وخاصة فى بيثات ااستعمرات» 
القواعد العمول بها عند مسامى ناحية من النواحى » يعنى الأحكام الشرعية التى لم 
تعطل 4 وآيضا القانون الحلى الذى هو عادات وتقالید لا علاقة لما بالإسلام . 

فک تری من فرق esf‏ مسألة الملائق os c‏ القانون الرومانی والفقه 
الإسلاى حسما يراد بالعبارة Muslim Law‏ » وبوجه إلى أحد التحديدات الثلاث 
الأنفة الذكر . 

وأخيراً لا يتضح جيداً إذا كان الذين بدعون العلائق الذکورة يقولون 
ll‏ ن الاسلای مأخوذ من القاثون ارومانی يسبب الأحكام الوضوعة » آم انهم 
يشيرون di‏ طريقة ندوین السائل فى آواب الکتب فقط . 

۲- فقبل آی بحث يجب أن نتحقق ما هى حالة النظام القانوتى العربى » 
أو ألا نظمة القانونية للعرب » قبل الاسلام . إن الباحثين » فى الأغلب be‏ يعنوا 


وحم 


ذا الوضو عالأسامى ‏ ن جهة» ومن ن جهة آخری أهمل شأنه من بزعمون أن الفقه 
الاسلای ( ما عدا قانون arb‏ والورائة والعقوبات والقضاء ) كان میدانا ال 
ملا" ته » بالتدريج » القوانين Ae M‏ ف المصور all‏ آنت بعد محمد 6 as‏ 
الأقوام الأعمية al‏ خضمت بسرعة واعتنقت الإسلام 8 

ولكن لا el!‏ آنهکانت هناك » قبل الاسلام » أنظمة عربية قانونية راقية . 
رب فقط » الذى كان مرکز حضارة قدعة 
جداً ازدهرت a)‏ يسيس رومة نفسها . فقد كان هناك حكومية ذات آساس 
ن الطراز اللكى . وكانت المقود تنشر بواسطة السکتایات على الحجر أو 


وكذلك كان هناك قوانين مدوية ان مكتوية ؛ فقد نشرت فى سنة ۱۹۶۷ 


o‏ نتکام عن جتوب dj‏ جزيرة اله 


متين » من 


البروز . 


کتابة سبأنة ose‏ شیر نهر عقن ( ۲۸۰ م تقريبا ) » ملك سبأ وذى ريدان + 


الحدود والأحكام التى aus‏ کر الفسخ فى بيع الحيوانات والعبيد . لن نتکام على 
هذا » بل لنتحدث عن الحضر الذي نكانوا يسكنون الحجاز فى الوقت الذى ظهر 
الاسلام فيه بيهم » يعنى حوالی سنة 5*٠‏ م » فلا بد أن یکون القانونالالى قد تطور 
eel‏ تطورا جديا بالذكر منذ مثات السنين ۰ یکن أن نفكر فى معاملات قريش 
مك والقوافل التجارية التكبيرة التصفة بصفة دولية »لب اليرة وتنظم الخفارات 
التى لما صلة ci‏ إلى الكمبة کل سنة » وأن نفكر فى الزراعة وخزانات الام 
لارى » وفعقود الز ارعة الختلفة فى واحاتالمديفة » وتبوك » وثماء والمامة وغيرهاء 
Mtas‏ بد آن تکون أصول القسم الكبير على الأقل » من القوانين المالية 
الإسلامية موجودة لدی هؤلاء المرب قبل عمد بكثير . 

لا جرم أنه عکن الظن فى تسرب شىء من القانون الرومانى بواسطة الاتصالات 
بفلسطين وسورية ولکن إذا كان الأ کذلك فان هذه القسربات الرومانية 
تکون قد دخلت فى الفقه الاسلای واسطة العرب الجاهايين » لا بعد الفتوحات 


"المربية خار ج جزيرمم n‏ عل أن هذا کله oc‏ إلا غت m‏ 3 فانه لا وجد 


—- 4و — 


» ضده » وألا أ کت بذ کر واحد مها‎ dol دليل إلى الآن » بل إن هناك‎ eu 
من النصف الأول‎ ) Theodoreto وهو مءروف مشهور » أعنى شهادة تیودوریتو‎ 
لافرن الحامس الیلادی ) الذى يقول إنه نوجد أقوام فى أقصى حدود الإمبراطورية‎ 
. الرومان فان الق ون الرومانى لا يطبق علهم‎ ex خاشعون‎ ee ارومانية دغم‎ 
ویصرح تیودوریتو أن « منهم القبائل الإسماعيلية الکثيرة المدد » | إجاعيلية‎ 
. | ممتاه : عربية‎ 

بقيت مسألة وهی : هل عکن » ولو جزئياً ؛ إعادة وضع القوانين الالية الى 
كانت سائدة قبل الإسلام فى البلاد الى les is‏ الاسلام وتطور فى حياة مد ؟ 
لو آردنا أن نقتصر على ما يقدمه من مواد » فى هذا البحث » الشعر والقصص فى 
العصر الجاهلى والقرن الأول لاهجرة € ورددنا الملومات الوجودة فى الحديث 
النبوى لکانت النتيجة سابية . إن امختصین بالمسائل الإسلامية من الستشرقين 
الحدد لا شتون ca‏ وحق لم ذلك عا يتعلق بالسائل الدينية والسياسية 
والأخلاقية وغير ذلك . ولکن أرى أن المالة ختلفة فى باب القانون الصرف . 
إن الأحاديث التى تشتمل على السائل القانونية ليست بالآلاف کا هو JU‏ فى 
الأمور الآنفة الذكر » بل إن عددها قليل ولا تحد فا -- مثل ما ذکر سنوك 
هورنيه Snouk Hurgronje‏ فى بحث مسائل أخرى ب أن Gus‏ قال شي rt‏ 
مسألة » وآخر قال شيعا ضده » وال باختلاف ألطف من أن حس به » یی 
بشىء من الأعرين ويطابق الشدين ویوفقهما . فإن أهل الذاهب » فى اختلافاتهم 
الفقهية » لا يستندون على اختلاف الأحاديث » بل على الأ كثر على اختلاف 
التأويل والاستنباط لدیث واحد . وأذكر مثالا واخداً : إن خيار الجلس à‏ 
البيوع بجوزه الشوافع والحنابلة والشيمة الإثنا عشربة ولا مجوزه المالسكية ill‏ 
وكلهم يبنون حكهم على نفس الحديث » لأن بعضهم فهم من الحديث غير ما فهده 
الاخرون . على أن الدوای السكثيرة ۸ تبمث السامین من القرون الأولى > على وضع 


اأحاديث ee‏ كان هناك اختلاف فى الآراء » مثلا فى أمى الوقف والرهن ومسائل 


) منتق‎ - ٤( 


أخرى عبمة » فان عدد الأحاديث التى ذكرها الققهاء فى مثل هذه الأمود 
قایل جداً . 

فأشباه هذه المقائق تبشنی على أن لا أقنط من استخدام الحديث النبوی 
لاعادة جزء من القاثون العربى ٠ Je‏ 

۳ — وهناك uel‏ آخر يؤيد وجود قانون عربى راق ف الجاهلية » ويظهر أنه 
ل بعتن به أحد إلى الآن » وهو أن جزءاً كبيراً من «all‏ الإسلااى — Jess‏ فيه 
القوانين الالية كانت قد دونت ف القرن الأول لاهجرة » فلولا هذا التدوين 
لا عکننا » فا أرى » أن نفسر ما نشاهد من أن الاختلاف بين فقه Jal‏ السنة 
" أهل الأهواء ( من الشيمة وانلوارج ) لا يزيد ( باستثناء مسألة Le (Ael‏ 
هو عليه بين أسحاب الذاهب الأربعة من السنة . فعناه » فيا أحسب » أن الفقه 
الاسلای کان‌قد دون قبل تفرق الفرق بسبب الاختلافات الهمة فى العقائد » وأن 
aee‏ رواة الفقهاء فى الدينة فى عصر التابمین تستحن أن تقبل | کثر ما حسبه 
الناس in‏ . ولا ننسى أن الشیمة ۸ يكن بيد أعى المسكومة فى القرن الأول 
JUI,‏ للهجرة » ودونوا نظام eb‏ دون إمكان تطبيقه ۰ فكان من المكن E‏ 
أن ينغمسوا فى القیاسات التى لا طائل نها أ كثر ما فعله أهل السنة الذين وجب 
3 أن يمتنوا يحقائق الحياة . 
L3, —‏ وفاة مد م يخضع المرب بصولاتهم العنيفة الممائلة القاطمات 
Me js i Ordin‏ الرومانية فقط » بل جلوا أيضًا فى الوقت 


نفسه على إمبراطورية أخرى واحتلوا أرضها بنامبا » وهی دولة الساسانيين من 


الفرس ‏ فن المقول C i‏ أن حسب وجود تأثير للقانون الساسانى » فتد هيات 


الإدارة الفارسية بعض المصطلحات الإدارية للإدارة الإسلامية مثل كلة «الديوان» » 
والطريقة التى طبقها المليفة الثانى مر ve)‏ — ۱۳6/۲۳ — 156 ) على آرافی 
بابل والعراق صارت Cs sel‏ للتكية الأرافى فى جيم البلدان الفتوحة على ما بری 
القانون الاسلای . فأخذ asl‏ بمض الصطلحات من الفارسية مثل D‏ ده يازده » 


بت و سم 


ده دوازده » فى ممنى الرايحة . وكذلك « سفتجة » التى لا ادف ها ( يمنى أن 
das‏ مالآ رجل فيمطيك (az‏ كناف من استرداد ذلك JU‏ من ميل له فى مکان 
آخر ) . آما مسائلالساقاة » وهو أصحيوى لبلاد تعيش باری» فعرفها العرب الذن 
کانت الدولة الساسانية » قبل الاسلام ؛ ق دک اونتهم بشکل دولة حاجزة على طول 
جدود بابل » تمن ع تسرب ad‏ . ونذ کر aed‏ ان و فى بلاد ما بين النهرین والعراق» 
فى النطقة الى كانفها قلب دولة الساسانيين » نشأ و Je‏ مؤٌسسا الذهبین السنيين : 
أو حنيفة وان حنيل . ms‏ الشافى فى أول أمره . ونشأ هناك أيضا موسسو 
الذاهب الشيعية المختافة فن المقول نظر 1 أن یکون هناك امکان ia‏ یر القانون 
UL‏ . غير أن هذا القانون لا نعرف منه إلى الآن إلا اليسير الْزر » ولذلك 
لا عكننا استنباط AT‏ تنيجة فى هذا الباب . 

وان يكون V ie ur‏ أن هناك تسب للقانون الحلينى إلى القانون 
ااساسانی ( کا أن من المکن أن یکون له أثر فى القانون المربى الجاه! RR‏ 
ذلك القانون cài‏ م iat‏ لقانون الساسانی إلى الفقه الإسلاى . ولكن 


هذا غير ظن سير إدعاؤه عسير |ئبانه . 


© — الماثلات بين أحكام معيئة من القانون dus JA‏ من عهد جوستينيان » 
وبين تلك الأحكام من القانون الاسلای عديدة وافرة » وف بعض الأحيان مدهشة . 
ولكن لا حاجة أن أذ كرك أن من الضلال adl‏ الظاهرية المارجية التى 
لا تؤبدها المناصر الداخلية ولا الوثائق التاريخية إذا ردنا أن نبين علاقة نظام 
قانون بنظام قانون آخر . فى الأعس الذی بشنلنا حد أن الذين جموا التشامبات 


لسك يثبتوا أن Cas‏ عظيماً من الفقهالاسلای مأخوذ من القانون Ula dos J‏ 


ثلاث قاط أساسية نی السا : 


(T)‏ إنهم Lael‏ الاختلافات التى توجد بين مذهب ومذهب » وهی أحياً 


ذات أهمية حتی فا بين مذاهب أهل السنة الاربمة . ME‏ هناك عماثلة فى 


o 


بمض المسائل بين رأى مذهب وبين القانون الرومانى » فقد لا يكون تشابه بينرأى 
الذاهب الثانية فى بعض السائل وبين القانون es JE‏ . وبسبب هذا ذ كر بعض 
الذن 0 يعرفوا العربية مثل Dareste‏ و Kohler‏ خصائص مذهب واحد من‌الذاهب 
كأنها عناص موذجية فى الفقه الاسلای . 

(o)‏ إنهم بسطادون بکل ae‏ الشامهات ‏ ويهملون الاشارة إلى 
الاختلافات التى تصير محكا بين قيمة التشامهات وقدرها . 

)2( إنهم أعملوا الفرق المظيم الذى وجد بين الغرب القديم وبين العام 
الاسلای فى تصور القانون وف مصادره . فقد نوجد أمثلة من الأفكار والژسسات 
الى كانت راسخة ومنتشرة ف QUII‏ ا4-لينى الذى فتحه المرب c‏ هذا المالم النى 


قيل إن e olli ae‏ عليه . ومع ذلك فان هذه الأفكار والوسسات لم 


تنجح أن تنفذ فى المقه الاسلای . ولنضرب لك مثالا : من العروف أ c‏ 
والشراء عند اليونانيين ae‏ فعلى Contrat reel‏ ولكن مذاهب الفقه الإسلاى 
et‏ على أنه Jae‏ لازم بالقول C.Consensuel‏ « وليس هذا الاختلاف نايا عن 
أن السفين رجموا إلى القانون الرومانى القدم . ولا عن ec!‏ فرقوا بين عقد 
بالفمل وعقد بالقول » بل هذا ue‏ على Al‏ من القران ( cum ) ۲۹۰٤‏ ورد 
» و حارة عن راض منت 4 

وكذلك لا استول المرب فى مدة قصيرة على آخصب مقاطعات الدولة 
الرومانية PET‏ الرهن المقارى Hypothéque‏ شائعا شیوعا عظما . وکان قد 
دخل فى قانون الهود الشناوی فسموه « أبو s b‏ € ول 3 ge‏ هذء امؤسسة أن 
تنفذ إلى الاسلام إلا فى زماننا بسبب التشریم الأورولى . 

و تسكن 


ن إحارات NS‏ الا حال الطويلة ul Emphytiotiques m‏ 


ذوعاً فى الم الحلينى » ولسكن مضت قرون عدددة حتى دخلت ف الفقه الاسلای 
( على أنها لم تقبلها جيم الذاهب ) بسبب الشيوع الا وقاف والإقطاعات اسكومية 
5 — وأدعى كثير من الناس عالة القانون الإسلاتى على اارومانی کل « 


سمو 


وهناك مؤلفون زوا أنه لابد أن يكون هناك ترجات غربية لکتب القانون 
الرومانی » مث ل کتاب « باندیکت الروماتى € ( من عهد جوستينيان ) طالمها 
الفقهاء السامون فأخذوا مها الأحكام وال نظمة ٠.‏ ولكن لاعکن حتى اليوم» 
بات مثل هذه الزاعم » وری بطلانها Ci‏ من جهة ON gu‏ البحوث 
والدراسات ف الاداب الشرقية ( من السپرانية والسريانية والقبطية والمربية 
والحبشية ) لاعثور على العناصر التى ستفيد لإعادة نصوص الوا انين الإمبراطورية 
( الرومانية ) الى V‏ ۶ بونفانته » الأسوف علیه» 7 نود" om‏ هذا 
اليوم ) e ۱٩۳۲‏ 
وسوى هذا البطلان من الناحية التاريخية » فإن من المجيب أن الذين 
بزمون مثل هذه الادعاءات م یروا أن التشامهات السكثيرة انى توجد فى تدوين 
أحكام خاصة فى أبواب خاصة هی لابد منها » مهم کان قانون قوم ذا مقافة كييرة » 
وبالمكس لو أن الفقهاء المرب وضعوا أمامهم الکتب التداولة فى القانون الرومااى 
el‏ کوها » لا فکرو | أن يبعثروا مسائل اله‌ادن أو العبيد و ملكية الأراضى 
ف أبواب شى » لايظن أهل القانون من الأوربيين أن يحدوها فما أبداً » ولا 
وضموا مسائل الربا فى باب البيوع . وفی الحقيقة أن هناك آثاراً ندل على أن 
ارا انشا وا فقههم إنشاء مستقلا فى القسم الأعظم منه . وى رأفی أن هذا 
الإنشاء الستق لكان نتيجة 2 الأحو ال التاريخية الخاصة فى تطور المؤسسات القانونية 
والعمرانية الإسلامية أ کتر مماكان بسبب النظريات القانونية الجردة 
۷ — ومن الأدلة فى تأبيد jl‏ القانون الرومانى فى الفقه الاسلای الإشارة إلى 
السرعة والتطور فى مطالغة الم القانوتى والآدب القانونی الذى كان موجودا فى 
أوائل القرن الثانى للهجرة . فقيل إن هذا كله بدعو إلى الدهشة ولا عکن تأويله 
إلا بأن ys‏ آنه کان eie eel‏ وجدوها ی کتب القانون الروماق . 
ولكن من استدل مهذا ذ.ى آن‌الدای إلى هذا الإزدهار الببكر الواسع لم يكن 
الشوق إلى القانون — Gv‏ الأورنى —4 ۾ يكن فى ذلك الوقت » فى جميع 


و 22 


الشرق الأدنى » أية رغبة أو ميل إلى السائل القانونية » کا بظهر من الؤلفات التی 
ظهرت على أبدى السيحية الشرقية » بل إن السبب الحقيق لءظمة هذا e‏ 
القانوتى هو تصور القانون عند تمد » ومن ثم عند أتباعه » فمهم جملوا الفقه جزءا 


من الدين لا ينقك عنه » ول بجماوه من آمور الدنيا . فازدهار الفقه السريع ليس 


إلا أحد مظاهر الازدهار العام لاعلوم الدينية عند السامین ‏ فى تفسير القران جع 


الأحاديت وغير ذلك . 

^ — إن الذن زعون أن القانون الاسلای Jus‏ على القانون الرومانى أو على 
الأقل متأئر به »كان من الواجب علمم أن بفصتاوا كيفية حصول هذه المالة أو 
NECI‏ 

ذأما علماء القانون فإنهم فرضوا وجود الترجات المربية لكب القانون 
ارومانی ( ولسكن هذا الفرض أبطلته المقاثق (Cte‏ أو على الأقل استمرار تقاليد 
الدارس القانونية الشهورة فى الاسكندرية وبيروت » رغم أنها كانت قد أغلقت 
قبل أن يفتحهما العرب عثة سنة . وأما المستشرفون الذين بتخصصون بالعلوم 
الاسلامية فكانوا أقل Lg‏ عن المقائق » لأنهم فسكروا فى Ju‏ القضائية 
fea‏ وقت الفتح » وكذلك فسكروا فى أثر النصارى والبهود الذين اعتنقوا 
الاسلام » وكان الواجب علهم أن يحلوا بعض السائل التاريخية المغاقة قبل أن 
پفرضوا أية فرضية . مثلا : كيف كانت AU‏ القيقية للمؤسسات القضائية فى 
فلسطین أو سورية ومصر حين احتل المرب هذه ؟ هل‌استمرت Vel‏ » أم فوضت 
واجباتها إلى أهل التكنيسة فى أكثر التواحى ؟ ( وحن ن نمرف كم كانت Ab‏ 
أهل التكنيسة فى الشرق بالعلوم القانونية قليلة ) ثم ألا يثبت أن معظم موظق 
الروم فى الإدارة £u‏ القضائية ( وف ذلك الوقت لا وجد عارف بالقانون سواهم) 
كانوا قد هاجروا من البلاد عند ما دأت جلات المرب ؟ وهلا تری أن العرب 
کانوا كلا دخلوا البلدان صلحاً صالوا واسطة أهل الكنيسة بدلا من الوظفين 


الدنيين الذي نكانوا هربوا من قبل ؟ 


— هه -- 


لا أحتاج آن فى ذکر أعبية هذه الأسئلة لهذا البحث الذى يشغلنى الآن 
oh‏ هناك vl‏ يجب أن ألفت نظ رک tal‏ 
إن ف الباحث الختلفة حول إمكان de‏ القاثون الاسلای على القاثون الرومانی 
ics s all ae‏ نارن لا CL ouis‏ مع التائ . أولمما أن تکون الإدارة 
القضائية استمر عملها ee coat‏ فى القرن الأول بمد الفتح المری » ولا نهما أن 
الفانحين di‏ قد اعتنوا بالإدارة my‏ ية لصلحة رعيتهم غير السلمة . والقيقة 
خلاف هذین الأحرين » لأن Cod‏ يتدخلوا فى أمور أ هل الذمة » وهذا حسب 
الوا القرانية التى قضت أن یکون لكل ملة قانونها » تى لو أصبحت الفروضة 
التى تقول إن الها 1 المدلية استمرت » بحت إدارة الأساقفة والربيين » بإداء 
واجما بنظام ( أى أن الأساقفة طبقت القانون الرومانى » وهذه الفروضة 
لا أساس لما من القيقة التاريخية ) فان المرب ۸ يستفيدوا Cle‏ من هذه DI‏ 
ول تكن فى تلك البلاد مصلحة اقتصادية مشتركة بين العرب وأهل الذمة قد تؤدى 
إلى c ela!‏ بين الفانحين والنو بين » فى الأمور المالية . OS‏ المرب اقتنموا بعد 
الفتح بسنين طويلة عديدة بوظائف المسكومة » فكانوا عمالا أو موظفين أو جنوداً 
فقط » ول پشعنلوا بت كالفلاحين والتجار ومالک AI‏ افی الزراع . نع إن 
أراضى الدؤلة كانت قد أقطمت للجند € ولکن ن cae‏ القطائع من العرب لم يعملوا 
e‏ الارافی fa‏ تفوا عطالبة ما حصل من قبل الفلاحين من النصارى . فإذا 
كانت هناك عقود زراعية ونشأت عنها خصومات » فان کلا الفريقين فها كان من 
النصارى » وما وجب عل الادارة العدلية الإسلامية فى القرن الأول ( حيث OG‏ 
الفقه الاسلای ) الاعتناء مها » ولو اعتنت بها لكان القضاء فما حسب قانون 
السامین لا حسب قانون النصارى . 
وسوی هذا فإن أثر الذين آساموا من النصارى لم يكن كبيراً فى باب القانون» 
لأن هؤلاء ل يكونوا نی pm‏ الذى مهمنا الا موالى » لا مساواة لم مع العرب فى 
الرتبة ولم يعينوا كالقضاة . 
Jt P‏ هذه الأحو CREER‏ أن لا يكون لاقانون الرومانى اثر 
جدير بالذ کر فىتكوين الفقه الإسلاتى » عدا عض أقسام من الأأنظمة الإداريةفقط . 


a SESS اناك‎ 


1— Raccolta di Scritti editi e inediti. 6 vols. Roma, 1939 et 
»seq. édités par sa fille Maria Nallino 


تموعة مقالانه النشورة وغير النشورة فى ستة محلدات . نشرمما ابنته مارية 
فى رومة سنة ۱۹۳۹ والسنوات التى تلنها . وفى هذه الجموعة أبحاث جيدة ومفيدة . 
Vita di Maometto, Roma 1946‏ —2 
حياة مد . نشر فى رومة سنة ۱۹۶۲ ۰ 
هذان الکتابان نشرا بعد موته بعناية ابنته . 
L'arabe parlato in Egitto, Milano, 1913‏ —3 
اللهجة العامية فی مصر . ميلان ۱۹۱۳ . 
Chrestomatia Qorani arabica, Leipzig, 1893‏ —4 
منتخبات من القرآن » ROS‏ ۰۱۸۹۳ 


5— Di alcuni epigrafi sepolcarli arabe trovate nell’ Italia 
4neridionale. Palermo, 1906 


بعض الکتایات العربية على القبور فى جنولى إيطالية , پارمة » 1905 . 


6— Un Mappamondo arabo desegnato nel 1579 da Ali b. 
Ahmad al Sharafi de sfax, Roma, 1916 ( in 
Societa geografica italiana) 


: Bolletin. d. reale 
الشرف ال‎ ael خريطة العالم الوضوعة سنة ۱5۷۵ م من قبل على بن‎ 
. ) رومة » 1911 ( فى نشرة اجمية الجغرافية اللكية الإيطالية‎ 
. تاريخ آداب اللغة العربية‎ -۷ 
) ١588 محاضرات القاها بالمربية فى حامعة القاهرة .) طبعت فى القاهرة‎ 


تقلا إلى الإيطالية ابنته ماريا نلينو . 


cu ES 


نقلها إلى الفرنسية عرن النص الإيطالى الستشرق الفرنسی شارل باو 
al Ch. Pellat‏ : 


La Litterature arabe dés origines à l'époque de la dynastie 
umayyade. Paris 1950 


8— Sulla constituzione della tribu arabe prima dell" Islamismo 
(in : Nuova Antologia) 1893 


٠ تكو بن القبائل العربية قبل الإسلام‎ 
9— Notes sur la nature du califat. Ministere des affaires 


étrangéres, Rome 1919 


ف مفهوم الملافة . نشرته وزارة انمارجية الإيطالية سنة ۱۹۱۹ . 


كتاب OY el‏ الرحان البیرونی 


لاستشرق GU‏ الأستاذ a‏ ره 9( 


H.Ritter 


(#) كةب الأستاذ ريتر هذه الدراسة بالعربية وخص بها المتق . 


أول كتاب ألف فى ملل المند Vol‏ كتا تاب رجل بعثه یحی بن Je‏ 
$n‏ إلى المند ليأتيه بعقاقير موجودة فى بلادم » وأن يكتب له فى pel‏ . 
فألف کتابا رآه ابن الندم صاحب الفهرست نيخط مقو تبن إسحاق ET‏ 
فیلسوف المرب » ونقل منه إلى کتاب الفهرست فصولا. واهتام البرامكة بأديان 
aul‏ ليس شتا یبا oy‏ جد م کان کاھتا فى نومهار باخ eio‏ امم لدير dé‏ 
أو i‏ فى جوار باخ » فكانت السلالة البرمكيّة قريبة عهد بدين السمّنية . 
وهذا الكتاب تقل عنه قا ابن خرداذه فى كتاب السالك الذى ألفه فى سنة 
oet‏ وثلاثين ومائتين من لطحرة » وعن ابن خرداذه نقل تمد بن ael‏ المهاتی » 
وزر اد ن نصر الأمير الساماتى » فى كتابه السمی الماك والمسالك . وهذا 
الکتابکان وة قم فى سبع cule‏ ضاعت كلها » إلا ما نقل عن مطهر بن طاهر 
gus‏ کیب البدء والتارغ » والكرديزى فى کتاه زن الأخبار الذى ألفه 
ف تخدود ستة أربعين وأريمائثة ؛ وشرف الزمان طاهر الروزی فیکتاه منافع 
امیوان » الذى نشر قسما منه الأستاذ minorsky $i.‏ 

. الملل غير الإسلامية ف‌الترلك والصين وا ند‎ yel c ۳ PN 
عن عادات تلك البلاد . وكان‎ Jua وكان یکتب إلى بلاد الروم والصين والحند‎ 
» عن امراج » والطرق‎ das الأجانب الواددين من تلك الأسقاع عنده‎ ez 
. كور‎ AM وأمور تتعلق بالسياسة » ثم يضم ما سعمه فى کتاه‎ 


2 B 
ثم هناك كتاب القالات مد بن شداد بن عیسی الشهور بزرقان . وزرقان‎ 


هذا رجل معتزلی کان الیل النظام y c‏ أواسط UI‏ الثالثة . وكتابه ضاع 
[ON‏ » إلا أن التأخ رين نقلوا عنه شا Toss‏ » ولعل o et^‏ بن مومی 
jJ‏ وى » التوفی فى حدود سنة ثلاتماءة » صاحب کتاب الآراء والديانات الذى 
dee b‏ منه فى مقدمة کتاب فرق الشيمة . 

ومن رجال الماثة الثالثة الذين كبوا فى أديان المند أو المباس الارانشهری» 
EO‏ الطبيب الزنديق الشهو رمد بن زكريا الرازی » المتوى هو فى سنة ثلاث عشرة 


NI 


M,‏ : ذکره البیروتی فى مقدمة کتانه فى تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
فى Jai‏ او dius‏ » قال بعد ما انققد الكت الؤلفة فى القالات الدينية ( ص٤)‏ 
« فا وجدت من uel‏ ب كشب القالات أحداً قصد الحكاءة ار دة من غير ميل 
ولا ial‏ سوى ألى الاس الإيرانشهرى 3 ox‏ من جیم Oll‏ فى شى » 


Val 2‏ 
بل منفرداً عخترع له ندعو إليه . ولقد أحسن ى me‏ عليه الهود واانصارى 


وما تضمته التوراة والاجیل gu:‏ فى ذکر Sy‏ ومافى كتهم من خبر | الال 


صاب T zl,‏ 
النقرضة € وحين بلغ فرقة 2 الحند والسمنية طاش سهمة عن ادف و à‏ 


55 ام 
إلىكتاب زرقان ونقل مافيه إلى كتابه » وما لم aa is‏ فسكأنه مسموع من‌عوا 
هاتين الطائفتين € . 

م حاء P‏ ريحان البيرولى نفسه بکتاه ی حقيق ما للهند » ففاق متقدميه 

۱ بط i‏ علمية لم en‏ الما » 
وفضلهم وغلهم بسعة معاومانه ودقة نظر ره وعمق CAE‏ و بطر ب | 2 

ملك مود 

ومعلوم أنه asl‏ فى سنة نان و ربماة من وطنه di ee‏ دار ij‏ 

النز نوی بعد قتل آخر اللوك انموارزمية مأمون بن مأمون» وان استیلاء مود کل 

1 ذا لسان 

Ero يتكلم بالاسان انموارزی‎ deles DES 

١ الما‎ 

إرافكان مهولا إلى خمس سنوات مشت تقریباً حتی کشف AUI‏ 


ارزمة کناب مقدیة الأد لاز رى + ae‏ 


Sus 


ع ترج 

Ade‏ » سک lin‏ اللسان لم بصلح لاتحرير العلیی کا ge‏ له اللسان 

7 . قال البيرو نی نی کتاب السيدنة (ص ۱۳ ) : وإلىلسان العرب ان سیم 
إن أقطار العالم فازدانت وحلت ف الأفئدة ...وا نکانت کل آمة تستحلى لشها 

M‏ ألفتها ges‏ » وأقيس هذا بنفی » وهی مطبوعة بلنة لو خلد بها عم 

لاستغرب استغراب البعير dur‏ اب واازرا فة فى الءراب € 

GI‏ جديداً e e ts‏ اللسان ۷۳3 » وترجم کا 


1 
ت إخلاساً e‏ وإبثاراً لاحق من غير غرض وقصد 22 "S‏ خاصعة » يعنى أن 


e لعاماء الصدوقين الذين لا يدعوم إلى الاشتفال بالعلم إلا‎ 1 m Mon 


—w-— 


على استحصال المقيقة من غير غرض آخر» وكان da es‏ « قولوا الحق ولو 
ade. € is d‏ مقدمة کتاب ما للهند : < ففعاته غير باهت على انعم ولا 
متجرج من حكانة کلامه وإنباين الق و peo‏ سماعه عند أهله » فهو اعتقاده 
وهو أبصر به » ولیس الکتاب کتاب حجاج وجدل » ولا هو کتاب حكاية 
فأورد کلام اند على وجهه » . 

وهذا السدق فى الحكاة مع ذكاء المقل هو الذى a‏ البیروی آحد JE V‏ 
العلماء ML‏ . فيقول البيرولى فى مقدمة کتاب xd‏ (ص 4) : « وكنت 

ات إلى العربى کتابین eas‏ البا ادىء وصفة الوجودات واسمه سانك والاخر 
فى تخليص النفس من رباط البدن ويعرف J£ Ula‏ € وفنهما ۱ PE‏ ل التى 
علبها مدار اعتقادم دونفروع شراءءهم » وأرجو أن هذا الکتاب فا dial‏ ينوب 
عنهما وعن غيرها فى التقربر ويؤدى إلى الإحاطة بالمطلوب عشيئة الله » . 

وفرغ البيروتى من كتاب ما للهند فى سنة إحدى وعشرين وأربعاية . ويفهم 
من قوله إنه ترج السكتابين الذ كورين قبل كتاءه الكبير فى الهند» وثبت هذا ایض 


عا قال فى آخر ترجة البانا نجل قال : « وساعل :إن الله كتابا فى حكاية شر امهم 
والإبانة عن عقائدثم والإشارة إلى مواضعاتهم وأخبارثم c‏ وبمض الصارف فى 
أرضهم وبلادثم » يی أنه كان erroe‏ کتاب Uv‏ نجل عزم على تأليف 


الكتاب الكبير ؛ ولعله فرغ من الترجة قبل الشروع بااسکتاب الکبیر زمن 
قلیل » يمنى سنتين otl‏ أو ثلاث قبل‌سنة إحدى وعشرين . 

أما ترججة البيروتى لسكتاب ساميكا فطاعت أو لم يكشف عنها إلى اليوم . وأما 
ترجة كتاب بالا نجل فتد کشف عنها الأستاذ لويس 
اجامیم احفوظة فى مكتبة كوبرولو فى استامبول . انظر 


ماسینیون فى احدی 


Essi sur les origines du lexique technique de la mystique 
musulmane, p. 14 


وذهبت أن إلى الكتية » ونظرت ف المموعة » فإذا هى [EE‏ 
تشتمل على بضع وستين رسالة » کثیر منها نوادر مهمة . وسأنشر تعريفاً مفصلا 


و 


الجموغة القيمة إن شاء الله . وااوسف أن حال الجموعة ليس بجید ‏ فالورق 
e 11585‏ الإتكسار » وقد eK‏ ورقات كثيرة ca‏ خاصة فى الحافة 
وق أسافل الصفحات . فاستنسخت كتاب Ub‏ حل ثم صورته بعد مدة » والنسخة 


ع 


إلى ذلك خرومة مأروضة » فسیب الحرم ضياع کلات لم عکننی إدراكها » وخط oll‏ 
خط مى صغير جداً لا بكاد يقرأ فى بعض الواضع » وهو قليل النقط » لذلك 
لا أدعى آنی اهتدیت إلى الصواب فى قراءة الكلات جيعها . 

لکن من هو Jb‏ ؟ 

J£ü‏ اسم مولف هندى عاش على ما UE az‏ العارفون C‏ اند فى 
«حدود سنة MEI‏ بمد اليلاد » وهذا gj‏ تخمينى لأن أهل المند أبمد الناس 
ن فنالعارخ لا يلتفتون إليه أصلاء ولذلك یشکل تعیین تاریخ کتاب هندى بعينه 
جداً .وام الكتاب الذى adl‏ باتاجل هو جوكا سوترا » وجوكا هو نوع من 
التصوف والزهد عندم يصل به dl‏ إلى تلك JUS‏ العجيبة الشهورة من دفع 
البدن إلى امواء » حريكث الأشياء البعيدة » والدفن حت الارض » وغير ذلك 
مما بنقل LI‏ حون من قدي الزمان إلى بومنا هذاء ولكن تلك JUS‏ الغريبة 
لیست مقصدم پل غرضهم غير ذلك » إذ هو خليص النفس منرباط البدن . ويشبه 
هذا الذهب مذهب التصوف الاسلای لدرحة ا أن الترق عا رف de‏ 
كبير » وذلك ecd‏ ليوا من Jal‏ التوحيد بل يعرفون أ کثر من إله واحد خلق 
الخلوقات » وم بكرن الرسل أيضا ء ونپاة تصوفهم لیست الفناء فى الله 
حى لايق ف فى شعورث إلا الله » بل غرخهم تسكين الحواس والتخلص من العام 
المارجى بالكلية » ومن أدوار التناسخ » ولمم فى ذلك اصطلاحات لا يفهمها إلا 


[c 


اراسخون فى علوم اند » ولست أنا منم » لذلك اضطررت إلى الرجوع إلى 
بمض الستهندين » ووجدت Ule‏ بفرانقفورت عالا شابا له قدمراسخة فالعلوم 
المندة » وهو الآن مشفول بتدقيق ترجتى لترجة البيروى» ويشتغل باستخراج 


الاسطلاحات المندة التى تقابل الإصطلاحات العر بية التى استعملها البيرولى عند 


— 5c 


ترجته الکتاب إلى العربى . وهذا شغل صعب لأن البيرونى لم يحد فى اللغة المربية 
ما يطابق الإصطلاحات المندية فاستبدلما باصطلاحات عربية أخذها من العلوم 
الإسلامية » فاصاب مرة وأخطأ مرة أخرى . وأخبرنی صاحى السنهند أن ترجة 


البيروتى حيحة فى الا كثر c‏ والغلط فما قليل . هذا والتن الأسلى ااندی متن 
یب » وهو ما یسمونه سوتزا يعنى متا للحفظ لا فهم بلاشروح . ولا نمدم 
فى العلوم العربية متونا منظومة أو منثورة ألفت لاحفظ لا تكاد تفهم بلاشرح € 
ولکن المتون المندية أشد اختصاراً مرت المتون المربية » حتى إن متن J£ V‏ 
عبارة عن أسماء فقط يسرد فها الاسم » ولا فمل فى المتن ولا حرف أصلا . لذلك 
احتاج Jal‏ المند أنفسهم إلى شرح التن » وشروح باناجل كثيرة مطبوعة وغير 
مطبوعة . واضطر Cn a‏ إلى مراجعة يعض الشروح » وخلط ll‏ بالشرح 
إلا أننالم نهتد الان إلى الشرح بعينه الذى des‏ البيروق » وصاحی الستهند 
مشغول بالبحت عن کل الشروح الوجودة آنل آن بقف عل الشرح الذی قل 
عنه اپیرو ی . وقد کاتب علماء اشند يطلب تصوير الشروح غير الطبوعة التی 
حفظ فى مكاتب اند » فلنؤمل أن بوفق فى تحربه إن شاء الله . 

و رجة البیروی تجری على السؤال والجواب : قال السائل » قال الجيب . هكذا 
يتكرر هذا سبماً ومانين هرة ».وف هذا إشكال لأنه Je‏ فى آخر الترجة « تمت 
القطمة الرابعة فى احلاص والاتحاد » وتم Gal‏ الكتاب » وهو ألف As‏ سؤال 
من الشمر » يعنى أنه وجد فى الأصل المندى GT‏ ومابة سؤال . ES‏ 
إلا على سبع coss‏ فأن الباقية ؟ هل اختصر الببرونی أو أسقط ناسيخ النسخة 
أكثر السؤالات ؟ هذا بميد » لأن الترجة نامة لا يبين فها أثر إسقاط أو حذف 
ولكن هذه المقدة تتحل |ذا نظرنا إلى قول البيروق ف القدمة إنه. اضطر إلى 
حذف EN‏ والصرف المندى.ف الشرح الترجم . والواقع أن الشروح 
الهندية مشحولة بأبحاث تماق بالصرف والنجو لا فائدة فى نقلها إلى العرف » 
elis‏ حذف البيرونى کل ذلك الحشو واقتصر على . نقل المعانى فقط ‏ فاحتوی 


(ه س (ug‏ 


س 


کتاه أقل مما جاء فى الأصل من الأسثلة والأجوية . 
وأحب أن أسوق لک شيا من التن لتتبينوا ماهیته » فإنه مهم أيضاً من جهة 
eé‏ شخصية ة البيروق نفسه . 
بفتت مکلامه oe‏ استحسته » لاه سين لنا کی كان je JI‏ ينظر إلى عمران 
العام من جهة » وإلى حياته العلمية الشخصية من جهة آخری . قال : 
e»‏ الناس فى الدنيا ختلفة » وعمارة العالم باختلافها منتظمة » وعزعتی بل 
e‏ ب ينها مقصورة على الإفادة « إذ انقضت عنى لذة الاستفادة » وأرى ذلك d‏ 


ن أعظم السمادة » ( فيفهم من هذا أن البيروى کتبه فى سن الکهولة » نکان 


aT‏ ولد سنة ۰۳۹۲ يعنى أنه کتب 


ترجة بالا جل بيت انسین والستين من ره ) € قال : » فن حقق JU‏ 1 
يلمنى على ما أزال T‏ كدح” فيه وأتحمله من أعباء olg M‏ » فى النقل من لغة الحند 
للا نداد والأضداد » ومن كان علىخلافه نسبنى إلى المهالة » ومتاعبى إلى الشقاوة» 


ولکل امرىء ما نوی وأضعر » وهو معاند لا عريت عنه معرفته حتى gla‏ إلى رتبة 


رعا قبل عذره و يكاف .إلا ما يسر له . وما زلت أنقل من المند کتب الحساب 
والنجمین إلى أن أقع الان إلى کتب ما دخره خواصهم فى المكة » dus‏ فيه 
زهادم اعطرق إلى العيادة ( s‏ أنه gast‏ الأول بکتب «cA JI‏ ثم أقبل 
e‏ كهب المند الدينية ( ولا pais‏ حرفا حرف[ Gaza (lie TEST TOM‏ 
ویسمون العام باندیت La, bandit‏ عليه السكتاب ویفسره له ثم ینقله البيروى » 
کا فعل الفردوسی ae‏ نظم الشاهنامة ) فأحطت عا فما » يجاوز عيرى فها 
إشراك ار اغبين فى مطالمتها » فالبخل بالعالم من أقبح ce Ub MUI‏ ولا يخاو 
سواد على بياض من فاندة جديدة تؤدى معرفتها إلى اجتلاب خير ما أو 
ا 3 يقول : 

مقدمة وقف منها على حال القوم وحال الكتاب 

« مؤلاء قوم لا تخاو أقاويلهم فى eel‏ عن قضايا التناسخ وبلايا املول 


NV 


والاتحاد والتولد » لاعلى حم الولادة » ولذلك إذا ممت أقاويلهم راح منها رواخ 
i‏ من عقائد قدماء اليونانيين € وفرق النصارى » وأعة الصوفية . وما لا يخاو 
أحد et‏ الاعتقاد بأن ge‏ ف العالم ص‌وطة وبعلايقه مشتبکة » لا خلص منها 
إلى البقاء eu‏ إلا التى پلفت الغابة القصوى ف الاجتهاد » ثم إن قصرت عنها 
بقيت ف العالم مترددة فى الوجودات بين خير وشر إلى أن هذب وتصفو فتخلص» 
(هذامو مذهب التناسخ الشهورعندم) ثم يصف كتمهم ويقول : « و کته منظومة 
باوزان » ونصوصها مفسرة عا یمسر نقل کلیه » وعلى ما هو عليه » لاشتنال 
zm‏ بن بالنحو والاشتقاق وسار ما لا ينتفع به إلا ا حيط ec‏ الفصيحة دون 
البتذلة c‏ ولذلك اضطررت ف النقل إلى خلط النص ذلك التفسير . . . وإجراء 
السکلام على ما يشبه السؤال والجواب ( ومكن أن يكون أو الريحان cz al‏ 
المندى على ذلك الشکل من السؤال والجواب » لأن بعض الشروح المندية تحتوى 
على السؤالات والجوايات ؛ وإنكان يفهم من ظاهر کلام البیرونی أنه هو أجرى 
p‏ على شكل السؤال والجواب ) وإلى إسقاط ما يتعلق بالنحو واللفة » وهذا 
عذر قدمته لتفاوت حجم الکتاب فى اللنتین عند المقايسة بينهما حتى لا يظن ظان 
أن ذلك لإخلال عمنی يتحقق أنه لتنقیح V‏ یمود وبإلاء والله وفق للخير . ( وقد 
قلت lal‏ ان هذا الحذف بوضح لنا السبب الوجب للفرق بين عدد السؤالات فى 
الترجة وعددها فى الأصل ) ثم يقول : 

« وهذا هو ابتداء کتاب باتنجل مک نصه بشرحه : أسجد ان ليس فوقه 
elo Cot‏ من هو مبدا الآمور والیه مصيرها » الما يكل موجود » ثم أعظم 
من دونه من CIE‏ والروحانيين (وهذه EI‏ عندم آلمة فى جانب الإله الأعل 
ولا توخيد (gs‏ بنفس متضرعة ونية خالصة » وأستعين بهم على ما أريد أ 
آوج زکلای فيه » ( ثم يقول بعدكلام :) . : 

سأل الزاهد CUI‏ ف الصحارى والغياض باتتجل وقال له : قد نظرت فى 


—*A— 


كتب الأوائل وكلامهم على الأشياء النائبة عن اس » فوجدتهم فبا يعتمدون 
الدلائل السميفة » ولا بقصدون البراهين التائمة مقام الميان » الجالبة ماج اليقين 
والطرقة إلى نيل oot‏ من الوثاق » فهل يمكنك أن ندلنى بالدلائل والبراهين على 
الطلوب لیکون وقوف عليه عون على الشك والارتياب ؟ 

قال بإتاجل : ذلك من المكن » GU.‏ عليه بوجيز منالسكلام دال قليله على 
كثير من ull‏ » فان مطلوبك هو عمل c‏ وله علل » ثم حاصل وتقيجة » V‏ 
العمل فقسم منه کالفعل » وقم من هكترك الفمل . فاذا حصلت الأ وجدت الم 
فى ضعنه c‏ وذلك أنه as‏ البتت عنك uz‏ انمارجات إليك لثلا تشتنل الا بك » 
rn‏ قوى النفس عن التشبت بنيرك ( يبين من هذا الفرق بين التصوف الاسلای 
والمندی فان غاب التصوف الاسلای التقرب إلى اله والوصول الیه ‏ وغابة المندى 
قم البتت من النفس إلى انلارجات والاشتفال پالنفس فقط » ورفع النفس إلى حال 
ue‏ خالصة من الملائق ) . 

قال السائل : فاذا قيض الانسان إليه قوی نفسه ومنعها عن الانتشار »كيف 
.يكون حاله ؟ 

قال المیب : لا يكون على JE‏ الوثاق وقد فطع الملایق تما بينه وبين ما سواه 
وترك edi‏ بالمارحات عنه » ولا یکون مستأهلا للخلاص لأن نفسه مع البدن 
( يمنى هذه هى الدرجة الأولى لادرجة السكال ) . ثم بمدكلام يقول السائل : 
فکیف عکن قم النفس وقبض قواها عن انلارجات ؟ 

قال امجیب : یکون بطریقین أحدها على وهو التموید « فإن الانسان إذا آقبل 
ENTM:‏ قو ى النفس بمينها فثتاها عن cage sl‏ ووکلها إلى الأسلح لما 
مواظباً دائباً » من غير تكرير لذلك الفمل عکن به أن يتخلل فها SI‏ 
عقلى يمكن النفس فيه المود إلى ما لا ينبغى » ولكن باتصال ودوب برتفع معه 


— 


الانفعال والتعويد ( ؟ ) فم يكن بد فى آخر الأعس من استقرار تلك القوة على تلك 
المادة ( وهذه تربية للنفس غير دينية ) . 

ثم يقول : والطريق الثانى عقلى هو الزهد الفسكرى الذى هو تأمل العواقب 
بعين القلب » والنظر فى سوءة الوجودات T‏ الفاسدة » ومحصول هذا الطريق 
أن الإنسان إذا عرف الشر والرداءة فى جیم الأشياء نف قلبه ع نكل القاسد 
الدنيوبة à sj Mo‏ وأخلص ميره اطلب االحلاص منها . .. وإذا اتحسمت أطاعه 
جما فى العوالم كلها فقد حصل حینتذ على رتبة تعلو القوى الثلاث الأولى ( هذا 
التكلام يشبه مذهب الصوفية فى ذم الدنیا والزهد فها » وترك Gall‏ والآخرة ) . 

قال السائل : Je‏ إلى الملاص سبيل على غير طريق التموید والزهد ؟ 

قال امجیب : يفال بالعبادة وهی تتوزع من البدن على معرفة ويقان وإخلاص 
jest Aat‏ عحید وثناء وتسبيح باللسان . 

قال السائل : من هذا العبود الوفق ؟ 


قال الجيب : هو الله الستغنى بأزليته ووحدانيته عن فمل المسكافأة عليه براحة 


تؤمل وتر جى أو شدة OU‏ وتقصی c‏ والبرىء عن الأفكار adus‏ عن الأضداد 


السكروهة والأنداد الجبوية » ولمم بذاته سرمداً ( إلى آخره 


.یی آن هذا 
الإله لا يفعل فملا یستحق فاعله الثواب والمذاب » ومثل هذا القول qe‏ فى ددن 
الاسلام لا i‏ ^( 1 

ثم وضف امه بأوضاف تشبه بعض صفات الله فى دين التوحيد » ولكن 
الظاهی أن الفرق بين هذا الإله والإنسان عندم بالزمان فقط لا بالذات . يقول بعد 
أن وسف الله بأنه معکام : فان کان متتكلماً لأجل عمه فا الفرق بينه وین efe‏ 
qui‏ وسائر العلماء الذين تتكلموا Je‏ عاومهم'؟ 

قال الجيب : الفرق بينهم هو الزمان » لأن الذ کون تماموا وتکلموا بمد أن 
ل يكونوا عالين . فسكلامهم و(فادمرم فى زمان » وإذ ايس الأمور الإلمية OU JV‏ 


FSI pem 


اتصال di‏ سبحانه عام متکلم فى الأزل ( كأن الفرق بين الله والعالم هو الزمان 


وحده » وهذا قول Y‏ يقوله (Qe‏ 


ولا يسعنى تطويل السکلام على فلسفة جوكا » GB‏ لست من المتخصصين فى 


هذا الشأن » ول أفهم تفصيلاتها » ولكن آمل أن أستفيد من cus ki‏ 
الستهند بعد أن EX‏ من اشتغاله بان . وأحب أن أعرض بعض الأفكار الفريبة 
الى يحتومها lla‏ . كنت بينت آنفاً أن fue‏ کلام باننجل على الللاص من 
الارتباك بالحارجات » والطريقة الغريبة التى مها يصاون إليه على ما دعون € وف 
هذه الطريقة خصال ثمان : منها ما يشكل تصديقه فضلا عن عله لمن ليس من أهل 
حوکا . يقول مثلا : Ul,‏ الحصلة الثالثة وهى السکون » فن طمح إلى شىء طلبه » 
والطلب حركة » ومع المركة بالشوق زوال الراحة » là‏ آعرض (o‏ الأشياء 
ول ينعا هته بشیء منها سکن Val‏ وجوزی بأن لا يتأذى من حر أو برد 
ولا lis‏ جوع وعطش » ولا حس عحوج فاستراح . 

والخصلة ارابمة تسکین التنفس بادخال المواء وإخراجه وإزالهما حتی يصير 
کاللابت فى قرار الاء مستفنیاً عن المواء » فان من حصل له ذلك زال عن قلبه 
ما كان عليه من السكدورة فقدر على فمل ما آراد ( معلوم أن الج وكيين بدفنون فى 
بمض الأوقات أنفسهم فى الارض بعد أن يمطلا التنفس c‏ وبحت هذا العمل 
الغريب هذه الفلسفة التى يخبر عنها هذا الان ) . 

ثم يقول : والخامسة قبض الحواس عن الانتشار حتى لا بحس بغير الداخل 
ولا يعرف أن وراء الحاس e‏ غيره » فبذإك يقدر على ضبط الحواس وامتلا كها . 

ومن الحصال المطرقة إلى الحلاص التفكر » قال : فن آراد الاستتار عن 
الأعين أدام التفكر فى البدن وما تصور به من حسن وقبح وطول وقصر وهیثة » 
ودأب على غض البصر f‏ وقبض حاسة العین » فإنه je sz‏ الناس کا أنه إذا آدام 


التفكر فى السکلام وقبضه خی po‏ فلم يسمع وان جهر به . 


ود 


أمثال تلك الفرائب فى الکتاب كثير لا يمكننى سردها على طوطا وعرضها . 

ولبیروی بعد الترجة كلام جامع EU‏ يبي فها رأبه فى کتاب بانتجل » 
فلنختم کلامنا بإيراد بمض ما يقول فا : 

OU, ER‏ البيرونى : هذا كان کتاب بانتجل ۰ والذى دعا إلى قله هو 
خفاء ما يعتقده الحند فى مذاههم على من حکها عنهم فى السکت . bos‏ 
يعرف الشر لم >تنبه کا أن من لم يعرف المير م يجتلبه » ولذلك قيل : تعلهوا السحر 
ولا تستعماوه . فأما ماف الکتاب من الحاولات فن جهة أعرين : آحدها أنه قل 
ما جد قوماً برجءون فى الأول إلى ما ذکرناه من JH‏ والاتحاد » ds‏ الفروع 
إلىالإفراط فى التقشف » إلا ويذ كرون شيا ما يستحي لكونه نی المقول » واترلد 
Gs‏ يجعلون آمثال ما تقدم حكرامات للا ولياء وقوماً آخر بإزائهم Medias‏ 
ویتصورونها مطاعن فى معجزات الأنبياء صلوات الله علهم ؛ وأرجع إلى النصارى 
وم على الصفة التى آشرنا إلها . فأما فرط تقشفهم وتخلهم عن الدنيا فيشهد له 
ue)‏ عن التمرض لاحاب الصوامع مهم لاشتناهم بانفسهم وتعذيها » حتى إن 
ارطوبات تفنی فى آندانهم ولا a‏ بين الجاود والعظام شیء من مومهم » ورعا 
عوت أحدم (i6‏ فى العبادة فيبتق مستنداً إلى الجدار متوكثاً على المکاز قرو 
url,‏ پانقطاع مواد الثقل عنه وعدم المفونات » يتماهد بنفض النبار ویس 
بال كران والزبارة فى الأوطان حتى تعمل اليبوسة ماكانت زت عنه الرطوبة من 
تفريق أحزائه ور ميم عظامه فيبطل حینگذ . وأما أخبارم الستحيلة فستسمع مهم 
x edi‏ عند ذكر الآباء الأسلاف » وعند ذکر الطارنة والبطارکة الأخلاف > 
الستشهدين بسبب الديانة » وتنمو شمورم وأظفارم بحيث تحوج إلى القص والقم 
وم موت » ما يزول مه التعجب من غيرم . وأما الآخر فهو أن المند من ذلك 
أوفر نصيباً وأقل Gs‏ وتحصيلا » حتى إلى لا آشبه eei‏ فالحسابات والنجومية 


من جهة المای ومن Aem‏ النظم والترتيب إلا در ختاط پعر » وجواهر مع خزف » 


نت روي ع 


لامتدون إلى عييزها 3 Vas‏ ؛ Xs‏ فى ذلك ما ذهبوا إايه من el‏ عن os‏ 
والنعى عن الاختلاط مهم ولولا ذلك لتهذنوا عمارضات الحضوم وأنکارم beo‏ 4 
V],‏ جدالمم معالسمنية الذين فيابينهم وأولئك أمثالمم لا يفضلون عليهم . وساعمل 
باذق الله كتاباً فى حكابة شرایمهم والابانة عن عتاندم والإشارة إلى مواضءاتهم 
وأخبارم وبعض العارف فى أرضهم وبلادثم ؟ يكو à‏ عدة لن رام مداخلهم 
وغاطبتهم إن فسح الله فى الأجل وكشف الوانع من الأسقام والملل € . 

هذا كلام رجل عاقل عم ؛ ومنصف واسع الإدراك » يحكى عقائد نحلة بعيدة 


عن عقيديه لا ليروها بل ليتع رفها ويتحققها من غير ميل ولا مداهنة ولا عداوة 


وخاصة » راغياً فى توسيع علمه » إنه کلام رجل ينظر إلى اختلاف الأديان والمقائد 


والفرق والتحل بين التفهم لا اتمصب » بقصد فهم الديانات بطريقة ناريخ الأديان 
القارن العروفة اليوم . فلقد أدرك البيرولى وفهم أنه لعل فى اختلاف همم البشرية 
حكة خفية لا بتطرق | كثر الناس إلى كنه ممناها » يشير إلها بقوله الذى 
GT s‏ « هم الناس فى الدنيا مغتلفة » وعارة العام باختلافها منتظمة » . 

هذا ما أحببت عرضه عن كتاب باتنجل » وما قلته غيض من فيض ۰ واعل 
فى هذا القدار كفاءة لب التوجه إلى هذا الكن الغريب . ولا شك أن كل ما كتبه 
هذا العالم الكبير qe‏ وخاصة لأن ما وصل إلينا من AE‏ قلیل » فقد 
ضاع أ كثرها . وعلى الحلف حسن الحافظة على ما ترك لنا السلف » لا سيا 
ماتركه نا أمثال ul‏ الريحان البيروى . 


فرانقفورت 


ابا SUAM‏ رش 
الاستاذ ریتر هو الذى نشر بمض الكتبة الاسلامية ية الستشرقين 
الألان وأشرف على مالم پنشره منها . وهی معروفة . ومرن أثم ما حققه مقالات 
الإسلاميين » والأول من lal‏ بالوفیات » وفرق الشيمة » وغيرها . 
m‏ 1 بعض دراسانه الحديثة : 


1— /rriational Solidarity groups 


A socio-psychological study in Connection with Ibn 
Khaldün. (Oriens. Vol 1, No 1, 1948) 


2— Philologika XII : Daf£ierung durch brüche (Oriens. vol 1, 
No 2, 1948) 


3— Philologika XIII : Hazdsehriften in Anotolien und Tstanbul 
(Oriens Vol 2, No 2, 1949) et (Oriens Vol, No 1, 1950) 


4— Neue materialien Zum Zagal, Ibn Quzman (Oriens Vol 3, 
No 2, 1950) en collaboration avec W. Hoenerbach. 


5— Muslim Mystics Strife with god (Oriens Vol 5, No 1, 1952) 


6— Autographs in Turkish Librairies (Oriens Vol 6, No 1, 1953) 


نشوان بن سعيد الجيرى علامة الک 


لامستشرق السوبدی الأستاذ سترستين 


Zettersteen 


#) کب الأسناة سترستیل هذه الدراسة لمنتق بالمرية قبل وفته ( وی سنة 
B ef Qn‏ 
c ( ۶‏ والاس الثبت له . 


قال اسیوطی"؟ : نشوان بن سعيد بن نشوان اليمنى الجيرى € آو سعيد 
الفقيه العلامة المتزلی النحوى اللغوى . كذا ذکره المزرجى وقال : كان أوحد 
أهل عصره وأعل Jal‏ دهره » فقا » نبيلا » ملا » je » Guns‏ بالنحو Xll‏ 
والأصول والفروع والأنساب والتواريخ وسائر فنون الأدب » شاعراً فصيحاً » 
بليقاً مفوها . صنف شعس المزم فى اللغة ثمانية أجزاء . قال فى البلغة : سلك Mei‏ 
a‏ غريباً : بذ كر السكلمة من اللغة فإنكان لها نفع من جهة الطب ذکره . 
فاختصره ولده فى جزئين وسعاه ضياء الحلوم . 

Jus‏ بافوت) : استولى نشوان هذا على قلاع وحصون » وقدمه أهل جبل 
JE durae e‏ 

وقال غيره : مات بعد عصر بوم UTE‏ عشرين ذى الحجة سنة ثلاث 
وسبعين وخسالة . وفيه نظر لقوله فى مقدمة شس الماوم : 

وف سنة السبمين ul‏ ثم ما جمت من التصنيف فى رمضان 

فإن كان توف بالحقيقة فى سنة ثلاث وسبعين فيجب أن يعبر بهذا البيت عن 
aiias el‏ فى السنة التى أ کل فبا العام الخامس والسبعين من عمره واه عم . 


وهذا كل ما نعرفه الآن فى حياة نشوان ولم نعرف أبن ولد ؟ ولا بد أنه قضی 


¥) كتاب بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والئحاة س 1۰۳ . 

. ۲۰۰ ص‎ Y كتاب ارشاد الأريب إلى «مرفة الأديب ج‎ (v) 

(۳) قال ياقوت فى كتاب معجم البلدان ج ۳ س 835 : صبرء بفتح أوله وكسر ثانية» 
بلفظ الصبر م نالعقافير » والنسبة إليه صبرى — اسم الجبل الشاميخ المظيم ااعلل على قلعة تعز . فيه 
عدة حصون وقرى بان » واليه ينسب أبوالخير الندوى الصبرى شيخ الاهنوى الذى كان عصر » 
ونشوان بن سعيد صاحب كتاب أعلام ثمس العلوم وشفاء كلام العرب من السکلوم فى الاغة 
اتفنه وقبده بالأوزان ٠‏ وكان نشوان هذا قداستولى على عدة قلاع وحصون هناك وقدمه أهل 
البلاد حتى صار ملكا . 

أما كلة الاعنوی فلا أعرف معناها . 


AUT 


أ کر M‏ فى بلده ولم برحل إلى بلاد غريبة فإله افتخر بحب الوطن وقال مشيراً 
إلى كتابه الذكور : 
" وأ كلت من هذا الكتاب فصوله ول آنفصل من بلدی ومکاف 
وما درت CUI‏ مستوهباً لما من‌المجم فى مصر ولا هذاتر 
لنشوان با ليف كثيرة عددها الأستاذ الفاضل پروکلن ۴ . وسنف أيضاً 
غير الت ذکرها بروكلن وهی هذه eo‏ : 
يح الاعتقاد وصر يح الانتقاد . 
مسك العدل واليزان ف موافقة القران 
مشکل الدوی وصراطه السوی 
ميزان الشمر as,‏ النظام . 
وأشهر کتب نشوان وأهمها تعس الملوم ودواء كلام العرب من الكاوم 
والقصيدة الجيرية . وأماكتاب تعس الماوم فهومءسم الکیات المربية » وبوجد منه 


مخطوطة فى مکانب عمومية مختلفة » ومع ذلك لم يطبع منه إلى الان إلا حزء 


نسخ 
قلیل .أول من نبه الستشرقين على نشوان بن سعيد هو الأستاذ ها من مدينة 
,05 . وبمده نشر مواطنه الأستاذ مار متعخبات من شعس العلوم ق بعض الجلات 
«OI‏ ثم صنف الدکتور QUI‏ عظايم الدين اعد من هندستان كتاباً جيداً X3‏ 


الألانية متضمتا كلما alas‏ فىثعس الملوم ببلاد o?‏ ولنها وتار FT 0 Ou‏ 


(1) Brockelmanm, Geschichte der arabischen Literatur, Supplement 
1, 528. 


(3) Von Hammer, Liferaturgeschichte der Araber VII, 4 
(3) Müller, Himjarische Inschriften (Zeitschrift der 
Morgenlündischen Gesellschaft XXIX) 


(4) منتخبات فى أخبار الين من کتاب شمس الملوم ودوآء کلام المرب من السکلام 


Deutschen 


لندوان بن سعيد الجيرى وقد اعتنى بنسخها وتصحيحها عظم الدين أحد . طبعت فى مطبعة بريل 


فى مدينة ليدن RS‏ ۱۹۱ ۰ 


= 


^ تقدم الستعرب الأسوجى العلامة الشهير الکوز نت لندبرج الذى قضی سئين 
كثيرة فى الشرق Gf als‏ كثيرة منها الأمثال السائرة والأقوال٠الدائرة‏ عند 
2d‏ د المرب » ومعجم اللهجة الدثينية 2 س منى قبل مونه ببعض السنين أن آنشر 

بنفقته کتاب ٹم س الماوم كله . ولسکنی كنت إذ ذاك مشتفلا بأشذا لكثيرة . ثم 

توق co‏ فى سنة ۶ م elc‏ ورئته o‏ یعرفون من زمان 4 AL)‏ 
النادرة فى لغة المرب على جامعة ابسالة بكتبه امین وجلة كبيرة من الال بشر ١‏ 

E. 9 بإكال الدراسات النى خلفها لندبرج غير مطبوعة » ونشر كات‎ us 
كله . وقد ظهر منذ قريب القسم الأول من المزء الأر لمن الکتاب فى مطبعة بریل‎ 
mm يدن بحتب »ده ؛ وهو مشتمل على الأحرف الأربمة الأول من حروف‎ à 
وإ یضاحات . كانت نية نشوان تصحیح اللفة المربية من النلط‎ cube 
تصحیفالکداب والقراه وتنیبرم‎ co etis والتصحیف » وقال فيه : ما رأيت‎ 
ذلك على تصنیف یأمن کانبه وقارئه من‎ ale ما عليه كلام العر ب من البناء‎ 
الطريقة‎ GG التصحيف » ولذاك حرس کل كلة بتقطها وحركاتها . وأما الترتيب‎ 
ری وغيره ورتب المروف على النظام المجانى باعتبار أوائلها‎ PIE 
لا أواخرها خلافا لهم . وأما غوی کلامه ومضمون كتابه فتصد نشوان أيضاً تمظلم‎ 
xdi unas لین وتفخيرها على غيرها من البلاد ؛ ولذلك وصفها فى أول الأ‎ 
eee آساء ماوك معروفين € وملكات مشهورات » وآباء قبائل قدعة مع أذ‎ 3 
وأخبارثم » ویتیمها أسماء جبال ومدن وحصون وقلاع وغیرها » ومن الفن‎ 
الجيرى القديم السمى پالسسند » وکلات لا توجد فى لسان الم ب‎ alus الغو‎ 
: واج العروس مثل‎ 
یفعل بالفتح وبعض أهل المن يقول دخش المظم إذا‎ UN فعل‎ : v 


un )۱(‏ كلات بلا ننظ وحرکات . 


— مات 


شتا ال حیت 
ذرع : فعال بكسر الفاء » بعض أهل المن يمى کل هضبة إلى جنب 
جل ذراعا- 2 
e‏ : فمل يفعل بالفتح » b‏ جلده au‏ لغة عانية فى زلع . 
شرز : فمل بفتح الفاء والعين الشرز السماق بلغة بمض أهل امن . 
A ۱ E‏ رم المن . 
e‏ : فعال بالفتح وتشديد العين ee e‏ الهندس AM‏ بعض أهل من 
esses Y Em el‏ که 
cuc ut‏ التى لا مختص بلنة أهل الجنوب من جزيرة العرب فأ كثر 
[ry Auk 2. 5 1‏ 
الشواهد كا ینبنی من القران وأشمار العرب» وذ کر من الشمراء القابفة » وعنتر 
مت yi n‏ تيسق ابلط ره 
وطرفة » وزهير c‏ وعلقمة » واصء القيس € وعروة بن الورد ٤‏ وقيس ۽ 
3 » ولبيد » وحسان نن ثابت » والشماخ » وعبيد الله بن قيس الرقيات » 
EU‏ 5 بن باب : 0 
Es‏ 3 والأخطل « والفرزدق » وجرير » وذا i4 Jl‏ » وروه € 
و لثير عزة 
والمحاج » وغيرثم . 
انتفم نشوان أيضاً بالحديث وضروب الأمثال وتمبير الرؤيا وعلم النجوم 
o^ aes cu‏ ذلك M AE‏ 
الکشف ممالى الكلم الفردة وتبيينها » ودوأن ذلك ۰ ويبين من d‏ » 
۲ 1 ا RE‏ ماده 
فى ٹیس الملوم أنه كان مولت جداً بطم الطب وحن Jai‏ ها هنا ما ذ کره فى 
س 
im‏ ف الارعة LE‏ فة مء بلغ eX‏ 
« الثوم معروف . وهو حار يابس فى الدرجة الرابعة ینفع مرن لع 
۳ ترياق البدو . وهو 
والعقارب إذا معد ه أو إذا کل منه اللدو غ . وهو يسمى ریق الب و 
x: ۱‏ ويحلاها » وبدر البول » ویقطع السعال الحادث من gl‏ » 
رج الرياح الغليظة و K E EC e£‏ ۱ 
٤‏ ة ارئة » وإذا داق مم العسل واللح Els‏ وجمل على الاسنان نفع من 
gay‏ قصبة ال » وإذا دق مع ل و ب 
xt‏ 5 دلکت هه الأسئان نفم من آوجاعها » وإذا دق وعد به مع 
تا كلها » وإذا شوى ودلات ا : : 
in 9‏ ف الك 
الل على الأعضاء الترطية جفف رطوبها وحلل ورمها . وهو ينقع من " 
; نفم من المق € والقوباء » 
والرطوة Ca‏ عظما . وإذا دق ومن J£‏ وعسل نفع من الق 
EE‏ 


.عن کت وردارنتجدت 
وقروح الرأس الترطبة » ومن الجرب التجرح» ومن عض السکلب ٠‏ و 
2 0 


; “Le poème de 
sur le metre و۵‎ 
personnages célebres du Yémen anié- 
ndu dans le Yémen d'opposer 
celles de l'Arabie heureuse et 
oss ben Sa'idah, 


۸۱ = 


سه الراة أو طبخ وجلست فيه آدر دم اللیض وأخ 
وإذا ا ى 


وکان نشوان ایض شاع ایا + وله أبياتِ مختلفة فى ثم 


رج الشيمة بإذن الله cds‏ 


ثر من أ كله اعت البصر وأقل الى لشدة يسه . 


س العلوم . وأشمور 
نشرها الأستاة ciel‏ كرسي ad‏ 
سنة ۱۹۱6 . 


شعاره وأطوطا القصيدة الجيرية التى ز 

۸6 والأستاذ العالم GU x‏ فى 
B us‏ 

eiu فيك‎ e c ox وذو‎ V 


ع 
وکدور یل دا £a‏ وباج 


[c 
وهو الصاجى‎ o EC IT 


لا 


مع اختلاف e‏ 
الدع أنصح واعظ طا d$ ài)  g‏ تصيحة aJ‏ 
Aka "ds‏ اليقينَ ولا ره 
ری باق لب بحر ماله من guia ol eoe‏ 

دم اتن على دنام e‏ 


37 it رم‎ D NE: 
سلكت مع الاز ولح فى الأشبارح‎ a! الانيا وعاجلها‎ EE, 


DSL 
شغل البرية عن عبادة‎ 


cus 1 Hj NT 
iL من حتف أنقو أو دم‎ 


ie 


po 


ن باعادنات ولا xy‏ 


iod فى‎ za 


3E NES E AS NS utr 
هود ذوالتق ووصية قحطان‎ ou 


PER UID 
pv نبوه‎ [D 


سب E‏ ما 


Die himjarisshe Kassideh. 
idah himyarite. Nouv. éd.P. 5: 
ntitulé Qasidah himyarite, 


(1) Von Kremer, 
(2) Basset, La Qasi 
Nachouán ben Sa'id از‎ 
a pour but de rappeler les 
islamique. Cest un sentiment répa 
aux gloires ma'addites du Hidjáz, 
Ton en trouve des exemples dans le poeme de Q 


de *Obald ben Charyah, etc. 


(x — ( 


۳ 


ومن شعره نبذنان فى خر بدة القصر وجر بدة العصر لماد الدين RR‏ وقال : 


الاصفهانی . قال عاد Cal‏ من أبن يأنينا افساه ولیس لي 


سب خبيث فى الأعاجم یوج 
لا ا 1 
نشوان e? ES à rer‏ خال 2 f‏ ولا فی الیش AS x‏ 


سود 


اف من نسب الصریج اذا او غلبت عليه الروم ds. sig‏ 


: :105 فا اکل ر اليك عمسن اليك 
ا Tru 02 Ad‏ ما عابنی نسب (d m m ^ AM‏ 


لموت متا کل Km we‏ 


قال : وبا ol‏ آهل یحان ملكوه عیهم » فن شعره قوله فى الفخر بان 


su 2‏ 
موف فرش 0 


ayer c a uz,‏ الا 
م نکل“ صرهوب الاقاء A‏ 
uis‏ الوجوة لسینه وله 


° ^ 
ارب مقر Y‏ تسیا 


فافر obxs‏ على کل الورى 
وخلافة M‏ تحر ماذها 
مثل الأمين أو الرشيد وفتسكنا 
latis,‏ کان مر UNT.‏ 
وإذا غضبنا غضبة 

MON‏ الأرض مترّعة دما 
o a,‏ كل de‏ 


و acl]‏ الصدين فرضره عندنا 


ملکوا البسيطة سل بذلك JS‏ 
pu‏ غاز بابلیسوش E‏ 


بد السحود اتاجه والغفر 


bó eL‏ يانه 
EY EET‏ 
Ee a.i‏ بزل.وال E‏ 
lag,‏ اول إن a‏ السو 
فى قتل SE Eo oce‏ 
قطرت ص‌وارمُنا عوت y‏ 


2 AE 3 
الا نسر‎ cuu وغدت شباعاً‎ 
eus 
ES V» ععروف‎ 5 


$- d 
yeh 5 يلق به اولدان‎ 


فوق هذا ؟ واولا الى" الصطف الذى اختاره الله وا 


رضاه » صلوات الله عليه وسلامه » ما سعدوا ولا فازوا » ولا حازوا م 
ماتعازوا.. 


(1) Derenbourg, Oumára du Yemen Il, 601 (Publ. de l'École des 


“Ou bien الكلام‎ ; mot ajouté par conjecture." 


2 ۳ ۱ 

MM TM 
EVO D القول إن‎ e ارت الیو دوننا‎ 3 
UE vt. 

eO f فل‎ C da قد مضی‎ uy مشک‎ 


قاتله الله ولعنه ,21 al Vigo NEUES‏ ,1 
تباه » وجءله الوسيلة إلى نيل 
من الفضيلة 


i-o) 


که ` 


(1) Derenbourg : 


(2) “Mot ajouté par conjecture.” langnes orient. vive.IVe Sér, Vol. XL.) 
s 

"Lacune que j'ai remplie par ce mot: " ن بیجان له مخلاف العن»مر وف.‎ $ 

(8) "Lacune q . ص ۲۸۳ بيجان بالحاء مبملة خلاف اين معرو (4) فى النسخة فضي‎ ١ ياقوت » کتاب معجم البيدان ج‎ (Y) 


انار الاستاذ سترشتین 


1— Die Arabischen, Persischen und Tiirkischen Handschriften 
der universitàts bibliothek Zu Uppsala. 2 Vols, Uppsala, 
1930 ' 1035, 


امفطوطات المربية والفارسية والتركية فى مکتبة حامعة آبسالا ۰ ی Gl‏ 
صدر الأول منه سنة ۱۹۳۰ والثالى فى سنة ۱۹۳۵ ۰ 
Beitrage Zur geschichte der Mamlukensultan. Leiden 1919,‏ —2 
جزاء من تاربخ السلاطین الماليك لؤلف محهول من سنة ۱۲۹۱م إلى * 15 م 
نشر فى ليدن سنة 1919 ٠‏ 
م س طرفة الاب فى معرفة الأنساب . 
لاسلطان اللك الأشرف عر بن بوسف ابن رسول . مطبوعات Cr‏ 
العامى العریی » دمشق 1945 ۰ 
مع مقدمة الدکتور صلاح الدين النجد فى عل الأنساب عند العرب 
وتطورمفهوم الشرف ٠‏ 
ع — توس العلوم ودواءكلام cou‏ الكلوم . 
لنشوان بن سید الجيرى : المزء الأول : القسم الأول . ليدن Met‏ 
Kristna i Mekka. uppsala 1043.‏ —5 
النساری ق مک OUT.‏ ۱۹۶۳ ۰ 
tet, a‏ النصارى الذين زاروا مكة » وهی تکل قأئمة ناه (۱۹۰۹) 


. )۱۹۳۷( Kiernan و‎ 


و 2 
Arabiska studier in Sverige, uppsala 1946.‏ —6 
الدراسات العربية فى السود . أبسالة 1545 . 


ونشر معجم Ad‏ عئزة الذى ألفه لندر غ . 
ez‏ 


1— Landberg, C. de glossaire de la langue bédouine Anazeh. 
— jc. 


uppsala 1940. 


وكذلك نشس دراسة ثانية للندرغ عن الأفمال فمل . 


8— Landbery, C. Etude Sur les verbes فعل‎ 1939 


ثلاث محاضرات فى تاريخ الفقه الإسلاعی 


C ۰ a‏ 5 3 6ن 
للمستشرق الاستاذ وسف شخت 
J. Schacht‏ 


(*) نشرت هذه الحاضرات فى جل الشرق ( الجلد ev‏ ۰۱۹۳۰ س : QYMC‏ 
۱ ۷ ) ومی من من or‏ ماكتب فى تاریخ الفقه . وقد أذن الأستاذ شخت بنهمرها 
«وأعادنا أن هذه الحاضرات ما تزال تمبر عن رآیه فى تاریغ الفقه . 


— ١ 


إن الغرض من هذه co "Mall‏ هو التحدث الک عن الطريقة التى يجرى 


عابما العم الاوروی فى درس الشرع الاسلای ۰ وعن uas‏ النتائج المامة ,التى 


Ve Eu‏ هذا الدرس . وقد بدا لى أن هذا الوشوع خليق بأن £o‏ من 
وجوه مختلفة . OB‏ مصر وهی بلاد إسلامية حديثة لا بد لما أن ep‏ ببحوث عامية 
5 ى إلى إظهار خاصة من خصائص الإسلام . الم »» d‏ من جانبهینبنی أن 
لا مهمل الاتصال الم الاسلای العنى ذا الو ضوع ور غم اختلاف البادیء 
والطرق والصال c‏ التى تفصل هاتين المدرستين إحداها عن الأخرى c‏ فقد ألفت 
بين cte‏ الشر ع الاسلای أصرة مشتركة جوهربة » هى روح البحث الممی 
الذى يحدو المستشرقين الأوربيين اليوم » کا كان يحدو عاماء الإسلام منذ القرون 
الو سطى . هذا العتاد الشترك يبمث على أشد التفاؤل بتعاون مثمر p‏ على الاحترام 
التبادل بين العلماء الشرقيين والغربيين فى هذا الباب » تعاون لا وهنه تعلق فريق 
بالتقاليد إواستمساك الفريق الآخر بأساليبه العلمية . وإنى لأرجو أن يكون ى 
oos‏ الساعدة على تنمية التفاهم بين ox d‏ » وليس فى نیتی أن أعرض صورة 
عامة للشرع الاسلای » وأن أعيد كثيراً من الأشياء المروفة لدى كثر تك بلاشك 
بل أن أتكلم على مسائل خاصة فى اربخ هذا اشر ع al‏ عماء أوروية » متوخياً 
عرضها علي فى صورة قد تثير حتی غير الاختصاصیان منک 5 
ولنبدأ بالسألة العامة — مسألة تاريخ الشرع الاسلای س فهذه السألة تمكنق ای 
o^‏ إطلاعم على ما بین وجهتی النظر من اتفاق تام . فعلماء الإسلام برو MET‏ 
ا عن الإرادة الإلمية التى لا تبدل فها . ومن السل به Glo‏ أن تعبير 
النته عن هذا القانون الإلمى مس بدور تاريخى . حتى إن بعض الؤلفين اللسلدين 
eee e‏ « بتار التشريع الإسلاى » ؛ وقد جهد Me‏ أوروية يبحث 


دآ 


إن الفرض من هذه o "all‏ هو التحدث SIL‏ عن الطريقة التى بجری 


عليها d‏ » اف فى درس الشرع الاسلای » وعن بعض £l‏ الحامة ,التى 


أسفر عنها هذا الدرس . وقد بدا لى أن هذا الوضوع خليق بأن fna‏ من 
وجوه مختلفة . فإن مصر وهی بلاد إسلامية حديثة لا بد شا أن ep‏ ببحوث علمية 
تری إلى إظهار خاصة من QUA catus‏ . وال PES]‏ فى من جانبه ینبنی Jl‏ 
لا يمل الاتصال db‏ الإسلاى المنی بهذا الوضوع . ورغم اختلاف البادی» 
والطرق والصالم » التى تفصل هاتين الدرستين إحداها عن الأخرى » فقد ألفت 
بين بحشم‌ما فى الشر ع الاسلای أصرة مشتركة جوهرية » هى روح البحث العلمى 
الذى بحدو الستشرقين الأوربيين الیوم »كا كان يحدو علماء الاسلام منذ القرون 
الوسطى . هذا لمتاد الشترك يبمث على أشد التفاؤل بتعاون مثمر قاعم على الاحترام 
التبادل بين الملماء الشرقيين والغربيين فى هذا الباب » تماون لا وهنه تماق فريق 
INTE‏ آواستمسالك الفریق الاخر بأسالیبه الممية ,وإ الاج آن یکون فى 
قدرآى الساعدة على تنمية التفام بين الفريقين € ولیس فى نيتى أن أعرض صورة 
عامة لشر ع الإسلاى c‏ وأن أعيد كثيراً من الأشياء المروفةادی كثر تم بلاشك 
بل أن أتكلم على مسائل خاصة فى تاريخ هذا الشر ع als‏ عاماء أوروية » متوخياً 
عرضها Ede‏ فى صورة قد تثير حتى غير الاختصاصيين منک . 

ولنبدأ Cl‏ العامة مسألة تاريخ الشر ع الاسلای - فهذه السألة ai‏ ارا 
من إطلاعك على ما بين وجهتى النظر من اتفاق تام . فملماء الإسلام برون فى ٠‏ 
ا ا عن الإرادة الإلمية التى لا تبدل فها . ومن الس به دان أن تعبير 
الفقه عن هذا القانون AN‏ مس دور تار خی . حتى إن بعض الؤ لفين المسامين 


la ge‏ مؤلفاتهم « ol‏ التشريع الإسلاى» € وقد جهد علماء أوروية ببحث 


— 


هذا التطور دون أن يكو ن لهم عسائل المقائد c Jat‏ وتناولوا سهذا الروح » EX‏ 
بمة ۰ والعلماء ااسلو eelo‏ > على الرغم من اعتقادثم بقدسية الشريمة 
وصيفتها الامية » يسامون بان أحكاما من lel‏ كانت موجودة فعلا فى شرائع 


آخری قبل أن يقرها التشر يع الاسلای . ولنضرب لذلك مثلا واحداً هو القصاص t‏ 
فإن مبادثه التى Ue‏ وأ كدها القران والسنة ترجع إلى القوانين العرفية عند 
المرب قبل الإسلام . فالمم الأوروبى يبحث فيا يسمى بالملاقات بين الشريمة 
و ge‏ التى سبقتها هذا المعنى التاریخی الحض - ذلك المعنى الذى لا يضير 
edt‏ أصول الفقه الإسلاى من القائی - . ومعلوم حيداً أن العلماء ااسلمین 
أنفسهم یطبقون قل الاسانید قواعد نقدية » وهذا النقد الذى وسع النقاد من عداء 
آوروة دائرته » وذهبوا فيه بعيداً » قديات أداة لاعمل لا يستغنى عنها ال 
الأوربى - أداة ليست سلبيه محضة » بل قد آعاتنا على تقرير Ret‏ الكثير من 
الأحاديث . فى هذا كله يمكن أن وجد ؛ بل وجد فملا » اختلاف af‏ فى 
الأساليب els‏ بين علماء الشرق والغرب » و سکن لا وجود لحلاف جوهرى ؛ 
لآن مبادىء ate‏ الإسلام لا تؤثر فى دراستنا التاريخية للشرع الإسلاى . هذه 
الدرسة الأوروبية لا تقف أعند حدود ااشريمة التى تلتزم غايتها الأساسية بطبيعة 
الحال بل تتجاوزها أبحاثها إلى وجهات عدة » فتتناول القوانين الأخرى العصلة 
بالشر ع الاسلای اتصالا مباشراً » سواء أ كان ذلك باندماج سنن تلك القوانين فى 
الشريعة الإسلامية ؛ بالعنى الذى أسلفنا بيانه » أم كان بتأثير الشريمة فى تلك 
القوانين والسئن » والقصود دذلك قوانين المرب آیام الجاهلية من جهة وقوانين 
الشعوب التى دخلت فی دولة الإسلام من جهة أخرى ؛ مثال ذلك هو التشریع 
االخاص بالاسبان المسيحيين الذين يتكلمون العربية رم السمون بالمستعربين . 


ويتناول الدرس ایض موضوعاً Cel‏ هو المرف oe ell‏ الشموب الاسلامية 


نفسها . انا تعلم أن هذا المرف الذى يطلق عليه أسماء مختلفة كالعادة والقانور* 
والدستور . . الح . قد نشأ إلى حد ما ىكافة بلاد الإسلام تقريباً » إلى جانب الفقه 


ا 
اترو شرح ZU‏ هذا ال و 
ترف به رس ۽ وشرح تاريخ هذا المرف وبیان علاقته بالشريعة آمر لا غنى عنه 


سريعية عند الأمم الإسلامية تفهماً حیحاً . وقد شهدا نى 


فى تفهم جلة المياة 
خلال السنوات الأخيرة تطوراً جديداً فى العلاقات القائمة بين الشريمة والقانون 
بتك السدیلات التى أدخلنها مصر على الاحوال الشخصية . واخیر] Al‏ 
الاوربیون يمنون بالظهر الاجماعى الشر ع الاسلای » لأن المت اراد 
احسن مثال eh‏ مظهر لا uet‏ « بالقوانین القدسة » ومسذالا ريد سل آن 
P‏ الشر يمة فى مستوی واحدمم سار الشرائع بل حرص كل احرص على إظهار 
n id‏ الفردية » ابتغاء الوصول إلى تقدبر مركز ها الفريد بين الشرائع والقوانين 
الأخرى . فاذا کان علمنا يضع الشريعة فى أفق آیمد زاعماً أن تلك ار 
حقيقة شاذة لا علاقة ما عا con‏ فاعا Jui‏ هذا لک ندرسها أ 
o‏ كل ۳ ٠‏ كذلك لا مهمل العلناء فى أوروبة درس الشرع الإسلاى على 
su‏ اتید الخاصة . فإن هذه الدراسة شرط لازم عمد لكل بحث تاريخى . 
ولمل فى هذه اللاحظات fases‏ فسكرة عامة من هذه الوجهة المامة.. 
بحوثنا وغاياتنا . i‏ 


أشريعة ليست 


وف درس ممكن 


وقبل الضی بالتفاصيل قد بحس أن أل كل - 
ل الفی بالتفاصيل قد يحسن أن أقول كلة عن بارخ هذه الدراسة فى تارع‌دراسة 


أو هد : 1 4 ع 3 
دوبة ٠‏ فوجودها برجم إلى عمد قريب لها مدينة بأصاها م ضة المظيمة ی UR‏ 


اونما الله jà jà‏ 
وتيتها البحوث الإسلامية فى أورو ب فى النصف الثانى من القرن الانی ٠‏ أودبة 
والشجمان الكبير ان على البحوت الإسلامية المامة ها فى نز 
1 


5 : س الوقت Cas‏ 
ساس ANA‏ ى ف الشرع الاسلای وأعنى مهما الأستاذ الجرى الكبير 
K ) 4 2 RN 5 E NH‏ 
Gotdziher os‏ )و سنة۱ ۱5۲) والأستاذ 44 $23« احترم نوك هورنه 
سنوك هورنب 
s) Snouk ۶‏ سن ۱۹۲) dis‏ اعی هذن الصديقين المليلين ع 
f CU RET e‏ یمین احليلين بمب 
ن نضیف امم عالم JU‏ قغى قبل الاوان فى سنة ألن وتسمائة وثلانة وثلاثين » 


ةا : أسوف عليه ال 
سة والاربمین من عمره وأعنى به الرحوم الأسوف عليه الأستاذ PT‏ 


1ه 


ی Ee‏ لين A‏ نوك PPS‏ 
Bergstraesser‏ . وإلى لاعتبر نفسى تيذا ابرحستراسر وسئوك هورونيه و 


شاعر يحميلهما أعمق الشعور » نغور مهما حق الفخر . 


'إن آولی المسائل الخاصة التى Leu‏ هنا تتعلق بالقاثون المرفی عند العرب.ف 
زمن الجاهلية » وهو كالأرض التى كانت تنمو عليها شجرة الشريمة المظيمة » 
d,‏ السبب فإنه بدخل فى نطاق utet‏ كا ألمنا آ نف . هنالك رأى سائد إلى اليوم 
قبل الإسلام ما لا عکن درسه لانتفاء الصادر 


EO‏ الحياة D d ul‏ العرب قم 


الباشرة » وزعم أن تلك اليا ةكانت فطر بة بسيطة Ane‏ . ولقد مکنتنا SA‏ 


السنوات الأخيرة 'القائمة على الانتفاع عصادر غير مباشرة » من تصحيح هذا الرأى . 
فلي يكن قطرياً سوى أحوال البدو » يشهد ذلك الشعر القدم وأخبار القبائل » 


ما پصادفه الرء عند البدو الیوم آنا الدن — وا E‏ الى forc‏ 


ار ذا صلة بالمن وسورية البزنطية والمراق الساسانی » والدينة ات ی کانت ركز 


: آما الدن € Ms‏ 


bs 


زراعة النخيل مرکزا يضم حالية كبيرة من الهود — نول 
ما ذکرناه » فان لما بلا ريب 1098 كثر نوا ل عکن إلا أن يتأئر بالعوامل 
Ae‏ التى ذكرناها . وعکننا أن تنسب إلى الأسل البدوی آشیاء منها النظام 
الاجماعى وأحكام العائلات والمواريث وقائون ool‏ — وکل هسذا بی GU‏ 
على Jal‏ الدن Cal‏ — وعکننا أن تنسب إلى التطور ll‏ الوافقة على قواعد 
مفصلة تطبق على المقود ووضع أشكال معيئة للشركات Os Jes‏ مكتولة e‏ 
کل هذا فى مك س ومعاملة بءض المقود الزراعية فى الدينة . فكل هذه eld‏ 
oil‏ عمزل بل اتسع تداخلها بتأثير الملاقات التجارية التى تساعد على غوها 
الأشهر et‏ والأسواق الكبرى . حتى إن بلاد العرب كانت ف القرن السادس 
بمد الميلاد حكومة بقأنون عرف متشعب الأطراف c‏ وهذا يطرح مسألة تحليل هذا 
القانون حلبلا مفصلا سأقدم Ps‏ مثالا منه . 
الحالة فى الشرع الاسلای هی أن المنصر اوهری نی o esr apad AME‏ 

الإيماب والقبول اللذين يمبران عن تراضی|التماقین . وهذا التركيب dis‏ 


— لا 


للمقود من إبجاب وقبول تجمع مذاهب الفقه على التسليم به کاله ص طبیی دون 
أن یتناقض بعضها مع بعض . وهو لا بد أن يكون سابقاً تلك الذاهب» فضلا عن 
أنه لا صلة له بالبادی" الإسلامية الحضة كنع الربا ومنع الفرر gll‏ تبنى عليها كافة 
الا واب المتعاقة بأحكام العقود من الشريمة . وهذا كله ودلائل أخرى تحمل على 


الاعتقاد o‏ تلك العبارة القانونية عن طبيعة المقود ترجع إلى القوانين العرفية 


فبا قبل الإسلام . أجل إن هذه الشکرة القانونية تكاد کون شاذة شذوذاً ناما فى 
تاريخ القوانين القدعة . فان الأعى العنى هنا ليس بذلك الدور الطبيعى الواضح 
الذى كان للإيجاب والقبول lo‏ فى الياة الإقتصادية e‏ باعتبار Vl‏ مقدمة العقود 
التواضع عليها عحض التراضی » ولسكن النقطة الحاسمة هى أن الإيحاب والقبول 
يعتبرهما النظر القانوتى عنصراً جوهرياً فى المقود » وأوائك الذين درسوا الشر ع 
الاسلای أو القوانين all‏ فقط عکن أن بظهر لهم هذا ضرورياً . بيد أن التاررخ 
بدلنا على أن الم ليس كذاك » لأن مثل هذا الترکیب القانونی للمقود ل تعرفه 
القوا نين القدعة » اللهم إلا إلا ااشر ع الاسلای والقانون البابلى الحديث . فان هذا 
القانون یمطی (e;‏ من صيئة تعاقد یتفق A‏ ونظرية العقود التى أسلفنا بيانها » 
بحيث أن نفس المقود البابلية الحديئة لو ترجت إلى العربية عکن أن تبدو بين 
ort Jt‏ الإسلامية القدعة البنية على النحو SE‏ : « هذا ما اشترى فلان من 
فلان . . . وباع هو إياه. . . بتراض منهما ۰ . . » . هذه الحقيقة الواقعة 334 
بنا إلى التساؤل : أتوجد علاقة تاريخية بين هاتين الظاهستين ؟ إن الفارق الزمنى 
ليس بكبير مهما يظهر منه عند الاحظة الأول » فإن الوثائق البابلية الحديثة تبتدى” 
من أواخر الفرن الثامن قبل الميلاد وتسةمر إلى مهانة الآداب اليا بلية-و ل القرن الأول 
لمیلاد . والقانون المرفی العربىكان قدا كتمل تطوّره فى القرن‌السادس بعد اليلاد . 
olas‏ خواصه قد رجع إلى ما قبل ذلك . وليس بدعو إلى المجب أن تبتی صيفة 
ong‏ قد حعدت خلال Ae‏ قرون لكافة الأعاصيز السياسية والاحماعية 
والاقتصادية ف المراق — نقول : ليس Ge‏ أن تبق مثل تلك الصينة التماقدية 


ساؤوات 


بعد ذلك زماناً n‏ وإنكنا لا نستطییم ex‏ هذا yuS‏ تمل شيثا عن تلك الفترة . 
0 الاستمرار القاريخى للبيئة م كد على الأقل : ذلك أن «X o lI‏ 
منذ القرن الثامن قبل الميلاد - é à x‏ من 2 ul‏ و 
الآراميون الذين ۸ زالوا يسكنونه فى خلال الفتح العربى والذ», م العرب 
ou u xut‏ المرفی العربى فان التأثر الذى عکن أن يكون تناوله من 
"M‏ ليس أفل إحتالا من التأثير الذى أصابه من ناحية سورية » وهذا 
oS n. 7‏ التحارة المربية كانت تتجه نحو القطرين على السواء . وصفوة القول 
أنه من الراجح تفا کافیا أن ana‏ المقود ذات ال جانبين أى الایجاب والقبول 
ul srl o 3‏ الحديث . وقد ألمنا إلى أن تلك الفسكرة القانونية 


قد توورت م ۱ - 
فى انمقاد المقود ليست بالوحيدة الإمكان » فإن هفاك فکرة أخرى منتشرة انتشار 
واسماً فى التوانين القدعة تمتبر المنصر الوهری المقود موجوداً فى تصرف أحد 
JS X à "m‏ البائم عن حقه فى الشی« 2M‏ 
التماقدن . مشال ذلك أن ينعقد Ce!‏ بنزول البائع عن حقه فى الشىء البيع 
: طلاحات العربية أن القانون العرق 
à:‏ القبادلية 


لاشترى فى مقابل كن معین . ويظهر من الام 
ف هذه الفسكرة فى طبقة سابقة لدخول الصي 
قبل الإسلام كان قد عرف هذه الفسكرة فى طبقة سابقة لدخول ال 
M‏ ذ S‏ شك إلى الزمن الماهلى أيضا . فبیعا 
فى المقود . وهذه الاصطلاحات ترجع بلا شك إلى الزمن الجاهلى 5 1 
آسااعن مع العة بقع عليه » ol‏ الاصطلاح 
الإصطلاح الفنى القبول يعبر رأسا عن معنى المقد الذى بقع عليه » فإن C‏ 
انلاص بالعرض — وهو الامجاب — يتناقض تناقضا ظاها هم الدور امخصص 


قم » آنا نع فهو دش تالاضن ای 2 
لفعله لو اعتبر coll‏ كا هو الواقع » اتيا من المانبين . فهو يصف المرض الذى هو 


is d‏ قد واحبا Gee GU‏ علیه لا رجو 
فمل البائع فى مثالنا الساب قكأنه يحمل المقد واحبا Ule‏ محتوما E. de‏ 


فيه » بدليل معنى كلة الوجوب فى شواهد كثيرة . مها حديث مشهور إذ يقول 
d ges‏ ت زا وعل النقیض می l5‏ 
النى عن رجل أسل ثم استشهد على الأثر : وجبت له الجنة . dra‏ انقیض من 
ay‏ كن ساق ريغا pal.‏ 
o‏ المقد ذا المانبين لا يصير واحبا إلا بقبول عرض سابق » بيا التصرفه 


e‏ واحد على نحو ما أسلفنا يطابقه ذلك الاصطلاح تماما . إن هذا العصر 
s‏ وت 


وله سس 


. یکشف لدا عن أرض عذرية واسعة خصيبة لأبحاث مستقبلة‎ ja 
والسألة الثانية التى أود أن أتناولها تتصل بعصر هو أحسم من غيره فى تاريخ‎ 
الشرع الإسلاى » أعنى عصر فقهاء الدينة السبعة . وقدكان الاعتقاد إلى الان أن‎ 
كان وضع نظم للفقه تطابتق حاجات عصورم‎ pu» عمل هؤلاء الفقهاء الأو لين‎ 
الختلفة » ولسكن الأبحاث التى جملتنا أ كثر معرفة بحالة القاثون العربى فى العصر‎ 
le أن نقدر عمل هذا العصر الآخر بأدق‎ de السابق للإسلام هى نفسها التى‎ 
كنا نفعل . فیدا العمل قبل كل شىء إدخال اابادیء الإسلامية فى قانو ن كان قد‎ 
وأصحاب الفضل الا کر فى إدخال البادىء الإسلامية فى‎ . GV عا إذ ذاك عواً‎ 
. كانت تضمهم دوائر الاب والتابمين وتاپسهم فى الدينة‎ jM القانون امرف‎ 
التشريعية » بقواعد دينية‎ Ld كانو | يعماون على تنظم المياة بأسرها > ومنها‎ 
أخلاقية . وهذه القواعدكانوا يستمدونها ويستنتجونها قبل کل شیء من الآيات‎ 
القرانية الشرعية ثم من الأحاديث . فالأحاديث التی کانوا بأخذون بها ترجع بلا‎ 
je الحديثة آفشت‎ Ae بالذكر أن‎ ual شك إلى عصر قديم جداً . ومن‎ 
إلى تعديل تشککه فى حجة بعض الأحاديث — ذلك التشكك الذى كان‎ um 
قول النى صلى الله عليه وسل‎ pev) فيه أحيانا . فسكثير من تلك الأحاديث‎ dia 
«Vel قرر وأحاز عادات‎ ul وأفماله التى كانت تصير قواعد جديدة بل بذ کر أن‎ 
باستصوابها صريحاً أو ضعنياً دون أن يستنكرها . وهذا هو البرهان الباشر شا‎ 
نسمیه استمرار السان القانونية السابقة فى الشرع الإسلاى . ولقدكان من نقائج‎ 
انترآن والسنة أن اشتمل نظام من « الأواس‎ Ju هذا التطبيق الحتوم المنظر‎ 
والنوامى » على جیع أبواب المياة القانونية حتى التى لم ينص القرآن عليها صراحة‎ 
وورح هذه « الشريعة القدسة » تلف أصلا عن روح القوانين الدنية كالقانون‎ 
الرومانى مثلا ؛ فان أمثال هذا القانون تتناول قبل كل شىء الحقوق الشتقة من‎ 
على‎ £n أفمال معينة ذات قيمة قانونية . على حين أن الشرائع القدسة تعنى‎ 
من حيث آمبا مباحة أو محظورة . وهذا بين فى الاصطلاحات الفنية : إن‎ JM 


عصر فقهاء 
الدينة 
السبعة 


E E 


التدرج العام لأعمال الإنسان من واجبة أو مقر Aa‏ ومندوية "d‏ أو sje‏ 
ومكروهة ومحظورة تعبر عن Vli‏ الدينية والأخلاقية . ولكن كلة الواجب ۸ 
ندل فى الاصطلاح الماهلى — كا رأينا — على الفروض بل دلت على الصحيح . 
وقد تستعمل فى هذا العنى فى کتب الفقه Le‏ : وحن نشهد حقيقة على تراجم 
للعنصر القانونی احض بتأثير القواعد الأخلاقية . حتى نفس نظام الصطلحات 
الدالة CL‏ على أنواع الصفات القانونية وهی مشروع وضیح ومكروه وفاسد 
وباطل إلى غير هذا » تأثرت بتلك النظرية الدينية : فالصفة العامة ؛ وهی الشروعية 
مشروعية البيع مثلا » تشتمل حكناً من هذا النوع الدينى الأخلاق . ثم أننا جد 
صفة الکراهة تطلق على أفءال قاثونية مشروعة ضيحة یلها شىء من النهی عنه 
ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام الدرج الثانى أقل تدريجا من التدرج الأول € 
وأن بعض الصطلحات الدالة على الصفات القانونية احضةکاللازم والنافذ والبات 
قد بق بلا تحديد حاسم دقيق . bel‏ فان اصطلاح p‏ « أصبح مترادفا 
لاصطلاح الصحيح Jas c‏ على أن الأفمال التى يطلق علها لا بأس مها من حيث 


التقدير ادى الأخلاق » فهذه مهذه all‏ حيحة . وإذا قيل إن أمان ال الواحد 


مثلا Je‏ فمنى ذلك من جهة أنه غير آثم فىمنحه هذا الأمان » ومن جانب آخر أنه 
لا اعتراض على هذا الفمل » وأنه من أجل ذلك يمتبر eet‏ . ومن هذا كله يتضح 
ماللتقدبر الدیی والأخلاق للامال م ن أهمية وى dei Jal‏ الصفات القانونية احضة 
فى الشرع الاسلای . ولیس هذا بأقل وضوحاً فى نظام الأحكام الشرعية نفسها 
فان انب | ih‏ من أحكام الماقدات مثلا يتساط عليه اليل إلى استخلاص کل 
£u 3l‏ من حرع UJ‏ وش ا أحكام المقوبات فانما لا Jas‏ إلا جا ۳ مسا 
من ac D 0 JU‏ للا وا والنواهی صبفة J| al‏ أن کون 
أخلاقية منها إل الصبنة القانونية . ان مصدراًفی مصادرنا الکبری فيا يملق 
بهذا المصر هو على ارغم من اريخه الأحدث قلیلا » کتاب الوطأً الك بن انس . 


سس 4۷ لد 
ESTE‏ أقوال الفقهاء السابقين يتلو يضما پم ف أبوانه التى jas‏ 
aA‏ الأخلاقية و بكافة الأحو ال الشخصية والمواريث س تلك الأحكام E‏ 
ترى صیغما الدینة بادية ظاهرة — فى حين أن هذه الأقوال تادرة فى i$‏ 


لا واب dal‏ بالقانون التجاری الذى كان بمیسد] ع. 
الاک 


عر من 
ijo‏ الأخلاق » قليل 
کتراث له لا شیر مناقشات آهل الدن . فهذه الأواب من جهتها تمتاز بتنلب 


مصطلحین فما وها السنة والاجاع ٠‏ فعنى السنة فى كةاب الوطأ هو المرف 


والعادة iyd‏ تة فى الدينة ٠‏ لا نة رسول اللدفقط . llo‏ ق بي ما من‌جية الاصطلاح 


ظاهر . أما ge»‏ فقتضاه فى كتاب الموطأ Qu‏ أن سنة من الستن القائونية لم 
[e‏ رها واحد من ال 33s CASE‏ أخلاتية ۰ ویجب آن Cx‏ ار ال gie‏ 


" 


تاب الوطأ لالك بن أنس مصدراً آخر Eoo jn Qus‏ الشرعالاسلای 
وه وک تاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبرى (۱ 


؟ فهو على الرغم من القليل 
الذى انتعى إلينا منه » أ كر دلالة من السكتاب الأول c‏ مثال ذلك 

يعلمنا أنه كانت هناك عشرة اختلافات أا 
علماء الديئة ال 


أن الطبرى 
D‏ بإن مذهب سعيد بن ااسیب ) أشهر 
3( وإجاع مذاهب Ju M‏ التالية ٠‏ وهو ثىء لا بظهر من 
الواضع المديدة التى أور د مالك فها من هذا MUS uS e»‏ 


الشخصية A...‏ 
مور ed‏ لك لدر راسة هذا العصر هو كتاب أخبار القضاة لی دکر و 


القاضی 8 (تو فى سنة ثلاث ماثة وست) فهو جامع لأخبار قضاة الأمصار ك ی 


فى الدولة الإصلامية طائفة طائفة على القرتيب ua‏ الابتداء إلى عصر (Ml‏ 


Gs‏ ظروف توليتهم ses‏ » مفصلا الموادث ال 
قضایام الامة وأ 


الكتاك 

end‏ سرع بالعمل القضائى» 

فان‌قضایا هؤلاء القضاة ی »رام اء الراشدون » قد سام تمساهمة 
IC (0)‏ 
CO‏ أخبار القضاة لوكي 


التى وقعت ط لوال ولایهم ؛ مورداً 
qe‏ وشعرم d‏ غير ذلك من الملومات ٠‏ و یفید نا هذا 
ن مظهر آخر للحياة التشريمية وهو تطور اله 


ستاذ شخت » ۱٩۳۲۳ oA)‏ (النجد) 
E ING‏ الراغى . الفاهرة ۷ . صدر منه جزءان 
( النجد) 


) منت‎ Y 


ED 
ت إلى الاز‎ i C 
Kn مواد أخرى لم يتنا ولا البحث إلى‎ Gu كييزة فى عو الفقه »- ولندع‎ 
ال » وننتقل إلى الصدر‎ "i 
1 کف تفسير ان حر بر الطبرى ال كير‎ 
M ع‎ x كتلك الواد ال يشتملعلها تفسير ابن جريد‎ 


sz 2‏ 5 
لحا الرآبع Ge‏ عن ذلك العصر » ونمنى به SAM‏ الواردة فى 
حاکن نز أن الفتهاء الأقدمينكانوا يأخذون asl Jl‏ التى 
ما يتعلق مها . فقد أسلفنا القول بان الفقهاء es Y‏ ۳ 
وم Ap aha‏ 


2 آن والأحاديث الى كانوأ رونها ميحة» 
کانوا V s‏ على القانون المرق من القرآن والأحاديث الى كانوا بر ی 
M‏ ن سد إلى خانب الأحاذيث كيرا من القضايا والاحکام 
eal‏ أن diaz‏ جانب à‏ 2 


0 فان صاحبه کثیراً ما یذ کر d‏ 


تسلق cl‏ لاسما فى الجامع الصحيح للبخاری ٠‏ 
jam 0 * B Hr T EO y T. 1 " - 3‏ 
ترا KO‏ والأبواب » آراء الفقهاء التى ندخل فى موضوعه » حى وإن ل 
n‏ ی ال کورة » أو اعوزت الحادی کل الإعواز , ون لنا all‏ فى أن 
x 3‏ 55 - 
oo gà‏ أنكل حدیت ذى صلة عسائل az‏ کان بلازمه أصلا رأى فقهی مطابق 
y i prd e‏ كانت ۳ 
قد ا< ع س سواء كانت حيحه او 
o cd‏ ولو كان هذا الرأى قد اذتنى . والأحاديث سس سو 
à E‏ ذا التطور القد 
ظعو فها — هی فى الواقع مصدر من الدرحة الأولى لفهم هذا التطور القديم 
S ' Sm‏ ة الي تمبر عنما الأحاديث وحالة 
ا PIT‏ تينع 5 
caza]‏ وعل oss UI‏ أن بطابقوا بين الاراء الفقهية التى 29 عم ki‏ 
Jl as ld EN‏ الفقه على صورته الهائية . وأود أن أورد لك بض 


EVA ى ال‎ S Fr 
أمثلة مذه الطريقة : طريقة المطابقة بين الاحادیث الشرعية والفقه‎ 


"Ub decer ۰‏ 
aa‏ الأساءم eS‏ وهو ممالا الأول» هو ab‏ الآنية : « والذين 
نص الاسامی — 


آ شم فشمادة حدم آریم شهادات لله 
أزواجهم ول يكن لم شهداء إلا أنقسهم ees‏ أحدثم أدبع 


oui 0 ۲ kn‏ € . هذا 
واللامسة أن لمنة اله عليه إن کان من الكاذبين 6:.. ه 


إنه لمن الصادقين . | 
at Nou asas igno‏ 
ف مسأة النکاح : اتل اللعا ه ضرورة i‏ يسع 
النص'لا يفصل فى مسالة التكاح : أيققضى اللمان فسخه ضرورة ام Es‏ 
تستند ف ذلك إلى أحاديث . ولسكن تلك الاحاديث 
alis‏ الفقه تقول بالاحاب » وتستند ق دلك د à‏ 


ن ن قد 
cus‏ هذا الرأى بصورة حازمة قوبة » حتى إن الرأى المکی لا بد أن يكون 
i‏ ; | ۱ 5 ن الا مر قد أحة lu‏ ارای 

je‏ لف الذامی الفقهية » ویقال إن:مسعب :بن الزبير قد أخد بهدا ار 
ود b T quM‏ 


3E «T sius. ài 
له . ولكن الجر النغرد عن عمان البتى أنه كان‎ Jal الآخر» لكن هذا القول لا‎ 
Ds 


وا 


بری ذلك » فيؤكده مقن الأحاديث نفسه : فأما فسخ النکاح عند اللمان 
أن یکون عل ثلانة وجوه . | 
1 


فقد محتمل 
ن يفسخ الدکاخ بالطلاق الذی يصدر عن الژوج » 
أو لت بفسخه القافی الشرف على آداء اللمان » أو أن نفسخ بوقو e‏ الامان 
نفسه . والرأى الأول as‏ بلا ریب العنى الواضح لطائفة كبيرة من Si‏ 
بيا ل يبق له أثر ما فى.الأفوال امروية عن الفقهاء الأقدمين ما عدا جدال منفرد 


ضده » ولا بد أن یکون قد اندر من زمن بعید . وقد فسرت تلك الأحاديث على 


نها مؤيدة utu‏ » وعذا الرأى تشہد به أحاديث آخری کا 


الإغبرق باه €x‏ وهو مذ Lvl‏ 


حادیث » 


شرة . ویصفه 
بن اراجج أن مالك بن نس قد 3l‏ 
aki‏ “فحين أن الالسكية قد | ثروا عليه الرأى الثالك . وهذا قد أخذ نه 
الشافیی ومن بمده الشافمية ایض ؛ لكننا لا ند احادیث تژیده . وهكذا بظهر 
من Ui Ji‏ لا حادیت بالذاهب الفقهية تطوتر بين بعجه GL‏ سب 

AS مبنية على آيات عديدة » مها‎ — d القصاص — وهو مثالنا‎ eie 
^a القصاص ف الققلى.: الجر بالمر‎ e التالية : «يا أيها الذين آمنوا کتب‎ 
بالمبد والانی بلاق » فن عن له من أخيه شىء فاتباع بالعروف وأداء إليه‎ 
تفسیرات مختلفة » منها تفسیر يلوح أنه‎ X بإحسان » . وقد فسرت هذه‎ 
مايق لمناة الظاهر » يفيد فى الواقع أن رجلا حراً لا عکن أن يققل إلا فى رجل‎ 
ذلك التفسير فى نفس الوقت أن هذه‎ uel e» . حر » وف الرأة امرأة فقط‎ 
الآنة قد نسختها آبة أخرى تنص على القصاص العام وهی الاية التالية : « وكتينا‎ 
عابم فبا : أنالنفس باانفس والمين بالمين والأنف بالانف والأذن بالأذن وااسن‎ 
بالسن والجروح قصاص ۰ فن تصدق به فهو كفارة » ومن ل $2 عا أزل الله‎ 


eu‏ م الظالون » كذلك آجمت الذاهب الآن على أن الرجل +قتص منه 
بامرآة . وقد فسرت الآنة الأولى آیضا هذا العنى استناداً إلى حديث لا شك فى 
1 


کته مود اه 


لا رن 


ن النی آم بقتل رجل فى اعسأة . ومع هذا كله وجد الرأى القائل بأنه 
سى أن یقتل رجل فى امرأة . وذ کر celo.‏ هذا الرأی حمر بن (xls‏ 


ءءء سه 


ود هذا 
عکرمة » ولکن ٠‏ لا یکاد وحد حديث يوه 
والحسن البصرى » وعطاء "m‏ 


بق قولا b‏ = 
الرأى . وهذا الثال یفیدنا علا بأنه — ولو أنكل حديث يطابق قولا فقهيا 


ل یکون مستةلااعن 
فالسکین الیش calis‏ وان بعض الآراء الفقهية عکن أن یکون 


حا مثا هذا ف مسالة اله رمت ثيرون 3 شخص واحد إذا 
و لم Jc‏ بقتل کد [5n‏ 
ù 1‏ 

الاحاديث 


pa‏ فى قتله ؟ و عاب هذا القول|الدى أخذت x‏ مذاهب 
" رکوا ای az‏ ؟ ولا كان ا ۳۳ j ij‏ 
لا مطمن فيه » فقد کا نوا مضط بن yl‏ پستندوا 


ومالك والشافعی يعوزثم حدیث ما أثار 


إما إلى حديث لم يكن دلیلا Cot‏ واما إلى آراء بعض القدماء » وهو 
انتقادات خصومهم . 
JJ;‏ هذا یکنی فى وصف ذلك المصر اللإصيب من تاريخ الفقه الاسلای ٠‏ 
| أن نلاحظ Ces‏ مه السألة أنه مكننا بالانتفاع بالصادر الیسورة اليوم 
pee‏ الى قا | شخصية قدعة à‏ كشخصية إراهم 
الوظيفة EE]‏ امت مها 


ن نفهم 2[ 
"d‏ لأعات dus‏ عظيدة الشأن c‏ 


النخفی . ومهذه الإشارة J|‏ ميدان واسع 


هذا ادیت JM‏ - 


۲ 


قدمنا فى حاضرتنا الأو d‏ بضع ملاحظات على الطريقتين الشرقية والفربية 
لدرس تاریخ الفقه الاسلای c‏ وأندينا اكلام على بعض مسائل متعلقة بعص رين هامين 
من تارب الشربعة : العصر التهیدی وهو ما قبل الاسلام » والعصر الأسابى وهو 
زمن فقهاء الدينة السبعة . وتتناول uale‏ تما هذه دوراً الث : الدور الذى تکونت 
فيه الذاهم . فأول o‏ ا س مدرسة ف اريخ الشر ع الاسلای هو » D E‏ 
مد بن إدريس الشافمى . وكونه الؤسس لملم حقيق فى الفقه أ يظهر جلاء من 
كتانه الوسوم بارسالة فى أسول الفقه الذى بحث فيه عن طريقة هذا الم » 
يبدو من النظام الباهى الذى وضع علیهالشریمة نی کتابه السكبير السمی بالأم € 
وفضله أله بعث النهضة فى الفكرة الفقهية الإسلامية » وأنه لا يرهن عند الاجة 
إلى الدلائل وابتغاء الوصول إلى نقاتج عملية فقط » بل ببرهن Ub‏ ومبدئياً » وآنه 
POR‏ رج عن شروط الاحتجاج التشريمى وطرقه بوجه عام . وكتابه gil‏ 
ea‏ لنا إدراك طبيعة فكرته الفقهية وعناصرها إدرا كا ناما » وعکننا من مقابلتها 
بآزاله فى طريقة علالفقه العروضة فى كتاب « الرسالة » » وخاصتها البارزة هى الدقة 
والجلاء اللذان يحملانه على Ae‏ كثير Ve‏ كان مسلا به قبله » دون آن‌یضیق مبذا 
أفق تفكيره € ودون أن يح نفسه فى دائرة مخصوصة . فان اجتهاد الشافنى 
ایتجه عل الأخص إلى تنظم الفقه + وتراه يعمل بلا انقطاع على إيحاد تماسك بين 
الأحكام النفردة » وعلى التحاشى عن أى تناقض بين نتنمها الأخيرة . ومهما يكن 
من أعس السابقين واللاحقين فى هذا الشأن فإن الشافعی كان له أعق الأثر فى تنشئة 
ریق o‏ التى ظلت من نات عل الفقه . ونقصان التعريفات والتحديدات 
القالونية الفنية فى الشرع الاسلای يتصل مباشرة بالدور ell‏ الذى يقوم به 
القياس . ومن الطبيعى جداً أن ذلك النجاح العظم الذى لم يسبق له مثيل » والذى 


الذهبالمننى 
و 
الذهب 


الال 


E 


esl‏ فى ناريخ الشر ع الإسلاى عصراً جديداً قد أحدث ضحة واسعة وأففى إلى 


اس ااذه الغافبى . ولكن كل هذا لا بنطبق على الذاهب gl‏ سبقته + 
وعلى الأخص الذهبين bl‏ والالكى ers.‏ أنها زعات عامة كانت قد 
بدت فى لواح مختلفة » وما بينها من X‏ برحع ق فيل كل فى ء إل آسیاب جفرافية 
ومدنية عامة : إما s‏ ع القوانين العرفية الندحة بالفقه c‏ وإما باحاد العمل والعلم 
فى واح X c,‏ ؛ أما اختلاف الأساليب والطرق الفقهية فليس له إلا المقام الثاتى» 
كذلك مذهب dole‏ يكن تقليدياً من حيث البدأ بل من حیث أنه عثل السنة 
1۹ ذلك بلكل ما هنالك أنه متفق 


الدنية » ومذهب العراق لم يكن أوسع Sum‏ من 


وتطور حياة العراق الادية والفسكرية التى EC T‏ تار لت CA M‏ 
وامتزجت بكثير من المناصر الأجنبية . كان هذان الذهبان فى مرحلهما القدعة 
محتاجان إلى cis‏ کم » فهما لم رتبا صفوف اتباعهما إلا يتأثير الذهب الشافعی 
وعلى غراره ؛ فاختار کل واحد میا شخصا cad els be‏ جدراً بتمثيله » 
والأدلة كثيرة على هذه الطريقة من النظر ی نشأة الذاهب الفقهية . فاقد ظات 
التسميتان الأسليتان من » أهل المراق » + « Jal‏ الحجاز « تطلقان على el‏ 
هذین المذهبين حتى بعد عصر beh‏ أ أزعومين أبى حنيفة ومالك » فى حين 
أن أصعاب الشافع ىكانوا ینعتون مهذا الاسم منذ أول الأعس ؛ وأنه JY‏ موضع 
شك فى عده s‏ من الفقهاء..أن PETIT ESTRUM Jg‏ 
il cadi‏ » أو يستبروا فقهاء مستقلين » على حين IUE TR ol‏ لا تلحی 
الشافعية . آما مالك فإن الشهر z‏ الشخصية المظيمة التى ظل بستمتم بها طول حيانه 
لا بد أن تکون ساعدت على اختياره Cat‏ لذهب الححاز € بيد أن هذه الشهرة 
قد عزتها إليه الصادر المتناهية ف‌القدم! لنقده الدقيق للأحاديث uc,‏ » لا لاجهاده 
التشریعی البحت . وكون الشافمى قد ميزه بين أهل الدينة بأن ألف انا feta‏ 


فما خالف فيه مالكا من السائل ليس بعجيب » لأنالشافعى أخذ العلم منه . ونفس 


ا 


النجاح المظم الذى اقيه الكتاب الوطاً الك وحده بان عذد من الكقب الماثلة 
له عكن انيل ابسط تعلیل إذا ل نعده كتاباً مبعکرا ذا آراء شخصية » بل 
er -‏ با يعبر عن اجماع الدنیین pae d‏ الواف » ملتزم) الطريقة الو ۳ « 7 
n‏ 3 السائل الختلف فها . ولدينا ما يحملنا على الاعتقاد بأن مالكا قد توخى 
تن وهو شاعر بذك كل الشعور . أمافى الذهب العراق فواضح أن 

حتيفة بشفل من حيك تطور ارائه مکانا | أقل شأنا بكثير م ن مكانة ael‏ : 
ألى یوسف » وزفر » وشمد بن الحسن الشیبانی . وا برد ذ e f‏ كثيراً على هذا 
aa‏ ف الکتب الأقدم oe‏ : وانمحاء ذ کر زفر » وثبوت لوث إلى حنيفة 
وألى يوسف ومد : وكذلك وضع قواعد للإيثار عند الاختیار ام ۳ 
5 کل هذا برجم تاره ال elus‏ 
الاک — وهو عقودة وجيزة ذات روایات تلفة بعضها موضوع و سکن واحدة 


مها شميحة - ليس له فيا عدا ذلك کتاب qu‏ 


وليس لألى حنيفة فما عدا الفقه 


من ال لان مسائید 
لى حنيفة قد جعت فا بعد من castel e‏ وردت ف نت ااه > € والأقوال 


الواردة عن لفات تلاميذ 
الواردة عنه فى مولفات تلامیذه لا یتجاوز غالا الراحمات العامة » سندون مها 


adl‏ آراء۵ الشخصية . وهذ فتراض أن 
ليه أراءثم اله صية . وهذا بحمل على افتراض أنه لا رجع إلى اجنهاد أبى حنيفة 
الشخصی من تفاصیل الذهب الحنى إلا شىء قلیل . ۱ 


على ارغم من ذلك فان الصادفة السعيدة قد مکنتنا من أن ندرك على الأقل 
ناحية من شخصيته التشريعية . فة 
ن شخصيته التشريعية . فقد $e‏ تمد بن الحسن الشیبانی فى كتانه 
المسمى بالخارج فى الیل ما يأتى : ١‏ 
tom‏ انو sedis‏ اون زوم ايو َ 
لابو يفة عن أخوين تزوجا أختين »فزف ت كل واحدة منهما إلى زوج 
أخنها وم يعاموا 


أو حنيفة ( ليطا احد من الاخون تطليقة » ثم یز : 
يطل قكل واحد من الا وين تطليقة » ثم يزوج كل واحدمنهما الرأة 


حتى أصبحوا . فذكر ذلك لأنى حتيفة وطابوا الميلة فيه فقال 


وا 


a‏ دخل مها مكانها فيكون ذلك ازا لأنها منه فى عدة ولا عدة lde‏ ف الزوج 
الأول ) قال ممد : وقد جاء فى هذا حديث عبناه . » 

" ولایسع احداً أن يزعم أن هذه المكابة ليست إلا افتراء موضوعا أريد. به 
al as vlr‏ حنيفة» à» ON‏ ذلك الجواب موجود ایض ی کتاب الاثار 
ET‏ لوف مرو عن al‏ حنيفة عن جاد عن إبراهم النخمى . وأما الحديث 
الآخر الذى عابه الشيبالى نفسه فقد احتفظ به تمس الأئمة السرخسى فى كتاب 
البسوط قال فيه : « ذکر لهذه السألة Ul Me‏ وقمت لبعض الأشراف بالكوفة 
وان قد جم الفقهاء رجهم الله لولمته وفهم آو حنيفة رجه الله ؛ وکان فى عداد 
الشاب City‏ فكانوا حالسين على الائدة » إذ سموا ولولة النساء » فقيل ماذا 
KE‏ : فذكروا أنهم غلطوا تأدخلوا اصرأة كل مهما على صاحبه » ودخل کل 
Fer‏ مهما gli‏ أدخات عليه . فقالوا إن العاماء على ESL‏ شیم عن ذلك . 
فسألوا . فقال سفيان الثورى رحه الله : فما قضی Je‏ رضی الله عنه : de‏ کل 
واحد من الزوجين الهر » des‏ کل واحدة منهما العدة» فإذا انقضت عدا دخل 
مها زوجها . وأو حنيفة رجه الله بتكت بأسبعه على طرف اند کالفکر فى شىء 
Jus‏ الذى إلى : أرز ما عندلك » هلعندك شیء آخر ؟ فنضب سفيان الثوری 
رجه الله » Jl‏ : ما یکون ecd‏ ید فا eR‏ ری اه عنه ل نی فى الوطء 
بالشهة - Jc‏ أو حنيفة رجه الله : على بالزوجين Gl‏ مهما فسآل کل واحد 
9 هل oi‏ ۲ أة التی‌دخلت مها ؟ قال نعم . “م قال لکل واحد مهما : طلق 
etl‏ تطليقة » فطلقها . م زوج م نكل واحد منهما gll‏ دخل بها » وقال : 
قوما إلى iet‏ على رک الله Jui. Jui‏ سفيان : ما هذا الذى صنمت ؟ فقال 
أحسن الوجوه أقريها إلى الألفة وأبعدها عن المداوة . أرأيت لو صبر کل واحد 
منهما حتى ننقفی ۳ ul‏ کان يبتى فى قلب کل واحد مهما ثىء کول ax‏ 
زوحته ۰ قمجبوا من فطنة ألى حنيفة رجه الله وحسن تأويله » والفرق بين 


السألة الفقهية فى الأولى والقصة الروائية فى الثانية واضح . ومن الهم أن نعرف 


۱۰9 


أن هذه الحسكايات الرامية إلى تعظيم QT‏ حنيفة قد تمكن معاصرو الشیبای من 
إذاعنها حتى يعيها هو . وليسث هذه me‏ هی بالوحيدة من وعها » ay‏ 
أخرى تشمها کل الشبه . فالشیبانی بروی فى کتاه الذ كور ما یل : 
giae «‏ حفص نن مر أن رجلا Ml‏ حنيفة ليلا JU‏ : نی كنت مع 
dll‏ . . . إذ غضبت على . . . فأبت أن تكلمنى . فقلت لها أنت طالق إن ۸ 
تكلميق اللبلة ۰ . . فابت أن تکلمی . .. وأخاف أن يطلع الفجر ول تكلمنى 
فتذعب مق P JU Ss‏ حنيفة : « ما آجد لك من حيلة الا فى خصلة واحدة . 
إذهب فقل ما : X‏ كرين أنك عربية وأنى إلا خرجت الساعة فسألت عن yl‏ & 
فإذا أمك نبطية . فأتاها فقال : يا عدوة الله . . الخ فقالت : كذبت واه » . 
وها هو ذا السرخسى بورد ذه الحكانة صورة روائية محضة . . . قال للرجل 
إرجع إلى بيتك حتى آآی بيتك وأتشفع لك . فرجع الرجل إلى بيته وجاء أو حينفة 
رجه الله قأثره وصعد معذنة محلته وان » فظنت الرأة أن الفجر قد طلع فقالت : 
امد لله الذى تجانی منك . اء أو حنيفة رمه الله إلى اباب وقال : قد برت 
عينك . وأا الذى أذنت آذان بلال رضی الله عنه فى نصف اللیل 6 . ولا يسعنا أن 


نشك أن الصينة الأولى لهذه القصة نارخية والأخرى خيالية . والذزى أن V‏ حنيفة 


PN d‏ علي كثير الیل c‏ حتى إن الجيل الذى تله بالغ فى وصفه بتلك الصفة 


الى لاد أن تسكون قد بدت له من خصائص أنى حنيفة الشخصية بالحكايات 
الوضوعة : ومن الغريب أن نلاحظ أنه فى زمن متأخر صار أو وسف هو الذى 
اشتهر عند القصاص a‏ مثال الفقيه المبتكر لاحيل العملية . 

والشیبانی أحرى من أسحابه بأن يشغل بين الحنفية مكاناً يشبه الكان الذى 
يشغله مالك بين المالكية . ومن سوء الحظ أنه ليس بين أيدى الجهور إلى الآن من 
كافة كتتب الشيبانى إلا موجزان وھا کتاب الجامع الصغير الطبوع فى بولاق » 


وکتاب الخارج فى الیل الذى نشرناه من ( وطبعات tl‏ من مولفانه الأخرى 


۱۸ ساد 


طبعت ف الحند ادرة جداً فع یک غير موجودة ) . ولیس كتاب الغارج فى الیل 
إلا فى موضوع محدود » وبناء الجامع الصغير على مسائل منفردة — وهو رتيب 
تطرف فيه الشیبانی فى هذا التكتاب تسهیلا لاحفظ — Eu Y‏ انا استخراج 
البادی" التى تقوم علا الأحكام إلا من طريق الاستنتاج غير الأمون . ومولفات 
الشيبانفى الرئيسية موجودة مع ذلك فى غطوطات قدعة صميحة موجود مها قسم عظيم 
ile 1‏ آستاسول Cass vl dejl.‏ آن آنشر OL‏ ذی AN‏ 
ii‏ اء C. us‏ لتلك الخطوطات ولغيرها مهم مورخی الفقه » وتسمح هذه الفهارس 

ن أراد أن يطلع عليها بسهولة ویتول طبعها . والحاجة قب لكل شىء إلى تعريف 
e‏ الأسل الذى هو أوسع مؤافات الشیبانی » وكتاب الجامع الكبير » ومع 
کل‌منهما وجد عد دکبیر من‌شروح و تلخیصات وحواش .. ال تسهل دراسم‌ما . 
ویکاد لا بقل ء بن هذين السكتابين أهمية کتاب الزيادات ؛ وقد شرح أيضاً مارا 
LUNGO‏ زيادة الزيادات » بدل‌عنوانهما e‏ غرضما أى إعام مافى الؤلفين 
الکبیرن . $E‏ الآثارء ثم كتاب teal‏ وهذا الكتاب » ومعه مسانيد 
ul‏ حنيفة التى لا زال أقدم رواياتها غير مطبو عة أيضاً » یمامنا ou‏ الستی 
Lab‏ الحنق غسب بل للمذهب ra‏ المصر السابق 4 Cad‏ وكتاب 
الحجج هو أول مثال لا ألف فى اختلاف المذاهب » وصاحبه يعنى بوجه خاص 
got‏ الحلافيات بين Jal‏ الكو فة وأهل الدينة . فإنه يسمى النفية والالكية 
على هذا الندو » ولكى نقدر أصول الذهب المننى حق القدر ینبنی أن نطلع على 
نصوص هذه السکتب بعينها ذلك أن مذاهب الفقه الختلفة لا تميزها مبادىء 
أحكامها سب بل Cul la e£‏ قائمة السائل التى تدرس ىكل واحد n‏ 
طبيعة هذه السائل . فى باب الغصب مثلا بتناول مالك بالبحث قبل كز 
المالات التى يكون فما الغىء الغصوب مثلياً » فيحمله هذا على الیل idi‏ 
الفاصب حتی لا یکون عليه إلا أن مس x55, adis‏ عائةة ما 
الشافعی فعلى النقيض من ذلك يعنى بالحالات الى بدخل فا الغاصب تعدیلا على 


۱۷ 


ااشی» الفصوب فیمیل بذلك إلى محمیله التبعة عن كل ضرر قد ينشاً عن ذلك 
التعديل » بحيث يصبحموقعه عند الشافمى أسو أ بكثير ما هو عند.مالك . آما میادی* 
مذهب الشیبای فنحن عاجزون عن ا1 سک علما إلى Pn o9‏ ص . وطبع 
هذه النصوص لازم أيضاً uet‏ أنها البدأ البحث عن تطور الأحكام داخل الذهب 
الحننى . والقاعدة العامة هی أنالسائل التى قررها الكتب السابقة تنضم صراحة» 
أو على الأقل ax guo‏ اللاحقة التى تكون من جنسما . فالسائل التى 

برد دول ردق 5 كتاب تمثل على وجه الإجال Ell‏ الى استحدثتها الباحثات 
وتطور الاو ال بين هذا الکتاب والكتب Jl‏ الى سبقته . وهذه الطريقة الى تنطبق 


بطبيعة الحال على كاف الذاهب الفقهية ستسمح لنا بأن نتبم عن کثب 
أحكامها وأقرانها . 

وحن إلى الآن لم نذ کر الذهب المحنبلى . وكثير من الفقهاء السمین » ومن 
جام ان‌جرر الطبرى » قد آخذوا اعد بن حنبل الذى يعتبره الجهور موس لهذا 
الذهب بأنه محدث فقط » وليس بفقیه . و يكن من الیسور لنا إلى الآن أن نقرر 
ألهذا ارأی مايبرره أم لا . ولك ن كتاب السائل — الموجود منه ثلاث روايات ۸ 
يطبع مها إلا واحدة طبعة خاصة يصعب الحصول علما — أقول إن کتاب المسائل 
هذا الذى يشقمل على أجوية الإمام أجمد بن حنبل عن المسائل التى وجهت إليه فى 
كافة أبواب الفقه »كا يشتمل كتاب الدونة الکبری على el‏ مالك بن أنس » 
M pA‏ بان ifs‏ أن الإمام Jed mi‏ نفسه آراد كو [A‏ هکان 
يعم مذهبا فقهيا مفصلا لا يقتصر على شرح الأحاديث . ولهذا ينبثى ألا نتر 
جوع أحاديثه السكبير الشهور بااسند كأنه مولف «M el‏ سب بل نعتتره ای 
كتاباً يضع الإمام اعد فيه الأساس لذهبه الفقعی . ولا یعنی هذا أنه اس 
المذهب السنى ال اسلنی فى الفقه بنفس العنى الذى أسس الشافعی مذهبه على مقتضاه» 


فا 
mi jy‏ قبله و بعده فقهاء عددن ذوى صبغة سنية سلفية » s‏ مستقل عن 


مذهب الإمام أجد . ویلوح مع ذلك أن دائرة ة تلاميذه عذهمم كانت الوحيدة التى 


SA E 


cun‏ رد السنة السلفية اللصبوغة بالأخذ بالأحاديث قب لكل شىء فى 
بهیت من " d‏ 5 

الشر ع الاسلای ٠‏ 5 
zT‏ السكتب النفية المظيمة 


هذه احاضرة ااثانية متمنياً أن تنشر 


b‏ لاخم 
الشأن gl‏ 5 1 
للتماون بين العاماء الشرقيين والاوربيان » ذلك ال 


أساننا الاشارة الما أقرب ما يمكن » فان هذا اليدان ميدان خصب 
MS‏ تعاون الذى ألمت إليه فى ندم 
Djs‏ ها اضر وق ga‏ 0033 
a‏ الأول . فان فقهاء اليوم باشتر اکم فى uie‏ هذا الغرض سوف يعودو 
(o‏ ۱ دوم 


. غاب الأم للامام الشافعی‎ à 
فعلوا بطبع کتاب الام للإمام الشافعی‎ ede بفضل إحياء مافی‎ 


۳ 


تکلمنا على مسائل تتعاق بثلاثة أدوار قدعة من ناريخ الشر ع الاسلای » وهی 
العصر الجاهلى — وليسمح لى بإدخاله فى هذا النطاق الواسم — وعصر فتهاء 
الدينة السبعة » والعصر الذى تکونت فيه الذاهب الکبری» فالآن » وحن 
مستمرون على السير بموجب الترتيب الزمنى ننتعى إلى دور تندر مصادره ؛ فن 
العجب أن نلاحظ أنه لم يبلغنا إلا القليل جداً من مولفات الزمن بين دايات 
الذاهب ( التى نوجد لما مصادر معاصرة وإن كانت لم تطبع كلها ) . Xaglly‏ 
العظيمة التى بلغها عل الفقه فى القرن الحامس للهجرة » ونتيجة هذا الدور لا بد أن 
تکون ذلك التنظم والتنسيق للفقه الذى نشاهد أ كل مظاهيء عند الذاهب الثلانة 
فى وقت واحد BN.‏ : للحنفية على بد القدورى c‏ وللشافعية على يد الغزالى » 
والمالكية على يد سيدى خليل ٠‏ ويلوح أنه ليس مستحيلا أن نتمکن من 
اكتشاف وثائق أ كثر GL‏ لهذا الدور الفامض c‏ إذا ما وجدنا أن بعض مولفات 
ul‏ جمفر الطحاوى الفقيه الصرى الشهور ؛ وبعض الكتب الأخرى التابعة 
لذلك العصر قد كانت حليفة البقاء . وقبل أن يتحةق هذا الأمل علينا أن نقتبس 
معلوماتنا من الكتب التى تمالم اختلاف الفقهاء » وهی کتب هدتنا الصادفة 
الفريية إلى عدد غير قليل منها برجع إلى القرن رایع الذى نبحث عنه . وهذا ما 
ببرر بضع ملاحظات على هذا النوع من كتب الفقه على العموم . فقد ذکرنا فى 
محاضرتنا السابقة أول کتاب وضع فى هذا الغن » وهو کتاب الحجج مد 
ان الحسن الشیبای . فهذا الکتاب يشترك مع بضع رسائل للشافعى فى غرض 
يحتمل أنه أحدث هذا الفن كله » وهو able‏ العارشین التى تستازم بطبيمة الحال 
إنداء آرائهم . وأماكتاب اختلاف الفقهاء لان جربر الطبرى » الذىة كرناء Go‏ 


قبلا » فيحل فيه Je‏ هذا الغرض شىء آخر » هو القارنة والوازنة بين أقوال 


الفقه 

الاسلای 
فى الفرن 
الخامس 


AN 


القن اا اذم الؤاف نفسه . وإن هذا الكتاب أولى أن ينسب إلى 
القرن الثالك وان كان 54 43 قد مات ف سنة ثلاث مثة وعشر . وهذان النوعان 
Lu x‏ ب الاختلاف لا ox‏ إلى القرن الرابع » وإلى جانهما نشأ نوع آخر 


الکتب التى بت الآراء التنافسة T" rcd‏ وأحيانا جد 
أن 


وهو وع 
الؤاف الواحد قد ألف فى الاختلاف أ كثر من كتاب واحد . من ذلك 
الطحاؤى الذى أسلفنا د کرہ أل ف كتاب شر ح معانى الأثار » وغرضه الراجح هو 
المادلة محیت أنه لا بذ كر uel de‏ خصومه » ولک Gold‏ کتاب اختلاف 
الفتهاء الذى ds‏ فيه بر أيه الشخصى على أثر عرض الاراء المختلفة والأدلة الدالة 
علها . وقد ألف معاصره مد بن ابراهيم بن منذر النيسا ورى كتاب الاختلاف 
الذى عثل هذا النوع الثانى » کا أل ف كتابين من النوع الثالث xt‏ 
الإشراف على مذاهب أهل d‏ » والكتاب الأوسط فى الستن p^‏ 
والاختلاف . وهذا الاهمام ui‏ ا حض قد حله GT‏ على أن Een ct‏ 
الإجاع السائل التى لا اختلاف فما : آما المسائل الختلف فما من الذهب d‏ 
فإديةا الروايات الثلاث لسكتاب تلف الرواية ة لأى الليث السمرقندی 6 وهو ul‏ 
من النوع الثالث Ae‏ ا حض . وقد ذ کرت کل تلك االكتب تفصيلا لأنها على 
العموم غير معروفة إلا لاقلائل برغم أهميتها » cas c VS,‏ الا شنز diac‏ 
الآثار AS AU. uela‏ الک الؤافة فى هذا الوضوع فى زمن ن xls‏ € 
فى القرن الخامس وما بمده » فلا عكد ان نوازی بينها وبين تلك الصادر القدعة » 
ولا ينبغى أن نعتير ها وسيلة يعتمد عللها فى الحصول على معلومات جلية » لأن تلك 
Ges aoi‏ ما تناقض تفا وتناقض حقيقة الأمى » أى Juil‏ الذاهب 
VS as,‏ ليست قائمة على معلومات مباشرة بل يتوقف بعضها على 
كذلك كتاب البزان لشمرانی ليس إلا Voss‏ تکتاب « رجة الأمة فى 


3 


يعض ۰ 
ف على مذاعب 
اختلاف gil Cie E‏ € وها بدوره ختصر لكتاب الإشراف على مذاعب 


الأشراف لان هبيرة ؛ إلى حد أن eg‏ الأغلاط الموجودة فى ذلك الكتاب 208 


TENNIS 


فى هذين . وينبغى أن لا نؤآخذ ابن هبيرة بشدة بهذء الأغلاط لأن کتاب 
الإشبراف d‏ " رواية مستقلة لفصل من كتابه الكبير السمی بالافصاح عن 
Jis‏ الصحاح € وهو شرح مفصل للأحاديث الصديحة » ومضمون کتاب 
الاشر اف كله وارد فى کتاب الافصاح شرحاً لاحديث اانبوی الشهور : اختلاف 
أمتى رحة . 

إن آخبار التأخرن من الولفین عن مبادی مذاهيهم وأقوال الفقهاء الأقدمين 
جب آن تقابل على العموم بتحفظ شبیه بالتحفظ الذى ینبنی أن تقابل به کتب 
الاختلاف الأحدث عهداً » ue‏ ولو كان أولئك الؤلفون من cel‏ الذهب الذى 
e‏ عن UB. aal‏ نشاهد ق الذاهب ابتداء من القرن uua E‏ افتقاراً 

روايات فيا تناق بافرال Lee‏ الأولين » وما هو يجمل دراسة مؤلفاتهم 
الاصلية أ حری وأوجب وای:لاستید آ cts‏ من oc: e‏ الا ارج و 
ابن الحسن الشیبانی السالف الذ کرالذی لاريب فی‌کته مقار 4 بشرح السرختی 
التأخر raf JUS‏ امن الروية فى کتاب البسوط . فالشیبانی بقول aL d‏ 
معينة على وجه الاجال : « لا ام ن أن 4s‏ بعض الفقهاء » ولکن السرخی 
Yd chin‏ له عن قال هذا القول . والشیباف بقول فى التحلیل : l|»‏ قال 
واحد منهم هذه القالة (أى لو قاات الزوجة تزوجنی لخللنى » أو لو قال الزو ج الأول 
تزوج هذه المرأة كلها d‏ أو لو قال الزوج الثانى أتزوجك فأحلك ازو جلت) ۸ حل 
للزوجالنكاحالثانى » ؛ فالسررخسی فىتعليقاته علىهذا اانکلام يقول : إن النکاح اقا 
عند الشیبای يح . لکن التحليل فى هذه الظروف لا يحصل » فى حين أن 
JU call‏ عند أ بوسف فاسد غير صمح » ولسكن السرخسى فى فى هوضع آخر 
ینس القول الأول إلى "i‏ وسف ‏ والقول ji‏ فى إلى a£‏ بن الحسن الشیبانی . 


ويقول السرخسی فى مسألة أخرى dd‏ “نسب إلى ألى وسف قولان متفاقضان 


دون أن پستطاع اعتبار أحدها سابقاً والآخر Gy‏ »فهو مع ذلك مهد نقسه 


ف التوفيق بين القولين وجه مفتعل . ويقول السرخسی ف اليل المستعملة e‏ 


n S 


الشفمة : « وعند مد رجه الله هو مکروه آشد الكرا اهة » ومذا لیس صیحا لآن 
الشیبای قد جع أمثال تلك الیل فى باب طويل فى کتاه التقدم ذکره Là‏ فيه 
Ce‏ كهذا : « أرأيت رجلا بريد أن يشترى داراً » ويخاف آن اھا 
بالشفمة » فکره أن عنمه من ذلك فیظلمه » وكره أن يمطيه الدار فيدخل عليه 
ما یکره . هل عندك فى ذلك حيلة ؟ قال : نم » الخ , والیک مسألة تدل على أن رأ 
iz s‏ ال آف حنيفة قد ظفر بأن اصح «ce‏ الذهب كله : lii‏ 
فى الفتاوی العالمسكرية  :‏ فاعم بأن الوقف على قول al‏ حنيفة رجه الله لا يصح 
la‏ إلى ما بمد الوت بطريق الوصية » هكذا ذ کر lal‏ رجه اله » ومحفوظاً 
أن الوقف عند ألى حنيفة رحه الله t] pu‏ ان Gu‏ إل ما يعد للوت أو كان 
موصى به 6 ومع ذلك فالبر الذى ذكره الخصاف هو الصحیح . لأن هذا بظهر 
L-‏ قول الشيبانى نفسه نی کتاب الخارج ف الیل . وقد آمکن أيضاً أن تنرب 
أخبار ملفقة إلى uiu‏ کتب الشيبائى حتی فى زمن قدع جداً . وينبغى لهذا كله 
آن یتحافی قبول شهادة كنت أحدث عهداً من أقوال الأئمة الأقدمين من دون 
تمحيص . وسبب تلك الأغلاط برجع تب ل کل ی إلى تضاوّل الاهعام بآراء فقدت 
Goal‏ الملمية بسد التدوين الهاثى للااعکام فى الذاهب ۰ ویرجم ایا إلى 
الظن الطبيمى أن تلك الأحكام الدونة هى عين الآراء الشخصية ADU‏ الأقدمين » 
eo‏ أخيراً إلى استبدال عبارات مثل « فى قياس قول أبى حنيفة 4 بعبارات 
أخرى مثل « فى قول ألى حنيفة Mr‏ روجو eat.‏ تراه جی, الكت 
القدعة جداً . 
E‏ وأخرى السائل التى سنبحث عنها هى مسألة القانون العرفى فى بلاد الاسلام 
2 فبینا أن العلاقة بين الأحكام اله اشرعية والأحكام العرفية - کا رأينا — وجهة 
A‏ من تماور الفقه نفسه فى الأدوار الأقدم عهداً » فإن هذه الملاقة تصبح 


بعد ذلك » عند ما استقر الفقه ق‌صورته النهائية » مطلباً مستقلا . ومن بينات القوة 


2۳ 


اروحية العظيمة الی استمته 
ee‏ | الشريعة آنها بلغت حد فرض نفسها على القانون 


un 
حد احشکار العمل‎ ge هذا القانون قد بلغ م ن ناحيته أو كاد‎ oko * à, 


1 
لقانونی مر ۰ cua geil,‏ وتا ای eon‏ سید Bed‏ 


يعارض كثيراً من Ke‏ اله 
" سرعية » وأ فسرواهذامء | التارحية د 
الأجيال التأخرة ل d‏ 82 مور 


۱ شأن‌الساف eun‏ » ومن الوجهة الإخلاقية عبدأ الضر ورة 
ی آغنت عن العمل بالأحكام الشرعية dra‏ هذا النسق الفسكرى آوجد de‏ 


مصری معاصر فبا يتعلق بانملافة التى تناءى تارخها اساد عن قواعد الشرع c‏ 
gel‏ 


Lp 1‏ إلى التطبيق العمل » ولکهامم ذلك مصنوعة عل طراز لك 
"à‏ اعد الشرعية . فأما ما يتعلق بالفقه فقد رأى أهله أن يوفقوا بينه ؤبين المرف 
لستطاع » مما آفضی فى التطور التأخر للمذهب الالسک الفری m‏ إلى أن 
nm‏ عدة تصرفات عرفية ‏ تكن 


تمرفها j d‏ 
Lo‏ ا الشريفة مو قبل : اما ا آله 
فكثيراً ما حاو! ل E Em | tel‏ 


: ن ي>تفظوا عظاهر الطا لطابقة للشريمة على الأقل » فى حين 
أن حقائق الأموركانت بعيدة عنها بعداً شاسعاً ؛ وهكذا أقاموا فىحالة ET‏ 
والسك ران عند ارتكاب الجريعة حدود السرقة والشرب رام معتقدين ecd‏ يطبقون 
الشريمة » ولكن دون أن يعنوا بالإجراءات الدقيقة التى فرضتها الشريمة . ومكذا 
ذهب يعضهم إلى حد ذع جرم يستحق الوت Gba‏ لقواعد ذم الضحايا . وأنظمة 


اتسر ناظ ار QU‏ 2 راد ما إلا احتياز الهوة الق xe‏ ت شقتها منطقة 
و مار ین 
لشريعة ومنطقة الياة 1۳ “a UE E‏ 


السارق 


فلهذا ليست مر الشریمة ال ٠‏ 
ran‏ ت من الشريعة الحضة . ومنذ 
o‏ القدم کانت حاجة الشريعة محسوسة إلى أن 55 


ei ج العرف القانونی وأن‎ E 


ن gest:‏ الأمن الوسائل لمقد تصرفات تقتضبها العادة مع مراءاة أحكام الشريمة 
م ار a‏ 


الإلمية | 
ELE‏ جع بين امخارج البسيطة والطرق الفقهية الأو ربية . فهذه Ja‏ یصل 


الره من طريق تصرفات شرء 
رء من طریق تصرفات شرعیة إلى نتا یج تطابق الماجات ال العملية » ولکن لا تس 
مها قواعد الفقه رأساً . 


فهی من حهة 433 مارج ومواضعات ؛ ومن جهة البرف 
جهود فى جعل العرف مقبو 3 نواه للشرع . 


)^ س منت ) 


كتب الیل 


کت 


وقد sf‏ النفية هذا الفن من aal‏ وتمهدوه . وتحد آن آبا بوسف ومد 


ان لسن الشيبانى » على راس سلسلة طويلة من الفقهاء »قد ألفوا فى Jl‏ : وقد 


asl ٠‏ إلينا کتاب تمد بن الحس ن كاملا » ( وهو السمی بکتاب الخارج فى الحيل 


الذى ذکرناه مارآ ) ويشتمل على سائل عدة نقلها صاحبه من كتاب ألى.وسف » 
ut‏ الذاهب الأخرى فالميل فما gil‏ شأ منها عند النفية > حتى إن الشافی 
والبغاری الذ ی کان نفسه شافميا وغيرها قد حار بوا الیل حرا عوانً ولم منم 
هذا أن التأخرين من الشافمية قد أحسوا بالحاجة إلى تألیف کتب ف ال ميل على 
مقا لکشب النفية » وأن ينسبوا | إلى الشافمى نفسه من اللخارج العملية ما قد ورد 
فى e$‏ مد بن الحسن الشیبالى ؛ وقد أفرد المنبلى السكبير ابن قيم الجوزية للحيل 
تا طويلا . وورغم مناهشته لكر والفرار من أحكام الشريعة وصل فى e£‏ إلى 
اعتباركثير من تلك الخارج مشر وما خاسة فى دائرة القصرفات التجارية . وأشهر 
کتاب فى هذا الاب هوكتاب الیل والخارج النسوب خطأ إلى ألى بكر آهد 
ان عرو الخصاف الننی ۰ فلواقع أن کتاه المقيق ليس إلا رواة لكتاب 
المخارج فى ال ميل للشيبانى c‏ وقد عنى الصاف أن يستبمد منها كل إشارة قد ندل 
على ads.‏ الأصلى ؛ والكتاب الذى اشتهر به هو تأليف عظم الشأن لؤلف مول 
مصدر فريد فى باه لعرفة الق نون المرنی الذى كان 


( کا نظن ) ؛یکشف لنا عن مستواه السالی 


عاش فى حدود سنة ۰ وهو 
يعمل به فى ذلك الزمن فى العراق 
واصطلاحانه الراقية » وهذا القائون العرفی عيزه الدور (Ml‏ الذى يقوم ه الإقراد 
فإنه لا سبيل إلى الرجوع فيه » وفذا يصلح جيداً oS‏ یکون ed Gs‏ القاثونية 
القصودة » كا e‏ ه دور العدول الأمناء s col‏ بهم التماقدان يقومون بانتوسط 


ا فعلاقتهما التعاقدية » وکا مب ٠‏ أي كثرة استعال الوثائق المسكتوءة ؟ فكل 


— ۱۱6 — 


ke‏ 3 البلا اتی لا یکشف عنها بل يسترها عادة عدد من القصرفات 
Aid yf 3 ji : 3 "‏ 9 الوثائق - أى كتب الواضة = مع الوثائق 
d es‏ نی وضح وظيفما عند عدل أمين o‏ به التعاقدان ويعمل هو 
Ps‏ :8 ہا ابتغاء معاملتهما بالعدل والإنصاف ومنع أى منهما عن أن ce‏ 
rus‏ و اراد منفرد لا فيه ضرر اصلحة الآخر . fb‏ مثالا قد وضح كل 
x‏ امد تاما : « قلت : رجل له على رجل مال » فوكل رجلا أن يتقان هذا 

ورج ي أن له نصفه أو ade‏ » هل موز هذا ؟ قال : لا » وان وكله 
nd á y‏ فاقتضى الا لكان له أجرة مثله لا يجاوز مها ما جمل له . . . قلت : 
Je‏ فى هذا من حيلة ؟ قال : نم ؟ الميلة فى ذلك أن يقر الذى باسمه الال لابن هذا 
الوكيل أو ارجل ختاره الوكيل بثلك الال حق عرفه له ووكله بقيضه 3 zt‏ 
5 الذى aed‏ الال والمقر له بالثاث هذا ال وكيل باستيفاء Rh‏ 
خرج الال كان ad‏ له الثلث من ذلك ... قلت : فإن قال‌ساحب JU‏ : أرأيت à‏ 


أقررت لت الال اه فاذا وق 
ردت بثلث الال لمن بريد الوكيل فإذا وقمت الشهادة على ذلك لم يقم هذا الوکیل 


rs 5 Tun 
QU باستيفاء الال أو أحدث حدما تبطل به الوكالة فقد صار هذا الرجل شریکا لی فى‎ 
بثلثه » فا الميلة ؟ قال : يمدلون کتاب الاقرار على دی من لثقون ه ویکتبون‎ 
اضبه تبي اون ۲ ی‎ 
علما» فإن خرج هذا‎ ede 5 بيهم تكون على دی العدل يعمل عا فما‎ ١ í 
à لال بتقاضی ال وکیل وقیامه كان لهذا الثلث ... وان لم مخرج من الال شىء أو ل‎ 
ی‎ Cut pos E 4 un s 
e بذلك أو حدث الشروط والوثائق حدما تبطل الوكلة به لم يكن للرجل القر له‎ 
الال شىء ورد العدل منم الكت ا‎ 
شىء ورد العدل منم السكتب على من بحب ردها عليه » وحکون فى الواضمة‎ ْ 
. » مرم كله ليعمل العدل بينهم بذلك‎ 


الصدر ul‏ ال ۶ فة الان i‏ 
والصدر الثانى الرئيسى لمرفة القانون dod!‏ فى بلاد الاسلام هو الشروط السروط 
بلاد الإسلام هو الشر D‏ 


هذه المصائص توجد asse‏ كتب ‏ الواضمة » » وهی وثائق lS,‏ التعاقدان ابا : 
D‏ 4< ق ٠‏ ويوجد إلى جانب الدور الحام الذى تؤديه الوثائق الکتوة فى بإب الیل ju)‏ 
باب الح 5 


ليست ها VC cs iilius‏ تصلح cA‏ حقيقة الأ فیا بف NET‏ 
وليست لها قيمة قانونية مباشرة » Pe ee‏ : ب كثيرة فى ااشروط عند النفية كا هی موجودة عند الالكية والشافمية . 


اا 


فة ألفوا أيضاً فى الشروط » 
M ua‏ كر أن أ کثر الولفین اسکنب الیل من المنفية ألفوا أيضا فى الشرو 
وحدر؟ 


o^ قاف ۳۹ «صورة‎ s بالوصايا‎ Gt اشتغلوا‎ as sl eg. ecl 
Mz ( خر‎ : 
DAI pes 
[ الرء نی الکتب ب الحنفية على صو القرون ميلا ظاهر‎ Ow | 
بين الرء ی و‎ 20 i 


ات p‏ لب الشروط zv‏ 
الوضوعات ذات الأهمية العماية . وتلك الأهدية العملية لكب الشر 
ue‏ 23 8 


2 الشفوية ولا يستازم 3s‏ 
نفس وجودها » ذلك أن الفته لا يقبل إلا الشهادة الشغوبة ولا يستازم وق 
۳ ف ذلك اک الم ال 
elis, cà 5‏ العم وحده لم eli‏ فى Jer‏ اشر وط فى ذلك اارکز العظم الذى مى 
مختوه € ودلك 3 3 > 02 : 

مه .و ج مر العصرفات إلى المصر ja‏ . فقد ظهر أن 
فيه من تمل الفقه eu‏ عادة حر ر التصر 1 
1 فى ذلك امن ل تكن عض مذاكرات بستمین مها الشهود ( کا هی 
TE T a‏ نها لا ريب أنها ل تزدوج 
فى عل النته ) بل كانت وثائق مستقلة تنطق عضموبها لا ريب - 


بالشهادة الشفوية إلا فى devo‏ انوية € وقد أقر القرآن هذه الحالة فى وع ٠ن‏ 
بالشهادة يه | 


des‏ لل ل حالس 
القود فى الآبة التالية : « يا اما الذين آمنوا إذا نداينم بدين إلى x Je!‏ 
ف SH‏ ۱ اب كاتف أن يكتب كا علمه الله 
os‏ هت از . ولا ياب كاتب أن M‏ 
قا كتيوه 5 aas‏ سكا ب با لعدل 


1 عد tan,‏ . فا نکان 
EMT‏ » ولملل الذى عليه الحق » ولتق الله ره ولا بخس ۾ شیثا . فا 


. عظم أن عل هو فلیملل وليه بالمدل‎ f 
الذى عليه الق سفما أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن عل هو فليملل‎ 


Ger ب‎ 


واستشم‌دوا شهيدين من Sm‏ 6 فا á‏ 
ما aeter Ny cles‏ أن تکنبوه صفیرا أو کب 
ترضون من الشهداء إذا ما دعو 


AES S TON 
AM اجه دنک أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترنابوا » إلا أن تکون‎ 
۵ 6 < 


ما2 اه و Vs‏ پينک فا Ede‏ جناح لا تک تبوها € وأشهدوا إذ تبايدم » 
is‏ ولا شهيد » PIE‏ » وانقوا الله ویک الله 
er‏ و تفعلوا فان فس تقو 
ولا بار کانب لا إن وق كم 4 
وال (d Je‏ علم . ون ان GE bag b Ade f‏ فرها ن مقبوضة s‏ فان 
يعض S.‏ دمص " 3 on‏ مانته 4 ره تموا الثم‌ادة € 
fas‏ | فلیود الذى او وليقق ال Mae‏ زک و مهاد 


خرى ذ كر ol; ill‏ 
معت hw‏ تعملون عليم » 6 وق ايه كر 5 
n "c‏ 


T‏ ات 


الوثائق السكتوية ف اعتاق ارقیق عل أنها شىء مه 


روف : 0 والذين بتفون 
الکتاب ما ملک 


pu فهم خيراً » حتى‎ ede إن‎ | 8,565 fec 


انماص بالإعتاق التماقدى فى مصطلح c P‏ وهو ) e‏ » يدل على أن أن ذلك كان 


مکتوباً Aura‏ على الأقل ؛ والأعس ال 


تقوم فى تطبيق الشريعة 2 العمل my‏ 


لابق الک ر وهو أن الشروط والوثائق 
اذام af‏ ما يعينه لما m‏ الفقه — ذلك الم 


"I تفهمه الا سقاء عادة ثابتة قد عة‎ wi 


حریر المقود بالسكتابة ؛ ومن الراجح 


أن تلك العادة الو جودة فى القانون العرفی المرب ja‏ كانت قد تأثرت بتفوذ 


العراق » فان الم راق مشهور بالدور المام الذى قامت نه الوثاثق السکتوية 
Im à‏ الما ونية والأدبية متذ زم 


المدن ال 


ن قدم جداً . أما وان الى يا وتوضها 


كفن الفروط v‏ وکذاك الوثائق الأصلية التى احتفظ بها فهى تتفق بظبيعة المال 
فى مضموها الادی مع أحکام الشريعة الاسلامية بحسب الظروف والامکان » 
وخصائصها البارزة له تظهر إلا صيفتها التى تغيرت fus‏ کبراعل کر iol‏ 


Gb c WI‏ خاضعة لقواعد فنية صارمة» fa‏ خاصة جديرة بالذكر 
تشترك فما کتر 


تب الشر وط القدعة بأجمها : قد تلوبا نفا آبة قرانية : 


أن « الذى عليه x, ol‏ 


شن على 
تب وعل » وأما فى کتب الشروط القدعة فالقاعدة 
الأساسية ou‏ على ,السكتا ب المدين ( أو 


من يقوم مقامه من المتعاقدين ( على 
الدیون ( أو eun‏ مقامه ) وا 


ن يقر هذا بصحة الوثيقة ورشهد على ذلك الشاهدين . 


النشر ez‏ 
ری . هو go‏ الدنی الدنیوی فى بلاد Jal‏ 


ومن الق أن الشريمة الاسلامية لا تمترف بتشريع مستقل یقوم إلى 
cile‏ وتلك التشريعات الدنية حتى فى أواء العصور الحديثة لل تزعر أ کف ره 
3 5 ال العصور اد م o‏ 


أن ن ملحا 


A,‏ مصدر ثالك ث لدراسة الا ون الم 


j duy 


YT‏ يمة فى الدائرة التى سمحت طا پا . ١‏ . والواقع أن تلك 
التشریمات كثيراً ما جاوزت هذه الحدود . وآشهر مثال ۷ تلك التشريعات هو 


—NNA = 


ما يسمى ( بالقانون نامات الممانية ) » فإنه بينا كانت أ كثرها تتصل عسائل إدارية 


قد رد" مها الشريعة إلى اختصاص الدولة € Tob‏ ول 055 من هذه القوانين وهو 


Mee‏ السلطان a£‏ الفاح ينظم العقوبات أ. أي » والأحكام الشرعية ف الواقع 


لم تنفذ فى تلك النطقة أحياناً كثيرة . وتفترض هذه القانوننامة أن القصاص عكن 
إحراؤه بخلاف الحدود . وقد وضعت بدلا منها ur 6 ys‏ كاملا تلف أصلا 

Te‏ یمة » وان كان بذ کرها فى مواضع عديدة ويستعير مها بعض القواعد 
الأساسية ؛ وعتاز هذا القانون GUll‏ بالدور e|‏ الذى تودیه الفرامات الالية 
الختافة gt‏ تنما لفروة انب لد تی الزانی » بشرط أن cas‏ عليه البينة وف 
لقواعد الشريمة » يعاقب بغرامات مختلفة القدر على حسب كونه متزوجا أو غير 
متزوج (وتهمنا ملاحظة التعديلالذىأدخل هذا على فسكرة الإحصان فى الشريعة) . 
والأرقاء لا دفعون الا نصف البلغ الفروض على الا حرار . والسکر ایضاً ( وهو 
يقوم مقام الشرب ف الشريمة ) لا يعاقب عليه إلا بالتمزر € وهو 'يترك فى الشريمة 
لتقدير القاضى » وأما فى هذه القانونامة فالتعزيز داعا ضر بات بعصا مقرونة بغرامة 
مالية . ويطبق نفس هذا التدبير على السرقة ولا بقام اد إلا فى سرقة اليل . 
ويكون فى هذه المالة اما قطعم اليد وإما غرامة باهظة جداً » ولا بد من أن هذه 
الجرعة كانت تعتبر بصفة خاصة . وحلى أن هذا القائؤن الجناى براد به أن يحل حل 
E‏ الطابق له من الفقه تماما لا کله فقط » er‏ ع ىكل حال يتحاشون أن 
يقولوا مهذا صراحة ويظاقون عبارات من قبيل « السياسة فى مقابلة الجنايات » 
آو « دل السياسة » على ادال الحدود بالغرامات المالية € وقد اخذت هذه 
القائوننامة ese‏ للقوانین ACE‏ التى تعالج نفس الوضوع ۰ 

وعلاقة آخری بين الشريمة الاسلامية والنشریع الدنی » EOM‏ ما 93( 
خالفة نامة » توجد فى الدور الأخير من ناريخ الشر ع » وهو دور di‏ ره الماصر 


xol lass‏ کر بالتعديلات التى آدخلت منذ سنة ألف وتسمائة وعشرین 


ERAN ا‎ 


eem Ji s‏ ولسنا رید أن نبحث الان عن تلك الظاهرة 
لهمة للحياة القانونية الصرية لان الوقت الذى نملك قد انتعى . وا نستشهد 
: هنا كدليل على أن الم الأورى الذى يشتغل zt‏ الفقه الإسلاى لا يتناول 
۱ زمان الاضية فقط » بل بجهد فى استیعاب الياة الحاضرة ایضا » وأن موضوعه 
ce‏ لیس میت جامداً بل Y‏ يزال قويا مقطوراً . فإنكنت قد وافقت fou‏ 
على شىء من الروح العامة الخالصة الهيمنة على دراساتنا هذه فقد حققت بع 

الغرض من هذه الأحاديث کل التحقيق . + 


cr برسف‎ 


آثار الاستاذ شخت 
Livres eal — 4‏ 


I e i aL-Hiyal wal-Makarij des al-Khasszf, Hanovre 
2— Das Kitab NE obe pei: jb JH cu 
al-Qazwini, Hanovre 1024. Ea يون‎ des 
: خاش مدق وة المانية واثعا ليق‎ "à 
3— P pes nu MM kd x ۳ ای‎ 
aL-Shaibzz, optar s Muhammad b. al-Hasan 
bn x e RE E. 
Heidelberg uer 3 JfikShurut des al-Tahaw?, 1. Il 
. الكبير فى الشروط للطحاوى » جزآن‎ eu 


5— Aus den Bibliotheken vo antin0) nd Kairo, 
A blioth 1 Konstanti 1 
liothek: ntinopel und Kairo, |. M. II, 


دراسات el à‏ استامبول ومصر » م أحزاء 3 4 
puc Islam, Religionsgeschtliches Lesebuch, Tübingen 1931‏ — 
غتارة من أم الكت مية مترجة إلى الألانية . 
دن الإسلام » آواب غتارة من el‏ السكتب الإسلامية مترجة إلى انب 


7— Galen über die medizinisc. en Namen (avec eyerho: 
dı hen ۷ M. M f 
( D, 


رسالة حالينوس ف الأسماء الطبية ترجة حنين بن إسحق عقدمة ورجة 
آلانية وتمالیق . 
Das Kitab Ikhtilaf al-Fugaha, des al-Tabari, Leiden 1933‏ —8 
کتاب الهاد والجزية وأحكام ال حارين من كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير 
الطبرى عقدمة وتعاليق . 


gy 9 7 
E Grundzüge des islamischen Rechts 
arbeitet und herausgegeben, Berlin et Leipzig 1935 


NN ES 


شرح أحكام الشريعة الإسلامية » رضم الاستاذ برجشتراسس » رتيب 


الأستاذ شخت 


10— The Medico-Philosophical Controversy between Ibn Butlan 
of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo (avec M. Meyerhof), 
Le Cairo 7 


خس رسائل لابن بطلان البندادی وان رضوان الصری عقدمة وترجة 
اتكليزية وتمالیق . 
The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950;‏ —11 
2eéme éd., 1953.‏ 
نشأة الفقه فى uM‏ . 
Esquisse d'une histoire du droit musulman, Paris 3‏ —12 
خلاصة تار الفقه الاسلای . 
(à paraitre dans les publications de l'Institut Francais‏ —13 


d'Archéologie Orientale du Cairo) : The Theotogus 
Auftodidactus of Ibn al-Nafis (avec M. Meyerhof) 


الرسالة الكاملية لان النفيس عقدمة وترجة انكايزية وتماليق . 


14— (en préparation) : The Kitab al-Tawhid of al-Maturidi 
(à paraitre dans E. J. W. Gibb Memorial Series) 


کتاب التوحيد للإمام الاتردی عقدمة وترجة انكليزية وتعاليق . 


2. Choix d'articles 


1— Nombreux articles dans l'Encyclopédie de l'Islam 


2— Encyclopaedia of the Social Sciences, New York 1932 as. : 


articles Islam, Islamic Law, Mohammed, Sha fii 
. الفقه الإسلاى . الإسلام . تمد . الشافعى‎ 
3— Der Islam, vol.XV : Die arabische hiyal-Literatur 
BONS NEC 
vol. XX : Sharia und Qanun im modernen Agypten 


الشريمة والقانون فى مصر الحديثة . 


ES‏ اه 
vol. XXI : Zur Geschichte des islamischen Dogmas‏ 


s الكلام‎ e ف بارخ‎ 
vol. XXII : Zur soziologischen Betrachtung des, islamischen 
Rechts 


. الفقه الإسلاى وعل الأحوال الإجماعية‎ 
4— Islamica, ۷۵۱۰۱۱: Aus zwei arabischen Furu q-Büchern 
. کتابان فى الفروق الفتهية‎ 
5— El Machriq, vol.XXXIII : Thalath Muhadarat fi Tarikh 
al Fiqh ak-Islam i 
. ثلاث محاضرات فى تاريخ الإسلاى‎ 
6— Ars Islamica, vol. V. : Ein archaischer Minaret-Typ in 
Agypten und Anatolien 
. فى طراز قدع لبناء النارات فى مصر وتركية‎ 
7— Bulletin of the Faculty of Arts of Fuad el-Awwal University, 
vol. V. : maimonides against Galen, on Philosophy and 
Cosmogony Meyerhof) 
. الإلمى‎ "nn رد موسى بن ميمون القرطی على حالينوس فى الفلسفة‎ 
8— Journal of the Royal Asiatic Society, 1949 : A Revaluation 
of Islamic Traditions 


. إعادة النظر فى أحاديث الأحكام‎ 
9— Journal of Comparative Legislation, 1950 : Foreign Eléments 
in Ancient Islamic Law 
. الأحكام المجمية فى الدور الأول للفقه الإسلاى‎ 
10— Revue Algérienne, Tunisienne et Marocain de Législatisn 


et de Jurisprudence, 67* année : La Justice en Nigéria du 
Nord et le Droit musulman 


68* année : Le droit musulman. Solution de quelques 
problemes relatifs à ses origines 
11— Archives d'Histoire du Droit Oriental et Revue Internationale 


des Droits de l'Antiquité, tome 1 : Adulfery as an Impediment 
fo Marriage in Islamic and in Canon Law 


۱۳ 


گرم زواج Ul‏ والزانية فى الشريعة الاسلامية وق الشر یمه السيحية 
Hislotre de la Médecine, 2* année, No. ۷ : Remarques sur‏ —12 
la transmission de la pensée grecque aux Arabes‏ 
حول انتقال الفکر الیونانی إلى المرب . 
Revue Africaine, tsme 96 : Nofes sur la sociologie du droit‏ —13 
musulman‏ 
حول " اجماع الفقه الاسلای 5 
Annales de l'Institut d'Études Orientales, Faculté 2s zo‏ —14 
de l'Université d'Alger, tome X: Sur la transmission ae‏ 
la doctrine dans les écoles juridiques de l'Islam‏ 
Acta Orientalia, vol.XXX : On Marsa b. 'Ugba's Kitab‏ —15 
al-Maghaz i‏ 


. الغازى لوسی بن عقبة‎ cuf d 


16— Fuad Kóprülü Armagani (Kóprülü Presentation Volume) : 
Early Doctrines on Wagf 
. ملاحظات فى أحكام الوقف القدعة‎ 
1 Sahariennes, tome XII : 
سب‎ ux عل‎ l'Institut de Recherches i E 
1 peg diffusion des formes d'architecture | religieuse 
musumane à travers le Sahara 
18— Studia Islamica, No.1 1953 : New Sources for the History 
of Muhammadan Theology 
D o e لدرس تاريخ‎ xar مصادر‎ 


خواطر فى الادب ال 


۳ 


بقل الستشرق الإيجليزى 


«s o Ba‏ ج عفن 


(*) شرت هذه الخواطر فى اة الأدب والفن ( السنة الأولى , اطزء الا ۱۸۸۳ 
والسنة الثالثة» الجزء الأول ١548‏ ) . 


cales 


أن فى إطلاقنا على اللاحظات التى نعرضها اسم ( خواطر ) لا ( حوث ) إشارة 
إلى تفرقة هامة بين الاسمين . فن كلة ( بحوث ) يقصد البحث والتنقيب ىكل 
al‏ التى لما علاقة باللوضو ع النتخب » يتبعه اختبار ونقد مفصل لتلك الواد وكل 
ما کتبه عنها العلماء الحديئون والأقدمون . وهذه IR Jal‏ لازمة بنو ع خاص 
عند حاولة الوصول إلى نتائج عن أى معضلة أو قضية يتم بعد اکتشافکل 
ما يتعلق بها ومنها القضية الذ کورة عند رأس هذا القال . بيد أن هذا ليس 
ما ننوى تسجیله هنا وسنتبع طريقة أشبه شىء بطريقة الرسام أو الصور الذى 
پنتخب من بين مموعة كبيرة من التفاصيل التى تظهر أمام عينيه ilU LZ‏ 
خاصة فى نظره هو نفسه ثم يشكلها فى إطار من صنمهكذلك . فقيمة التلوين 
والتصور ؛ إذا كان ناجحا » أن Jet‏ قدرة الناظر أو الشاهد أن يدرك بطريقة 
مباشرة ووضو ح شيئ عن جوهی الوضوع الذى يقدمه له الرسام . أما القياس 
على ذلك النجاح فيتوقف على مدى إظهار الصور لوهر الوضوع عن طريق 
اختیاره للتفاصيل وعی‌ضبا لدشاهد . بيد أنه ليس للمصور حق EO‏ على تجاحه 
أو فشله لأن هذا اک إنما هو من حق الآخرين . 

والآن لد إلى الوضو ع » لقد أ كد البعض أنه كان للعرب بالفمل آداب 
ac‏ العصر الجاهلى . وهنا نسأل » هل من اامکن أن نصدر بان قاطا فى هذا 
الصدد سواء أ كان بالتایید أو الدحض ؟ أننى أعتقد أنه لم يقم برهان حتى الآن 
على وجود أى آداب تترية مدونة بين المرب الذين سكنوا جزيرة epo‏ 
من ناحية أنه رعا وجدت كتب مدونة فى ( اليرة ) » وأنه وجدت بالفمل بعض 
القيدات التاريخية هناك فهذا لا صراء فيه ولسكن ما بعد ذلك لا يمدو أن يكون 


محرد افتراض . 


NAE 


والبرهان je‏ هذا البيانالسلى هو حم all‏ .625 مار ) وهذا اص طبيى 
لأنه يندر أن يثبت على قضية سلبية بطريقة مباشرة . فن حالة أى بيان إيحابى 
لا یستدعی الأ سوى التقدم بالبراهين الواضحة أو الباشرة حتى يثبت ححة البيان 
e‏ لا نت البیان السلی لجرد غياب هذه البراهین الباشرة أو الواضحة . ومع «x,‏ 
فلا أنه وجدت کتب M‏ من الأدب النشور فى جز رة المرب فى العصر ال جاهلى 
لمد تحيباً اختفاء T‏ نارها هذا الاختفاء الكلى حتى من أحاديث العرب النقولة . 
إذ ما هی all‏ کریات التى صانما لنا أحاديث العرب المنقرلة عن النشاط الأدى فى 
زمن الجاهلية ؟ جد أنه إلى جانب الشعر وبعض الأمثال وال ك قد صانت آیضا 
بضعة أمثلة من البلاغة والبيان وبعضاً من القصص » ثم لا شىء . هذه النتجات 
قد وحدت بلا شك كا تؤكد لنا الأحاديث النقولة ولكن ما يستحق الاعتبار 
TN ol‏ من أنواع الأدب التى قد تناقلتها الألسن Cus‏ لا كتابياً » مثل 
الشمر القدم . بل أننا لنشك فيا إذا كان اماهلیون قد اعتبروها كنتجات فنية 
اعتبارم شه بر »كا نشك فيا إذاكانت هذه النتجات قد تنوقات لا كثر منجيل 
أو جیلین إلا إذا اتفق آنبا اتصات اتصالا وثيقاً بقصيدة عصماء . والكن مع أننا 
تمترف بل قکد وجودها إلا أن أحاديث العرب النقولة ees‏ لاا اا 
وجدت على صورة تأليف مدون » ویتفق العلماء بالإججاع على أن الأمثلة التى قد 
uk‏ بكنموذج لقصص الاهلية تنسب ولا ريب » عراعة آسن النقد الأدبى 
xul‏ » إل عصر متأخر . uds‏ حدر بلاحظته فوق ما تقدم أنه عند ما بدی" 
5 مولفات الثثن Gf a p‏ بعد المجرة لم تكن الكتب التى دونت S‏ 
م ىكتب الحكم ولا البلاغة أو القعص ؛ ولو أن الجاهليين زاولوا كتابة مثل تلك 
التكتب بالفمل فى جزبرة العرب لكان من النتظر أن بوالوا كتابتها بعد الهجرة» 
3 تبع شتعراء القصيد فى عهد بنى أمية تموذج القصيد فى العصر Jed‏ . 
بل آننا aal‏ مر البراهین فير الباشرة ما بکون شد قوع عند تأملنا ق 


تطورات آداب النثر العرنی فى عصر بى آمية وأوائل العصر العبامی . EG‏ یعرف 


= ۱۲4ات 


الجيع لقد كان المرب عل‌کون حينذاك کتابا مدو » هو القران . وعل الرغر 
ما کان للقران یا سنری du Juge‏ هوض التأليف النثرى الدون لا أن 
القرآن فى نفسه لم E eA‏ کتابة الأدب Ju fp‏ 6 دی المرب وهذا برجم 


ای آن 3 ران فى حد ذانه يعد f Ht bf‏ ؛ هذا من ناحية + ومن ناحية رخ 


= أله مع وجود عدد من نسخ القرآن > فان أغلبية القراء لم یقرآوا القرآن 


بل کانوا يتلونه Gus‏ 3 
des‏ هذا فان العوامل التى أدت إلى تداول الكت الدونة كانت من نوع 
je‏ وكان بعض هذه الموامل مادية والیعض الآخر jube‏ نفسانية . فأول الموامل 
السادية هوتوطيد دعاثم أساوب أو طراز موحد للسكتابة المربية» ولا شك أنتمدد 
نسخالقرآن کان كب عون عل توطيد ذلك الا سوب » ولك. ان الرجح أن اصتخدام 
اللغة العربية فى الشئون الإدارية كان وسيلة فالة کبری إلى put‏ نسار ان ممه ود 
فى السكتاية العربية » ومن الثابت أيضاً أن هذا الطراز لم يم تطوره الكامل 
بتحفیق حروفٍ المجاء حتى أواخر القرن الأول بعد الحجرة . وهناك عامل آخر 
کان له بعض atl‏ (وإن وجب أن لا الغ فیه) ذلك هو انتشار الواد التى یکتب 
علها » فن خلال القرن الأول كان ورق البردى هو الستخدم فى المادة ولكن ورق 
البردی مثل الرق — نوع من ab‏ الأبيض — y! dé‏ ولذلك كان يققصد 
فى استخدامه حتی ف الدواون الادارية » وعند ما ندقق النظر فى الوثائق الحفوظة 
فى التاحف الأثرية دی آن وق هامة مذيلة بإمضاء اسکام قد دونت على 
قصاصات من البردى » فليس من Jut‏ أن عتلك الافر اد الماد ون کیات کیبرة 
“من ورق البردى لتصرفهم الخاص C‏ وى الواقع لقد انتشرت السكتابة بسسهولة بين 
عامة الأفراد لأول مة عقب .اختراع الورق الصنوع من انلرق» ومن الثابت 


حدوث هذا فى أواسط القرن الثانى . وقد أسس أول مصنع الورق فى بغداد 


فى se‏ هارون الرشید وما حل أواخ ر القررت الثانى حتى وجد الورق وفرة 
ورخص d‏ امن . 


>A) 


۱۳۰ 


مثل تلك الموامل ol‏ قد هیأت الظروف الصالحة التى فما ترعرعت الموامل 
النفسانية . من آم تلك العوامل بكل تأ كيد كان انتشار DET pap‏ 
ا اق وبلاد الفرس وامتزاجهم السکلی بالعرب » ومن الأقوال التى اعتاد 
ac‏ سماعها أن العرب مدينون للفرس فى معظم التطورات الحديثة التى جدت 
* الثقافة الاسلامية . والحق آن‌الفرس علو ا otf‏ على الهوض عستوى الحضارة 
الإسلامية فى NP"‏ الوسعلى وعلى الأخص ف مستوى JE‏ الذوق . 
"T :‏ الأرجح أن | كتتامهم الأسلى فى ناحية الآداب X all‏ كان يقل عن 
| کتتاب الشعوب التکلمة باللغة الآرامية » لأن الآداب القيدة فى بلاد الفرس d‏ 
المهد الناساى كانت قليلة نسبياً وما وجد منها كان فى أ كثره آما آداب البلاط 
( مثل کتاب اللوك وكليلة ودمنة ) أو آداب دينية . ویرجم السبب فى هذا إلى 
الموامل TT‏ السابق ذكرها » کا كان الأساوب السکتایی الستعمل بين الفرس 
فى هذا المهد أساوباً ثقيلا غير مبذب لا بصلح انشر ثقافة أدبية عامة » هذا إلى جانب 
ندرة أدوات الكتابة وارتفاع أثمانها » أما فى اللغة الأرامية فسكانت هناك حضارة 
أدبية ALIS‏ الصيت E‏ اسمة الانتشار موروثة فى آغلما من الحضارة اليونانية ا «el‏ 
امتلسكوا Gs‏ آلت إلهم من أجيال سبقتهم . 
ولا كانت مدينة ( البصرة ) فى واقع الا هی الي الرئیسی لدراسات. 
الأدب المری فى ميدأ ال فهذا يشير إلى أن أحد الموامل الى مت على تشجیم 
تلك EN‏ ( أكادعية ) جنديشابور ؛ ومع أن تلك الا كادعية Sena‏ 
فى الأرافى الفارسية فم تكن Tue‏ لدراسات الفارسية بقدر ما كانت مسكزاً 
للدراسات الآرامية » وكان أغلبية قوادها من العماء من النسطوريين » بيد أنها 
كانت فى نفس الوقت Ge‏ عام لاجماع الثقافات — الفارسية.والهندية » 
واليونانية والارامية Ca‏ — وما قدّمته للعربكان مزا م نكل هذه الثقافات . 


م2 7 لثقافات الأدبية يحب أن 
وعلاوة على ما qax‏ فلكى ينهض أى نوع من الثقافات الادبية يحب أن 


مت درفت 


بتوفر عد دکاف a‏ ن الأشخاص الذین عیلون فلا دپ مره ان em‏ ويتوفر لد 


et.‏ فراع 
فى فى حد ذانه 
ملق ثقافة أدبية على أى Je‏ € يدانا bv gu‏ » بل يقينا لقد وضح لنا £X‏ 


من الوقت ليعتنوا به » وتوفر وقت الم راغ لدی طبقة من الناس لا يكن 


ذلك مرة أخرى فى نفس تلك الفترة من تاريخ العرب إذ قد وجدت مثل تلك 
الطبقة abut‏ فى الواقع فى مكة فى القرن الأول ومع أنها قد أخرجت لنا مموعة 
فائقة من الشمراء إلا آنها لم مخلف QUE‏ نثرية مرن أى وع كان ٠‏ وهذا یکل 
bora [n‏ ن أقوى الأداة على أنه لم تو جد تقاليد خاصة بتدوين الاداب ge‏ مك 


ف العصر الجاهلى . ولکه ن طائفة أخرى من الأفراد الماطلين أى 
1 


M in o 
وقات الفراغ قد ازدهرت فى العراق فى أواخر عهد الخلفاء من بنی أمية وأوائل‎ 
العباسيين نتيجة عو حياة الاستقرار والحياة التجارية » وبين هؤلاء‎ Aa عهد‎ 
. أخضبت البذور بالطريقة السالفة ال کر وأنقجت أول مار الأدب‎ 

ان المو امل التى للحصناها حتى الآن ‏ تطور أدوات الكتابة » والأمثلة» 
والنفوذ الذى كان للحضارات السالفة فى غربى آسيا t‏ ونهوض طبقة من الشمب 
يتوفر للها وقت الفراخ — كافية وحد نفسها Jed‏ أول بزو ع لو داب المرية 
الدونة . وقد أخرجت هذه العوامل » مستقلة عن المامل الذى سوف نناقشه الآن» 
ذلك النوع من الآداب العربية الصميمة الذى يطلق عليه اسم ( الأدب) . 

أما ذلك العامل الاخر » النی بالاضافة إلى الأسباب السالف ذ کرها » بدخل 
فى فاحة الإنشاء المری فله أيضاً أصلان آحدها مادى والثانی نفسانى . وأما الأصل 
الادى فهو الاضطر اد إلى إرشاد المنتمين إلى دين الإسلام بلغة القرآن لا من بين 
الجاليات غير العربية سب بل الأجيال العربية ایض التى كانت تزداد نموا ف الأمصار . 
وكان الأصل النفسانى هو ما امتاز به المرب من‌شمورم القوى نحو ecl ee‏ 


الشديد بوفرة تلك اللغة a‏ کیها » وقدكانهذا الفخر باللغة العربية والإيجاب مها 


ا- 


قوباً إلى هذه الدرجة حتى فى ایام الجاهلية el M‏ به وقد نزل القرآن بتلك اللغة 


ونزح العرب على أثر ذلك إلى خارج شبه جزيرة العرب ليحكوا أوطانا جديدة . 
وهكذا فقد كان أمراً طبيمياً Tl‏ لشمور العرب هذا حو لفتهم والرغبة 
فى الحافظة علها من الفساد » أن کون اللغة العربية أول موضوع دراساتهم الأدبية 
حتى ولو کان عنصر الأدب ( والقصود هنا الأدب الکتوب ) ل یم أن یکون 
عرد p‏ . وهذه هی الحقيقة التى > ces A‏ المرف عن d‏ الاداب الأخرى 
وان لم يكن Veo‏ جيمها » إذ فىالشموب الأخرى حاء تطور دراسة اللغةمن الناحية 
الملية متأخراً نسبياً » و يكن لاطرق الفنية فى قواعد النحو والتحاليلالاذوية نفوذ 
كير أنواع وصفات ecol‏ والكن ف اللفة العربية — سواء أكان نتيجة هذا 
خيراً fs df‏ كانت التطورات cot adul‏ العر تقع حت تأثير الدراسات 
اللغوية اللي عت فى عصور التکون . 

اكان موضوع هذا القال هو فواع تدوين کتب النثر فلست أنوى أن 
أتصدى لوضوع فائحة الدراسات النحوبة فى اللثة العربية إذ كل ما يهمنا هو 
الشواهد أو الحجج التى أمد بها ناريخ الدراسات النحوية موضوع هذا القال . 
»^£ تلك الدراسات ‏ أىالنحوة » یناسب موضوعنا بنوع خاص لان معلوماتنا 
التعلقة بها ء على الرغم من وقوع كثير من الالتباسات فق حراحاها ai ds‏ 
معلومانتا ul‏ دراسات أخرى » ولا لا كانت الدراسة à ol‏ قد حوات إلى 
حراسة علمية منظمة منذ وقت مبکر فإنها ترینا وضوح النشوء والتقدم التدریجی 
الذى س به الأدب الدوّن . 

ولو بدأنا بفحص الفهرست لابن النديم وهو من أثم الصادر الى تحت 'أبدينا 
لاستقاه T) MER al co gall‏ تفاصیل وحقائق' at‏ کفیرا » 
فيخبرنا هذا الكائب مثلا أن أقدم عاد رآء عن النح وكان بحتوی على أربع صفحات 


مدونة على ورق ضينى ترجتها هذه ( فا کلام فى الفاعل والفمول من ad‏ الأسود 


۱۳۳ = 


MM‏ عليه بحخط حى بن يعمر ) . هذه abb‏ کا هو واضح ندل على أن حتویات 
ini‏ الورقات ار كانت عبارة عن مذ کرات عن دریس شفوى (كلام) وقد 
دولها أحد تلامذة أنى الأسود » وى الواقع کرو عبارة ( روى عنه فلان وفلان ) 
فى ما حک ابن ea‏ عن تدريس al‏ الأسود ٠‏ وعند ما نتحول إلى أدباء اليل 
يتلوه لا Gad‏ بذك ر فى الوقف ٠‏ فيقول ابن النديم عن عیسی بن عر القنی 
« وله من ار ا جام وكتاب الکل € ولکنه يضيف « وقد فقد 
الناس هذين السكتابين منذ UM‏ الطويلة ول تقع إلى أحد ede‏ ولا خبر أحد أنه 
wt‏ © وإذيروى لنا ابن الندع أن عيسى بنع ركان ous‏ فان لدينا كل عذر فى 
أن نشك فا إذا كانت هذه الکتب قد دونت على الإطلاق أو تمدت أن تکون 
مواد منظمة درسها شفوب فتداولها ألسنة بعض تلاميذه » بيد أن ما ړوی لنا عن 

عن ( أبى عرو بن الملاء الازتى ) لا يستلفت النظر حقيقة » إذ يقول أنهذا الأديب 
كان نساخاً لا عل ولا یکل » وأ أن اک رام کتبه قد ملاات حجرة ge‏ لاست سقفها 
إلا أنه آتلفها كلها فى وة من الجاس الدينى . وجلى واضح هنا أيضاً أن كلة 
« کتب » إنما يقصد منها كتابات أو عل الأ كثر م زک رات ؛ ومع کل فان القصة 
Gu cb‏ فها إلا أمها تشير إلى زيادة انتشار آدو وات السكتابة بين a‏ الأدباء 

وان کان آبو مرو نفسه قد عم تاميذه C M‏ فلس کنات 5 

من هذه العبارات وغيرها مما يشامهها تتوفر لدينا أدلة كافية للإشارة إلى أنه 
à ya qnie‏ الأول كانت الدراسات كلها شفوبة وعلى E‏ من أن 
لاسانذة والتلاميذ رعا دونوا كتابياً بعض الذكرات إلا أن هذا شىء يخالف 
التأليف أو inre if Jas‏ وا ای ال الكت الشهيرة 
مث لکتاب العين الخلیل بن أجمد » وكتاب سيبوءه بظل التألين مضطرباً مشکوکا 
PR‏ . فانظر مثلا ما يقوله مؤاف الفهرست عن كد تاب المين . « قال أو بكر 
ابن درید دقع بابصرة کناب لين سن ان وأربمين ون قد هراق من 


1 Ve 
ae فباعه مسين دینارا . وكان عع‎ » ies وأربعين‎ Pn خراسان وكان ف‎ 


ساوسلا 


الکتاب أنه خراسان فى خزائن الطاهرية حتىقدم به هذا الوراق . وقیل إن الخليل 
عمل obs‏ المین وحج وخلف السكتاب خراصان فوحه « إلى العراق من خزان 

من‌الاخبار أنه 
الطاهرية » ,351 هذا الكتاب عن الخليل Vrae‏ رژی فا Je set‏ 
عمل هذا البتة » وقيل إن الليث من ولد نصر بن سيار صعب الخليل مدة يسيرة وان 
الخليل عمله له وأحذاه طريقته وعاجلت النية JE‏ فتممه الليث © 


أما عن کتاب سیبوه فهذا ما يقول : « والعاریق إلى كتاب سيبوبه الأخفش 
( الجاشمى ) وذلك أن كتاب سیبونه لا d‏ أن أحداً قرأه عايه ولا قرأه سیبوه 
ولكنه لا مات قری* عل ous‏ € 

وهكذا فن ارخ هذه الکتب المامة وكثير غيرها مثل الوطا مالك بن أنس 


والسبرة محمد ن إسحاق نری أنه حتى النصف الثانى من القرن dall‏ تعلق آم 
ci Licsi : TS‏ لؤاف مين . فكان « الؤاف » هو عبارة عن الأديب 
الذى m‏ السكتاب أو dis‏ محتوياتها » وهذه الادةكانتتتداولها تلامذة الؤلف 
شفوياً ولا ندون فىصورة مقر ركامل إلا بعد وفانه بعدة citt:‏ وف حدث Tos‏ 
آنها دونت فى صو ركتابية ختلفة كا هو معلوم فى حالة کتاب Uu)‏ ) » ولا 
تتکرن فكره التأليف E‏ یفهمها الأدباء إلا بعد أن تستقر سنة تسطیر السکتب » 
والذى راه Cels‏ فى نشاط القرن الثانی ليس سنة أديب مسطر بل سنة التدريس 
الشفوى Jis‏ عن طريق رواة » ولا يناقض هذا کون هؤلاء الرواة قد dp‏ 
بعض الناسبات às‏ کرات عن دروس من سبقوثم . 
وتزداد هذه النتيجة وضوحاً عند ما ختبر ما وصل إلينا من تلك all JUM‏ 

تنسب Jag]‏ التالى من الأدباء cos ill‏ ولا ينسب لهؤلاء فى الغالب مؤلفات 
PETS mech 3s‏ مثلا بل تقرن ام بمدد كبير من الرسائل 
ا شو عات معينة تتملق باللغة أو الشعر العرى » ومن آشهر هؤلاء 
العاماء ac‏ الذی توف فى سنة ۲۱۲ مجرية والذى قبل ان کتب أوأمل عددآمن 


= و۱۳ 


اارسائل فى مواضیع شتى مثل الابل وانمیل والنبات والدارات وغیرها . و 
بخیسل لنا من هذه البيانات آننا قد وصلنا Xue‏ إلى عمد من التأليف الأدبى 
فى الصو رة التى نفهمها اليوم من هذا التعبير فلنتوجه پیصرنا إلى اللکتب ذانها 
€ ورثناها . 

والكتاب الذى عکننا أن نستدل منه على 3 صورة للعمل الأدبى هو 
كتاب » خولة الشمراء » وهام فاحة الكتاب 


« قال أبو بكر تمد بن الحسن إن درد الأزدى » قال أو حاتم de‏ تمد 
ابن عمان السجزى : سمءت الأصمعى عبد اللك بن قريب غير مرة يفضْل النابئة 
على سائر شمراء الجاهلية » وسألته آخر ما سألته قبیل موته من أول الفحول ؟ قال : 
iat‏ الذبيانى » ثم قال : ما أرى فى الدنيا لأحد مثل قول ul‏ القيس : 
(وقثم جدم ue‏ أيهم وبالأشقين ما كان المقاب) 
قال آبو حاتم : Us‏ ئی أ af‏ كلامه فکر ثم قال : بل أوهم كلهم فى 
الجودة او القيس له الحظوة والسبق وکلهم أخذوا من قوله واتبعوا مذهبه » . 
ومن هذه العبارات نفهم أنه من غير المكن بأى صورة من الصور أن يقال 
إن uer‏ قد سط ركتاباً عن غولة الشمراء بلنستطيع آن‌نقول إنعهمة الأععمى 
كانت إيحاد فكرة اللكتاب ولکنه قبل أن يصبح قطمة م ن التأليف الأدبى قد 
مس عرحلتين أ خربين فنقل عن طريق الروابة لاعن Jo‏ السكتابة بواسطة أبى حاتم 
السجزى وق النهاءة نسقه وسطره ابن دريد أو شخص خر أملاه عليه ابن دريد. 
وإذا أمعنا النظر فى السكتب الأخرى الباقية التى تنسب إلى الأععمى مباشرة وجدنا 
أن أسانيدها تدلنا على أمثال تلك الأحوال بعينها » فثلا کتاب الدارات يستهل 
هكذا «قال أو حاتم Je‏ بن تمد Um‏ : حدثنى أبوسعيد عبد الاك بن قريب 
NES‏ » وختتم هكذا « تم كتاب الدارات وال جد لله أولا وآخراً وهو 
ul‏ سعيد uer M‏ روابة أبى حاتم السجستانى » . 
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إلا أننا فى هذه اارة لا تخبر عن الشخص الذى سطر الكتاب فى آخر الم 
ولکن فى مقدمة کتاب cl‏ والشجر وضح الأسناد هذا لاس وضوحاً 
لا غبار عليه إذ پنتعی مکذا « آخبرنا أو بكر مد بن الحسن بن درید قراءة عليه 
وان عم »فى ذى الحجة سنة ست وثلمانة قال : أخبرنا أو حاتم مهل بن مد 
السحستانی » عن ألى سميد عبد اللك بن قريب «Cue M‏ 

وعكذا فإ ن کتاب الكرم ایض نی يقتبس جزئياً من تدريس ee M‏ قد 
نقله السحستانی إلى al‏ سعيد الحسن بن الحسن السكرى . وهذه الظاهرة بعیتها 
تبدو ىكل الدونات الأولى التى خلفت لنا وهی تامة الإسناد ؛ بيد أنه يحدث أن 
تقع لنا هذه الكتب فى نسخ متأخرة حيث أغفل إسناد الكتاب . 

وسنسرد هنا مثلاً واحداً أخيراً لأنه يزيد موضوع إسناد التأليف إلى مؤلف 
oy‏ ووضوحاً » هذا هوكةاب طبقات الشعراء لابن سلام المحى التوفی سنة 
à vr‏ النی يستهل هكذا « قال أبو مد :نا ( أى آخبرنا) أبو طاه مد 
ان al‏ بن عبد الله بن نصر بن يمير القاضی > أنا أبو خليفة الفضل بن اماب 
AH‏ قال : آنا عبد الله مد بن سلام التحى » . 

ln‏ الثل a‏ ناقلين ها أوخليفة واأنوطاه القاضی » وعندنا بمض التفاصيل. 
من موارد أخرى بأن هذا السكتاب قد نقله غيرها من تلامذة مد بن سلام ۰ وف 
الفهرست » کا لاحظ البروفسور Ja c‏ الصدر الأول کتاب طبقات الشمراه = ذ کر 
ان النديمكتاباً يطلق عليه نفس ذلك المنوان منسوباً لا إلى af‏ بن سلام فقط 
بل إلى ألى خليفة وغیره من الناقلين Cal‏ . ومن هنا يقال أن کتاب طبقات الشعراء 
قد ألفه ثلا eS, oda‏ هو نفس الکتاب الذى ينسب إلى الميع . فإذا 
لاحظ القارى" هذه النقطة دعه بمد ذلك يفحص ف الفهرست ad‏ الكتب المنسوية 
إلى الأصممى alo‏ حاتم وان دريد ومن هنا يصل إلى النتيجة التى براها هو . وی 
متأ كد بأننا لوكنا نملك بعضاً من مثات الشكتب التى نذ کر فى کتاب الفهرست 
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وغيره من الكتب عن الكتب والتى تنسب إلى أدباء القرن الثانى لوجدنا نفس 
الظاهرة تشکرر مرات عديدة . 


وبناء على ذلك نتوصل م نكل هذا إلى أن كافة النشاط اللغوی فى القرن الثانى 
والنصف الأول من القرن الثالث ل يكن معينا ولا bae‏ أو ثابتا » وان المؤلفات 


اللغوة العينة » عا يفهم من هذه المبارة اليوم » والتى تنسب إلى مؤلفين بالذات » 
لا حكن أن تورخ إلى ما قبل أوائل الثالك بعد المجرة . 
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الأدب » کا هو معروف لكل إنسان »كلة إصطلاحية ندل على eal‏ انشائی 
من طراز خاص باللغة المربية ؛ غير أن السكتابات التى تندرج نحت هذه الكلمة 


"m بحيث یصعب أن‎ » n موضوعانها 3 وأساليهاء‎ à 1 Gs a 


عبارة تشملها ٠ Car‏ ويترجم السكتاب الأوربيون عادة كلة أدب » بهذا المنى » 


بالعبارة "belles-lettres"‏ أو الأدب الجيل » أو الكتابة الرفيعة » وهی عبارة تكاد 
تكون فى صعوية اللفظ العربى تحديداً . والأيسر لنا أننمرف الأدب Gs‏ سای 
فنحدد ما لا بدخل نحته » بأن يزه من الكتابات الى فى فقه اللنة » والفلسفة » 
والتارخ » وال مغرافية » وما إلى ذلك ؛ على Gal‏ سنرى أن انط الفاصل بينه وبينها 
ليس Jie GS‏ من الأحوال . 

ولمل أقرب تعريف يتسنى لنا وضعه هو أن تقول إن كتاباً فى الأدب هو 
کتاب یکتبه مؤلفه وهو يشعر بغرض أدبى أو إنشانى ؛ سواء أ كان يعم موضوعاً 
فى فقه الاغة » أو got‏ » أو الأخلاق » أو التسلية المضة . فالکاتب نی فقه اللنة 
أو التاريخ مثلا ری فى كتابته إلى هدف واحد هو m‏ القارىء عماومات» 
أو تنظيم بعض الاق وتبویها اتزود القارى” ععلومات » على حين أن كاتب الأدب 
بدخل فى موضوعه » أياكان ذلك الو ضوع » عنصر انلیال أو الابتکار عا يضق 
عليه وب الجال أو الفن فيجءله GEL‏ شائتاً لاقراء الذين يشا کلونه فى میوطم 
وأذواقهم المقلية . ويحدث هذا طبعا بدرجات ختلفة فى مستوياتها » من حاسة 
Ju‏ الرهفة الثفقة التى zs‏ بها الدوائر الأدبية الواسمة الإطلاع إلى الفجاجة 
والفظاظة التى تتمثل فى دهماء الشوار ع . فسنجد عناصر من جيم هذه الستويات 
مثلة فى الإنشاء الأدى ؛ وإنه من أجل ذلك كانت تلك السكتابة الأدبية » إذا فهمت 
فهماً cour‏ هی الصدر الذى a£‏ فيه أصدق صورة للمجتمع الإسلاى » فى القرتين 
التاسع والعاشر » ذلك c?‏ الذى كان مدهشا فى حيويته » وبحثه » وقوته » 


; SPI وتشس‎ 
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ومن الطبیی أن يكون al‏ موضو ع نبحثه — مهما يكن بحثنا له موجزاً = 
هو كيفية نشأة هذا الضرب من الإنشاء فى اللغة العربية » والعصر الذى استحدث 
فيه » وأنا أرى إلى تناول هذا البحث فى هذه القالة . ولا يجوز لنا أن نفترض 
بادىء ذى بدء أن لفظ coo ME‏ کان له Velo‏ هذا المنى الاصطلاحى » إذ أن مثل‌هذا 
التصور الانشای التبز ل يكن من المكن أن ینش إلا ease‏ يدرك فى كتابته 
الأدبية مستويات وأساليب خاصة . على أن الفحص عن تاريخ الكلمة نفسما 
قد Uia‏ عن بمض النواحی القيدة . 

ويظهر أن المبارات الأولى التى استعمل فما هذا اللفظ ندل على أن عرب 
شبه ال رة کانوا يفهمون من الأدب « ما تلقيته أو ا کتسبه عن التعلم أو القدوة » 
Pt Je‏ « الاداب » » n‏ حيث هی سارك خارجی قت » بل بالاحرتی 
من حيث هى دليل على نوع من الأخلاق . فن ذلك ما يقول الشاعی » 
أعشى ميمون . 

« جروا على أدب منى بلا زق » 

وفى حديث مشهور روی عن مر ن انلطاب أنه Jus‏ : « طفق نساونا 
یأخذن من أدب نساء الأنصار » وف نفس هذا المجال من الأفكار يستعمل 
لفظ التأديب عمنی التعليم كتعليم الأولاد مثلا » وإن لم يكن المعنى مقصوراً على 
الأولاد e est‏ من حديث مشهور آخز هو : < آدبی رف Lu‏ ن تأديى » 

وظل للأدب هذا ull JUI‏ عهد الدولة الأموية . ومن آمشلة ذلك 
ما قله الحجاج فى خطبته الشهورة فى الكوفة : « سم علیک أمير e d‏ 
تردوا عليه شيا ! هذا أدب ابن نبية » أما والله لأؤدبتك غير هذا الأدب 6 > 
وكذلك ماكتبه عبد الجيد الكاتب فى رسالته إلى عبد الله بن مروان سنة MY‏ ه . 
حیث يقول . « أحب sl)‏ الؤمنين ) أن بمهد إليك . . . عهداً يحملك فيه أده > 


ويشرع لك عظته » . 
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من أجل ذلك » إذا كان لنا أن oss‏ الأدب Coal‏ إنشائياً على اة 


3r 
العصر الامو ی » كان اللفظ ینطبق ليس على الصفة الإنشائية بل على‎ le حتى‎ 
رسائل وعظية‎ a£ محتويات رسائل من طراز رسالة عبد الجيد الكاتب . أى أننا‎ 
تشتمل على إرشادات أخلاقية وعملية بأقلام کتاب كانت السكتابة مهنتهم . غير أن‎ 
قد نسجت على منوال ما من الأساليب‎ pos رسائل السكتاب هذه لا بد أن‎ 
» الأدبية . فلا عکن أن تسكون مبشكرة إبتكاراً سواء فى وظيفتها أو صورتها‎ 
ن مرتبطة ببعض الأساليب والصور السابقة للكلام » إن لم‎ AG بل لا د آن‎ 


يكن للسكتابة 


ويبدو أن الأدلة التى عکن الوصول الا تجمع على أن البلاغة هی الصدر الذى 

استقت منها هذه الرسائل الإلهام . ویس & شك فى أن استخدام (pu‏ 
إلى ما قبل الإسلام » وان كانت بعض الأمثلة التى تساق أحيانا على ما يسمى بلاغة 
جاهلية لا عکن اعتبارها أصلية دون أن خم علا الشکول القوية . والرأئ الذى 
بنادی أحيانا باه كان فى عصر الجاهلية إنشاء بلاغى مكتوب فى باد المرب رأى 
لا يقبله إلا عدد قليل من الماماء ( إنكان re‏ من يقبله ) » رأى بطبیعته بعيد 
الإحمال - بل إن البلاغة باعتبار ها فنا مرو "n‏ التحليل العلمى للوسائل 
و الأساليب ال بلاغية » ليست من علوم العصر ut NUUS‏ هی در اسة عامية متاخ iy‏ 
As‏ مما » وتقابل عم البديع Je‏ أنه لاشك ف أنه كان هناك ىكل من as‏ 
الجاهلى وعصر صدر الإسلام بعض الحصائص والأساليب البلاغية التعارف عليها + 
ومن الیسور کل الیسر أن حصل على فكرة عن مزایاهاالعامة من مصادر متمددت» 
ولا سما القرآن السكريم » وعلى الأخص السور الكية الأولى » ومن الماذج التی 
وصلت إلينا من القرن الأول للهجرة . 

وككننا أن نلخص uar ab‏ العامة مذا الأسلوب البلاغى d‏ : 

(۱) إثارة خيال السامع باستمال الجازات القوية . 
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(v)‏ السيطرة على وجدان السامع وعواطفه وميله إلى الوسيق الصو تية باستمال 
الألفاظ الطنانة البالغة التأثير . 

(۳) التحدث إلى عقل السامع » لاعن طريق ترصیص التعبيرات والجازات 
ومزجها بعضها ببعض . 

e» )4(‏ الصور المقلية Ul‏ وتنویمها باستخدام الازدواج d‏ 
الفواصل استخداماً قد زيده قوة استمال السجم أو ما يشبه السجع من 


الفواصل . غير أن ازام السجع فى اسکلا OE‏ متجنبا » إما لاه کان يشعر teft‏ 


من التكلف » وإما لأن adl‏ كانت ميزة خاصة بالشعر c‏ وسجع السكهان وما 
آشبه ذلك من الإنتاج ٠ do‏ 

ونحد فى خطبة الحجاج » التى سبق اقتباسها ؛ مثالا من أحسن الأمثلة . 
ولنلاحظ على الخصوص أنه » a‏ بتجنب m‏ » يستخدم التلمیحات الشمرنة 
والاقتباسات ويكثر من‌استعمال dE‏ تری فى الما کا نرى فى الج الاتية مثلا : 

« ای » والله يا أهل العراق » ما بقمقع 3 بالشتان » ولا يغمز جانی کتفاز 
التين ؛ ولقد فررت عن ذكاء » وفتشت عن جربة »> وان أمير Jul — aed‏ 
الله بقامه - نش رکنانته بين يديه » فسجم عیدانما » فوجدئی آص‌ها عوداً ؛ وأصلما 
Lak‏ كرما t1‏ لانم طالما أوضعتم فى الفعنة واضطجم فى مراقد 
الال .€ 

ولنقارن الآن بين تلك الجلة والجل الآتية من رسالة عبد الجيد ااسکانب : 
m‏ أن کل أعدائك لك عدو يحاول هلكتك » ويمترض غفلتك » لاما 
خدع إبليس » وحبائل مكره » ومصايد مكيدته ؛ فاحذرها مانب » وتوقها 
عترساً مها » واستمذ db‏ من شرها » وحاهدها إذا تناصرت عليك بعزم صادق 
لاونية فيه » وحزم نافذ لا مثنوية لرأيك بعد اصداره عليك » وصدق غالب لا مطمع 
فى تكذيبه » ومضاءة صارمة لا أناة معها » ونية صيحة لا خلجة شك فما . . . » 


«فن المؤكد أن ليس ثمة صعوبة فى أن ندرك أن فى القعامة السابقة نفس الخصائص 
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الأستاسية التى فى خطبة glad‏ » ولسکنها lll‏ وعبدتها الطلاقة الى Uis‏ ها 
الکانب احترف للسكتابة — وهی فى القيقة تلك الصفة التى وصف با 
مولف كتاب « الفهرست » عبد الجيد حيما قال : « هو الذى هل سبيل البلاغة 
فى الترسل ٩‏ . 
بيد أنه ما دام لفظ aM‏ كان يؤدى هذا العنى العام للتغليم وما يكتسب من 
el‏ » لم يكن من الغريب قظ أن تجدة مستعملا فى بعضن الدوائر الخاصة عمنى 
مقيد مخضور فى معان خاضة مهم هذه الدوائر . فثلا يبدو أنه بين السابقين من 
الملاء الشتغلين باللغة العربية » كانت دراسة اللغة وتقسیم میزاتها تسمی أدبا . 
ولست Glo‏ على كثير من الأمثلة التى وصلت إلينا عن هذا الاستمال » ولکن 
هذا الاستمال ضريح فى رسالة مبكرة تسمى « الأدت الصغير » » وهى كثيرا 
ما تنسب إلى ابن القفع » ولکنها رعا كانت من تناج عصر متأخر بعض الشىم 
عن عصر أبن المقفع . JUN SCIL‏ الذى أعنيه من تلك الرسالة : « جل الأدب 
بالمنطق » وکل المنطق cel‏ ليس حرف من حروف ممجمه » ولا اسم من pr‏ 
cate‏ إلا وهو عروى متعل مارد من مام سابق » من کلام أو کتاب . » 
ومثل هذا الاستمال الماص للفظ الأدب هو ما تجده فى عنوان ارسالة التى 
اقتبست من العبارة السابقة ‏ « الأدب الصنیر » — وق عنوان رسالة أخرى 
أكثر شهرة » لابن القفع » هى « کتاب الأدب الكبير » . على آننا قبل عاولة 
"T‏ المنى الخاص للفظ الأدب فى هذين الثالين » بحب علینا آن ننتقل إلى البحث 
فى التطورات الجديدة فى الإنشاء العربى — تلك التطورات التى برتبط مها ام 
ان القنم » والتى يمد هو فى المقيقة أول تمثل للها » حسب ما وصلت إليه معاوماتنا : 
Ub‏ فى غنی عن X‏ كير قرائ بما حدث فى النصف الأول للقرن الثانى d‏ 


من أن الحياة الاجعاعية والمقلية للقرب » وخاصة حياة المرب فى المراق » كان 


یمتورها العفییر ی کل ناحية من نواحما . فسياسة الشدة التى كان len‏ حكام 


= 


الدولة الأموبة كانت بقضائها على الروح Ja a M‏ القبائل » قد مهدت السبيل 
إلى الاقلاب بتأسپس حياة مستقرة وعو جاعة متحضرة » تشتفل Jil‏ سلمية > 


" طبقانها العليا بالبحوث الءقلية » و بجد Jon‏ الجتمع فى الأفكار 


القدعة وأساليب التمبيرالسابقة ماکان جده فها من القوة والسلطان عرب Jue M‏ 
السابقة » فقد أصبح هذا الجتمع يبحث عن مواد جديدة وصور للتعبير جديدة » 
تکون ‏ کثر ملاءمة لأحواله الجديدة وما فما من الات عقلية أبمد شأواً . وقد 
زاد هذه اليول قوة زيادة امتزاج المناصر الفارسية والارامية وغيرها بالحياة العربية 
الاجماعية والأدبية . eus‏ أن الأدب العربى كان بدنو من عصر انتقالی شبيه 
تلك المصور الانتقالية الى مرت بها آمم أخرى فىصراحلها الأدبية الأولى . وحتى 
لو ظلت الملافة SA‏ حكر الإمبراطورية العربية من دمشق » لسكان من اليسور 
آن تتباً ot‏ هذا التطور الاجماعى فى العراق كان عن als‏ أن ستحدث عدة 
تغیرات . غير أن قيام الحلافة المباسية منح المركة نشاطاً قوب وجل تطورها » 
لاه جلب ممه ولا le‏ النفوذ السياسى والاجتاعى من عناصر الياة 
البدوبة إلى عناصر الحياة الحضرية . 
وقد سلك ممثلو التيارات الجديدة للتفكير العربى ۰ فى تلك الظروف » نفس 
السلك » کا انبموا نفس الخطى » التى سلكما واتبسنها من قبلهم ومن بعدم 
ll ex‏ اجتازت مثل تلك الظروف . فکا أن الأدب السرحی الرومانى قام على 
أسس السرحيات المزلية الاغريقية » وکا آن کتاب الأدب الأوربيين فى القرون 
الوسعلی جوا آو استعاروا من کتب المرب » کذلك کان الشآن مع الکتاب 
الحدثين فى اللغة العربية : سدوا حاجنهم فى أول الأعى بالاستمارة أو الترجة من 
الآداب السابقة . على أنهكان هناك ایضا » فى الوقت الذى بدأ فيه هذا الا دب 
النثرى الکتوب » أدب شفوى ذوكية عظيمة وصيئة خالفة كل امخالفة للصبغة 
السكتابية — أدب كان بالتدري dis‏ ویتبوب » کا أنه بمد تشکل الا دب الكتاف 


NEN 


بشكل مستقر تدفق ذلك الأدب الشفوی وازدهر بكية شاسعة وصور متنوعة . 
ن الطبيمى أن يحرى الثر جمة إلى اللغة العربية كان برجم إلى شخصية الترججين 

y di‏ والوسائل التى كانت. فى متناول ٠ ee‏ لذلك كان من الطبيعى 
أن ان cil‏ » وهو فارسى الل ( وكان يسمى فى 3 روزه‌ن دادويه ) » 
ترجم كتباً فارسية قدعة . على أله إن كان أول من ce‏ محال الأدب المری 
ENTE‏ ب القدعة » فليس من الجائز أن نظن أنه فمل ذلك تلبية لرغبة عامة , 
فسترى أن تلك الرغية العامة إعا نشأت بعد ذلك بقليل . Vl,‏ كان ابن القفع « 
كميد الجيد السكائب » من کتاب | الدواوين » وكان فى خدءة أميرين من بنى العباس 
عیمی بن على وسلیان بن على . وکل ما ترجه من الکتب — أى «کتاب کی 
ودمنة » و « سير ملوك e‏ » ۰( وهذاكان ترجمة للسكتاب الفارسى : ute‏ 
نامه » أو كتاب اللوك ) 0 « الایینات » أو كتب الآداب والطقوس 
ارعية - کل ذلك برجم إلى أدب البلاط ii gan‏ ولة الساسانية » وكانت ترجتها 
مقصودة لتؤدى فى بلاط بی المباس غرضاً (us‏ بغرضها de‏ . وينطبق هذا 

أيضاً على كتابه الآخ ر الذى ليس رجة بل هو تأليف أملى » وهو EY‏ 
2M‏ » ( الذى غلب عليه فيا بعد اسم الأدب السكبير » أو ( الدرة اليتيمة » 
pouce‏ عنه ينسب إلى ابن القفع ویسمی» الأدب الصنير » ) . 
فهذا الكتاب كذلك مؤاف فى آداب الم اء وحاشيتهم قد صيغ فى قالب نصا 3 
فى السلوك وما إليه . 


ویسهل علینا أن نستنتج ماكان يفهمه إن cep‏ من d‏ الدب . وإذا سنا 
calo! ov‏ کان أو ل ملف للإنشاء العربى فى اللغة البربية - وأرى من الق 
أن «t m‏ کان — وجب علينا ألا Jis‏ عن أن جع ua‏ كان كالأدب الذى سبقه 
يدف إلى غرض مهذیی : ولو أنه اقتصر فا كتب على « الأدب الكبير » لا كان 
ق. کتابقه شی و کر عيزه عن سابقيه من کتاب الواعظ والوصای التعلقة بالآداب 
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وحن السلوك . آما ماکان خديداً فى مؤلفاته فهو أن کتبه الترجة قد أعربت 
el, » I. 5 5 8‏ ألسنة 
عن هذه الواعظ والوصايا بطريق غير مباشر فى صورة ناريخ آو خر افة * لسنة 
الميوانات . و 2 كتاب اللوك » فى نصه الفارسى إن لم يكن كتابا GE‏ بقدر 
ماکان رسالة بلاغية CAST‏ اللوك » نسیجها سداة الأتاسيص ولجته EU‏ ۰ 
n à‏ رسا $E‏ ذه الحقيقة 
( ولو أن اللاحتین من مورخی الغرب والفرس کانوا قد أدركوا هذه الحقيقة 
eS aad‏ من الجهود الضاعة والاراء الجاعة ! أما فى 2 كليلة ودمنة » فقد 
كان Lais‏ الوعظ معسول ill‏ عا صوغ فيه مستوراً على آلستة الحيوانات » ميث 
يسوغ لنتا أن نعتبره أول خطوة فى سبیل نقل الادب من الرسائل الوعظية 
أو التدرييات الغونة إلى الأدب الجيل أو السكتانة الرفيغة ذات التسلية السامية ٠‏ 
وليس تما بدخل فى موضوعنا الحاضر أن نتعرض للاراء الإلحادية التى تمزی 
إلى ان القفع » ls‏ آعدم من أجلها سنة ۱۳۹ ه . غير أنه بجدر بنا قبل الانتقال 
إلى البحث » فى مقالة نالية » فا طرأ على الإنشاء الادف من التطور » أن نتمعن 
قليلا فى موضوعين آخرن يتضلان بكتاباته وبرتيطان ارتباطا وثيقا عادة Ut‏ : 
وهما «aul‏ والصورة التی انتقلت فا مؤلفاته إلى الأجيال التى تلته . 
ومن الحقق أن مل ابن القفع لم يكن قط ترجة حرفية . فقد لاحظ الامنتاذ 
غبریل Gabrieli‏ — الذى ندين لدراسته العميقة عن ابن القفع بإصلاح كثير 
من الأخطاء القدعة - أن جيع نصو ص LS‏ كليلة ودمنة » تم بوضوح 


عن جهد بذله الترجم فى حور الخصائص المندية الصميمة التى لاسكتاب الاصلی 


« پنتشا تنترا » ليجمله SG‏ لذوق الجتمع الاسلای » ولكن من غير أن يصبه 


فى قالب إسلاى بحت . كذلك أضيفت إلى الكتاب فصول جديدة فى مواضم 
عخْتَافة E c‏ آن‌القدمة تناولها التمدیل » ولو أن من المکن آن‌بمض هذء التعدیلات 
PH & "a 5 *.‏ 
كان موجوداً من قبل فى النصوض الفارسية . ومهما يكن الاعر فإن ابن المقفم 
usn‏ حر d‏ امتظناع الواد التى فى الكثاب على وفق أساونه هو » دون أن 
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یلازم أسلوب النص الفارسى ٠‏ وف حدود ما جوز U‏ الاستدلال به من المبارات 
التى وصلت إلينا مقتبسة من مؤلفه « كعاب التاج » » نستطيع القول e‏ تع 
نفس الطريقة فى ترجة ذلك الکتاب أيضاً ؛ أما فى كتابه ‏ سير ملوك المجم » 
فن الرجح أنهكان أ كثر QI‏ فى ترجته للنص الأسبل « خدای نامه » . 

على أننا حين ننظر فى الأساوب الإنشائى > ذلك الأساوب النی اشتهر به 
ابن القفع تلك الشهرة الواسعة » والذى سن سنة جديدة لمن جاء فيا بعد م نكتاب 
الأدب ؛ بروعنا أن نحد من الستحبل أن نبدى رأياً قاطماً بالاستناد إلى نصکتاب 
E «‏ ودمنة » c‏ اخطوطات التى وصلت إلى أبدينا من هذا الکتاب 

تأخر بعض الشىء » فأقدمها ena‏ إلى القرن السابع أو الثامن 

الهجرى ؛ وهى كاها شديدة الاختلاف بعضها عن بعض . بل إن من المسير غالبا 
التحةق من ترتيب فصول الكتاب عضاهاة امخطوطات الختلفة » ومما لا سبيل إليه 
البتة أن تساعدنا هذه الخطوطات فى إعادة تكوين المبارات العربية الأصلية التى 
استعملها ابن المقفع . ويؤيد هذا أن الاقتباسات الأخوذة عن « كليلة ودمنة © 
والتى يدها حتى فى الکتب العربية الكتوبة فى القرن الثالك تدل على أن الد 
کان قد لمقه حریف a‏ فى ذلك القرن f‏ ويقرر الؤرخ حزة الإصفهانى أن مثل 
ذلك التحریف أصاب النسخ الأول لکتاب « سير ماوك المجم » . 

ومع ذلك يكاد لا يكون هناك شك فى أن ابن القفع كتب فعلا ترجانه على 
ق او بردی . فلماذا حدث أنه بعد ذلك بقليل وجد ذلك العدد الكبير من 
التصوص التباينة ؟ هذه مسألة عويصة » ولیس من الیسور بعد أن حلها حل 
مرس . ورعا كان من عادة النساخ أن ولوا أنفسهم حرية التغيير والراحمة 
فى النصوص على مثال ما كان يفمل تلامذة عماء Al‏ عند us‏ مكتب أساتذتهم » 
ا ناه فى مقالة سابقة . ومهما يكن الأ فن ال جلى أن النصوص الأصلية 


مها 


التى سطرها ابن القفع لا بد أن تكون قد اختفت من التداول منذ عهد مبكر» 
قبل أن تنتشر انتشاراً كبيراً فى عدد من النسخ . 

فإذا انتقلنا إلى « کنتاب الأدب » انتقلنا إلى أساس أوطد : فليس له إلا نص 
واحد کامل » فیه اختلافات طفيقة » وهذا 2 تؤيده الاقتباسات الواردة ىكتب 
آخری متقدمة التاريخ . ومن ثم كان مره من أن نقف على خصائص S)‏ 
الانشای لابن القفع » من نص هذا 8 بصورة أدق كثيراً ما يتسبى لنا 
من التصوص التى وصلتنا لکتاب « كليلة ودمنة » . 

ومع أن ان eaa‏ كان فارسی الولد » فانه برأس ثبت المشرة الذين يدون 
بلغاء الاس — وهو غير ثبت البلغاء كا ذ کره مول فكتاب « الفهرست © » 
وان دا معدوداً من أساطين الفصاحة المربية . على أن هناك فوارق وافعة بين 
أساوبه وأسلوب من قبله من الحطباء . EL‏ جل هكلاهها آدنی إلى البساطة» 
وأساوبه أ كثر مباشرة واستقامة وأقل تلميحاً وإشارة » والالتجاء إلى ما فى القارى* 
من القوة الخيالية والقدرة اللغوبة يصل فى كتابتة إلى ما يقرب من المدم » کا أن 
إزدواج الفواصل يكاد لا يكون له وجود . وبدلا مر التصور اللفظى القوى 
والألفاظ الطنانة ٤‏ يعتمد ان القنم فى استحداث روعة اسلو به على استخدام 
العبارات الصقرلة الجلية ( التى ما زالت تشتمل على قدر من معناها الهجور ) » غير 
أنه يعانى فى بعض الأحيان شيا من الصعوبة فى المئور على العبارة الدقيقة التى 
تؤدى gll‏ الذى يقصده وبذاك يصبح غامضاً نتيجة التساهل فى التعبير . 

فإنه على الرغم من أن ابن القفم كان ga‏ على الأساس اذى وضعه الکتاب » 
يكن أساوب a‏ العربى قد تطور بعد تطوراً كاملا » وحینا کان یم موضوعات 
جديدة ويعبر عن العانى الجردة التى لم يكن لما بعد اصطلاحات SU‏ فى اللغة 
التداولة كان مضطراً إلى ابتكار ألفاظ ومصطلحات من عنده لتؤدى تلك c Ul‏ 
على مثال ما یفمل كثير من كتتابنا العاصرين إذ يحاولون التعبير عن الأفكار الحديئة 
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باستخدام را کیپ جديدة . ويدل تاريخ جميع الآداب على أن ابتكار أساوب نثرى 
متصرف قوى التعبير أصعب كثيراً م ن ابتتكار أسلوب شعرى » وأن الأول تاج 
إلى وقت طويل من التطور والمارسة فى الإنشاء . 

وقد سبق أن أن رأينا أنه فى ذلك العهد 0 يكن o^‏ 4 تقييد الكتب 
بالكتاة ٠‏ ومع أنه يوز لنا أن نفترض «us‏ من الطمأنيئة أن ابن القفع 
كان à‏ الواقع قد سطر ji c "o‏ فى الفهوم عادة مرن تقييد الک 
با که تانة ؛ فإن تاريخ نصوصها الختلفة بدل على أن فكر :الكت ذات التشوض 
وامحتویات القيدة = ما يصح أن نسمیه اقوق الأدبية للف سل تكن بعد 
مألوفة ۰ ولا جوز لنا أن pw‏ عا كتبه ابن القفع نفسه ؛ فى مقدمة 2 «کتاب 
الأدب » متحدثاً عن الكت بقوله مثلا : « وجدنا الناس قبلنا.. . كتبوا 
الكت الباقية 64 إذ sol‏ ن الواضح آنه يشير هنا إلى کتب الفرس ولمله كان 
Ga oes‏ إل كد ب الإغريق . والحق أن أغرب التطورات التىكان لما مساس 
E‏ قب ابن القفع نفسه هو أن نصا شعرياً لكتاب « كليلة ودمنة 6 نظم من محر 


33 $ يتداوله الجاهير . وكان مؤاف هذا النص هو o‏ ن عبد الجيد 


اللاحق (التوق سنة ۰ م)ء الذى نظ كذلك Gf‏ أخرى مترجة عن الفارسية 
ولیس ثمة دليل أسطع م من هذا على ایضاح الدرجة التى كان ينل رجا إلى الأدب 
ف الدواتر العربية باعتباره شعراً أ كثر منه ثرا » des‏ أنه كانت ما تال هناك 
حيحلة لا بد للا أدب المرنی من قطمها قبل أن رسخ نثره ويستقر . 
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قبور الصحاية ق الق طم ij‏ 


للمستشرق الألمانى الأستاذ 


© lou cogi 


A. M. Schneider 


من جامعة غوتنجن 


(#) كتب لنا الأستاذ شنيدر هذه الدراسة بالفراسية للمنتق قبل وفاته ( توف فى سورية 
سنة ۱۹۸۲ ) . ونقلناها إلى العربوة » وقد أعائنا الأسستاذ ريتر على تريب Af BUM‏ 
ورسمها بالعربية . : ١‏ 


إن حى إيوان سراى Ayvan Saray‏ فى القسطنطينية — وهو حى القياصرة 
القديم - مشهور الیوم بالقصور والسكنائس الزنطية القائمة فيه » ولکنه | يكن 


أقل شهرة أيام الممانیین » فقد کانوا يحملون فيه قبور الصحابة الذين غزوا أرافى 
dai‏ فقتلوا أثناء غزواتهم لتتابمة ۴ . وقد عدت هذه القبور فى أيام السلطان 
مود الثاق:فتكا نت Ae‏ عشر coi‏ نورد هاهنا سيردا مها : 
ET‏ 
Y‏ — حضرة حار فى مسجد قو »4 laa‏ باشا Koca Mustafa pasa‏ . 
او ذر lal‏ . 
شيبة انلدری » بالقرب من جامع طوكلو دده Toklu dede‏ . 
جد الأنصارى » خارج تربة طوكلو . 
5 — تمد الانصاری » خارج حى إيوان سراى . 
Y‏ - کب » خارج حی إيوان سراى . 
۸ — حافر » بالقرب من أ كرى ثبو ( الباب المعوج ( Egri Kapou‏ . 
٩‏ - شمة» ق داخل | كرى ثبو . 
۰ — أو سمید Cus‏ فى ct‏ القهرية Kahriye‏ . 
۱ — عید الله الانصاری » فى طمرك سامی Salma Tomruk‏ پقرب 
میدان حك .M dancik‏ 
۲ - أو الدرداء » بالقرب من أيوب » عند جامع قاسم پاشا . 
(۱) انظر : M. Canard, Les expeditions des Arabes contre Constantinople,‏ 


in J. As, 208, 67; Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans 


(Oxford 1929) 2, 714 f¢ Imamzade Esad Efendi, Feth- Qastantlniye. 
Cple 1285, p. 18 


و۱ 


۳ — ثلاثة قبور مجهولة فى جامع كورشونلو Kursunlu makzan ùj‏ 
فى كلطة Oalata‏ - 

۰ - حضرة ألى الدرداء » فى أسكدار üsküdar‏ . 
te‏ - آو ايوب . 

وقد عرف مصطق جنا الؤرخ الشهور ( على ما ذکر إمام زاده آسمد افندى 
فى كتابه فتح القسطنطينية؟؟ ) xot‏ وستين Gur‏ شاركوا فى غزو بزنطية ؛ 
لكنه لم يسم منهم غير اثنين ها : أيوب وأبو شيبة . وقد معی إمام زاده نفسه » 
عدا الأسماء الواردة فى الأرقام ۲ - ۱۲ من مسردنا رجلا امه صديق بن أسامة 
بن عاص دفن خارج الباب الموج . على أنه لا يعرف من هذه الشخوص غير اثنين 


شارکا فى غزوة عام ۶۸ — t‏ هها أيوب وأو شيبة . وحن ad‏ أن آیوبا مات 


قبل أن يبلغ القسطنطينية » وأنه دفن » على الأرجح » فى مكان وفانه . غير أن 


الرواية التقليدية تذکر أنه طلب أن d, gas‏ إلىأقصى مكان يبلغه الساوت > 
وهذا الكانكان 215 . ويقال آیضا أن الروم أنفسهم کانوا یمظمون قبره . 
ولکن السادر الزنطية لا تذكر فى هذا الأص شيقاً . 


ولا شك أن بمثرة قبور الصحاءة فى بلاد النصرائية مهدف هدفا سیاسیا f‏ 


فإن ابر يضمن حق ااسامین بامتلاك Ou M‏ . 2 

إن كشف قير آیوب سنة ۸۱۳/2۱6۰۸ ۵ قضية غامضة جداً . وحن لا جد 
فى الصادر OU is‏ . وکل ما جده هو أن dll af‏ بی مسجد أيوب وتربته 

: عق من تشمرها سهيل أنفر Mer"! Suhey! Unver.‏ : 

pd devri e 1, 108, ji RTT ات‎ 

۰ ۱۸ انظ : القسطتطينية لإمام زاده € ص‎ (v) 

» ؟ ابن سعد‎ ١148 : انار : الطبری ۲ : ۸5 ؟ ابن الأثير » أسد الغابة ه‎ (e) 
- Canard, 70 f ) Sachau طبعة‎ ( 1٩ : ۲ « ۴ كتاب الطقات الكبير‎ 

Hasluck, Christianity, m : انظر‎ 0) 

Hasluck, Christianity, 15 : انظر‎ (a) 

Evliya Celebi“ Seyala£ namé, 1,15 


کی زک 


فى سنة ۱4۵۸ ؛ فى ضاحية أيوب فى غاية القرن الذهى . ولکن هذا مخالف 
الرؤانة الشغبية ٠‏ القدعة جا a‏ حدما فى als C Codex Verahtianus‏ 
تذكر أن آیوبا طلب من الإمتراظور adi‏ السا له » قبل أن يموق » بالتخول 
بالدخول إلى الدينة بلا سلاح لیصلی فى كنيسة القديسة صوفیا » وأن الاءبراظور 
ولکن الروم هاجوا أبوباً oM‏ عودته ؛ فأخذ يطوف فى الدينة مقائلا حتى بلغ 
لباب الموج» وإذكان هذا الباب مغلقاً » فقد لجأ إلى باب آخر » أبمد من الأول 
كان PC ia‏ فدفنه lel‏ على غير عم من الروم» بين سورى الدينة . وهذه 
الحلة التى دفن مها معروفة جداً . ولا عکن أن تكون غير حصين ليون fortin de‏ 
Leon‏ . ویقول آخرون إن أحد eel‏ أبو ب أسر هنا وسجن فى برج مخاور» وانه 
قتل بعد ودفن فى الکان الذى قتل فيه . فنبتت من قبره سروة» وانبجس ینبوع 
جيب بالقرب منه . و هذه العين ممرونة » وهی عین القدیس باسیل St. Basile‏ 
التى يقدسها الروم . ولكن الكوديكس لا بذ کر اسم هذا الصحانى صاحب 
cal‏ . فعلی قول ان الأثير CO‏ كان هذا اارجل M‏ شيبة : ولک Sr E‏ كرون 
أن VE‏ شيبة دفن فى بلاد الروم - أى فى آسية الصغرى — والیوم بدلون 2$ 
Jl‏ شيبة d‏ حصين ليون على عين باب محلة القياصرة Q. des Blachernes‏ 20 
EET‏ ملف حديقة الجوامع ( ۰ ۳ ( Al add‏ & بناها را دده» 
الدفون نفسه فی‌خارجها . وهنا ad y Gas‏ جد الله الأنصارى € وبرقد الطبیب مصطى 
أفندى مترجم بن سينا » وكذلك أمين البخارى التصوف العروف ٠‏ 

ومن الصءب معرفة الصحاءة ذوى الأرقام ٩۰ ۸۰۷۰۵ CY‏ فى مسردنا . 

Leunclavius, Historiae Musulmanae (Francfort, 1951) p. 42 : Ja! (V) 

1۰ الصدر الثاتى ص‎ (Y) 

(۳) أسد الغابة ه : ۲۲۸ € وقد ذكر أنة نات أمام القناطتطينية . 


(t)‏ انظر : Y£A o» Mehmed Zia, Istanbul ve Bogzici V» of‏ من الجزء 
الأول » وفيه صورة 


— 6۸ 


وأو ذر النفاری ( رقم ۳) مات سنة ۳۲ فى urls»‏ الدیتة ء ولس Ta).‏ 


ا القسطنطينية » وكذلك ع مد aM‏ اری ( دقم 206 9 plc‏ سعید 
voa‏ ( رقم ۱۰ » وأو الدرداء مات بدمشق ( رقم ۱۲ اود کر 
ابن سعد أن رجلا امه عبد الله بن حذيفة ( دقم ۱ ) آسر آمام أبواب Aida‏ 
فاستنقذه مر » ومات el‏ الخليفة الثالك mon‏ 
و و 

ولنمد بمد هذا التحقيق التار ‏ فى إلى ذكر القبور المعروفة اليوم مهذه الأسماء > 
وان مواقعها . 

إن bte‏ مدفون إلى جانب جامع قوجه مصطف باشا 

وأو رذالغفارى مدفون فى حديقة مسحد چشمه حنار ی cesme cinarli‏ 

وقد کشف قبره » البهول سابقا #الوزير XI‏ لاش © 
وأو شيبة انلدری وهید الأنصارى مدفونان في حصان 1 € 


P Heraclius الأنصارى تقوم على سور هرقل‎ "n DE 
على المين : وتدل‎ c Egri Kapou حافر التهدمة أمام لباب العوج‎ i 7, 
وأن السلطان مود الأول‎ cd السكتابة الزنورة : على القبر أن الذى كشفه هو بشير‎ 


هو الذى بى AI‏ . 


وتقع ii‏ کپ على CY. andas‏ ری فی غرب حصين ليون ٠‏ 
وتقوم 2 عبد الله الخدرى فى حارة قاليك Caligaria Vj‏ » ومد Uds‏ 


السكتاءة التالية : 

)۱ ابن الأثير TATE‏ 

۲۱۱۶ الصدر السابق ه‎ (v) 
۱۱۷ ۰ ۲ e ۷ الطبقات‎ casu ان‎ 
۱۳۹۶ 22 لقب ر سایق‎ 
Mehamed Zia, Istanbul, 1,2810 : انظر‎ 

ار مد ضياء ۱ ۲۵۱ 

حدبقة ۱ : ۲۸۷ 


— ۱0ات 


أصحاب کزیندن عبد الله االحدرى رضی الله عنه 
ناريخ رة 453 
ومجد تربة ألى شعبة ( شعبة باب ) بالقرب من قصر تكفور Tekfur Saray‏ » 
وهی مفتوحة لا سقف لما . وفها هذه الكتاءة : 
هذا الرقد الشريف ١‏ 
أسحاب الكرام شعبة 
رضى الله تعالى عنه 
ونفعنا بشفاعته 
حرم سنة 45 
آما ترية خالد » وهى بلا سقف أيضاً » فتقع وراء مسجد الحسن والسین . 
وعی‌الشاهد امم de‏ وسنة 55 . ولکن مؤلف الحديقة ١(‏ :8( ذکر ام 
صاحب القبر D‏ حسن » دلامن « خالد » وحسينكان صاحبه . وكلاها ذنحهما 
الروم . ويقوم قبر الحسن مقابل الجامع فى مقبرة . وفوق الدخل Tu‏ 
اقب السلطان تود الثانی : عدلى . وقد ساعد هذا الخليفة » بصورة خاصة » على 
إحياء ذکری الصحاة ( وذكرى النود JUS‏ این استشهدوا فى فتح 
القسطنطينية سنة ٠١١۴١‏ ) ولمل عنايته هذه كانت بری» کا ييل إلى » إلى ias‏ 


آ نار إفناء الاتكشارة O‏ 


p ! d‏ فيدر 


ünver, Notja1 : 


من آثار الاستاذ شنيدر 
كان الأستاذ شنیدر JS Ge‏ المزنطية » واليزنطية — الاسلامية » 
والقالةزالتى نهمنا من آحانه هى التى تكلم فبا على JT‏ القسطنطينية البزنطية 


والاسلامية الوجودة فى حى والقصور . وهی : 


Alfons Maria Schneider,Die Blachernen dans (Qriens. vol 4, 


No 1, 1951, pp. 82—120) 


ذكرى ابن سينا 


للمستشرق الإيطالى ال متا فار js‏ (*) 


Gabrieli 


(#) أعد الأستاذ غار لى هذه الدراسة بالعربية تلق فى مهرجان اين سينا فى العراق 
خغالت دون ذلك الفاروف » تقس ما المنتتى . 


) منت‎ — M) 


اه لشي aS‏ ومسئولية أ كبر أن Ced‏ فى هذه البلاد المربية لإحياء 
ذكرى نابغة من واب الإسلام إن لم يكن عربى الأصل فهو بلا شك م fd‏ 
المثلين الحضارة العربية . de edi E‏ مؤلفانه فافتخر به ججيع الناطقين 
بالضاد . وکین لا لا أشعر عسئولية عظيمة إذا co PA‏ أن أنسكم بالعربية بیش 
fe‏ وأنا وا أجنى فى هذا الحفل الادن . 
إن عذرى الوحيد فى قبول دعوة الاشتراك بهذا الاحتفال هو أن الفيلسوف 
الكبير الذى »تفل اليوم بذ کر ولادته لیس UE‏ لمرب والسامین فقط بل هو 
تفر طنس البشر که کا زی فى الاحتفالات التی قام أو سيقوم le‏ کرام 
لابن سينا فى هذه الناسبة لالب ية = ختلف الأمم والشعوب من العرب والفرس 
والئرك والأذئا ان والأفريج » حتی إن فیاسو ا یتبای به الشرق والغرب 
على حد سواء . فان مواطنی من الغربيين ف القرون الوسطى قد عرفوا ابن سينا 
"rom‏ انتی | ليغيارى Dante‏ فى عداد الأ 


s qua‏ الأو ائل كبقراط و+الينوس فى رو ة الهزلة الإلمية . وطبع بعض 


مؤلفاته کا سأذكر عن قريب لول عرة فى إيطاليا » فليس إذن من العبث ومن 
الاس الغريب أن یقوم الآن نک بذکر ابن سينا رجل Jub auo‏ كأنه gae‏ 


الک تبجيل الفرب xa.‏ اشرق العريقة فتفضلوا بقبول هذا التبجيل وتساعوا 


ilh‏ -$ مع شخص حامله الضمیف الذى ار delen‏ بتک فى لفة العرب الفصيحة» 
فأضربوا EX‏ عن محمة تلفظ M‏ اخفاوها وعن رکا که أساوب ثم عن 
مذشی ومسقط رأسى الغريب . ليكن حسن ab‏ عندك مقبولا إذ « الأعمال بالنيات 
ولکل امرىء ما وی » . 

أما بعد فأحوال إن سينا معروفة مشهورة لما قد رواه 11 e‏ نفسه من نبذة 


آخبار شباءه فتممه تلمیذه الجوزحانى وضمنه ابن ألى أصيبعة P‏ لین RM‏ 


EA Dcus 


«بمیون الأنباء فى طبقات الأطباء» » ويستخرج من تلك الروابة أن eC‏ قضی 
عمره فىأنحاء فارس وما ورام اهر التى خرجت فعا عن ربقة الحلافة المباسية مرات » 
وتوالت فا دول مستقلة من الفرس والتر ك کبنی سامان بيخارى وبنى بوه مهمذان 
وری واسنهان . فتردد أنو على ابن سينا إلى بلاطات أولئك الأمراء والسلاطین 
Gub‏ ووز ر Cups Gas Luna f‏ فى محافل الأدباء Malls‏ التى كانت تنمقد 
عند أولى الأعس والأعيان بتلك البقاع . ولا حاجة هنا إلى الاطالة بتفاصيل عن 
تلك الشخصية القوية القوی کلها كا قال صاحب ترجته فلنسكتف بالإشارة إلى أن 


الشيخ الرئيس شفع حب Ill‏ والبحث بحب اللذات والشهوات من الا کل 


والشرب والجاع فأثر ذلك فى عزاجه ول ds‏ وهو لم Ba‏ بعد الستين سنة من 
عمره . ولسكن با للعمل النجيب من أعمال الفکر الذى أداه وخلفه هذا الرء 
الستهتر فى مره غير الطويل ! اما ما مهمنا قب لكل شىء فى تلك الأخبار عن نشأة 
ان سينا ودروسه الأولى فهو وصف تاره العقلية » وختلف Je JI‏ والذاهب 
التى اتصل مها فى شبابه . فبدأ دروسه بعلم القرآن والنحو والساب ثم استمع فى 
بيت والده إلى الذكرات الفلسفية والدينية التى جرت بين أبيه وأخيه وبعض دعاة 
الإسماعيلية . ولا يق أن مذهب الإسماعيليةكان 358 فىأوج السمو as‏ الانتشار 
PS‏ سلطة الفاطميين عصر وقامت به دعابة دعاتهم حتى كاد أن ينفد فى جیع 
مظاهی اماة العقلية والاجماعية فى الفرن الرابع للمجرة» فآ نس ااستشرقون شيا 
من آراء الاصاعيلية حتى فى شمر التنی alo‏ العلاء المرى » ولا جب إن آنس 
بعضهم Ael UT‏ تأليف ابن is‏ نفسه » لاسما أبياته الفارسية التی 252 
let‏ عن قریب » وعل کل حال لل تشرب نفسه all eie‏ إلا سطحیاً كا أثبته 
هو نفسه لنا فى ذكريات شبابه : إذ ذکر أنه كان يستمع إل تلك الأقوال ويفهمها 
ولکن « لا تقبلها نفسى € فلا شك أنه eJ‏ طول مره من الجهة السياسية دولا 


سئية المذه ب کالسامانیین أو شيمية شيعة حسنة متوسطه كبنى وب لااصلة 


ست ۱۷۵ — 


وبين الغلاة من الإسماعيلية . وأما من الجهة المقلية وإن مازج ابن سينا أقوال 
الشائین بشىء من أراء بلوطيوس » دأب الفلسفة الإسلامية بأسرها فى ذلك القرن » 
فلا يؤهلنا هذا أن تری فيه ممثلا لذهب الأفلاطونية الجديدة (néopl)‏ التغلب فى 
آراء الإسماعيلية . نمم احرف الشیخ الرئيس عن طريق أهل السنة بعض الاحراف 
و لکن هذا الا حراف كان من حيث لزومه الفلسفة اليونانية العليا ‏ فلسفة الم 
الأول لا من حيث اتباعه فضاع الباطنية وترهاتهم . 
تضلم ابن سينا وهو ان ست عشرة سنة فى ع النطق والطبيمة والرياضة € 
ثم طلب کتاب ما بعد الطبيعة لامعل الأول فأعاد قراءته أربمين عرة وحفظه عن ظهر 
القلب » ولم يبلغ إلى تام فهمه إلا عساعدة رسالة خصها أبو نصر الفارای لشرح 
ذلك السكتاب . قال ابن سينا : «فانفتح به على أغراضى ذلك انکتاب وفرحت 
ذلك وتصدقت فى GU‏ بومه بشىء كثير على الفقراء شسكراً لله تعالى » do‏ يقتصر 
درس الفلسفة بل أ كله باستقصاء الطب نظراً وعملاً » إذكان من مبزات الأوائل 
أن يصلوا بين الفلسفة وعلوم التجربة والطبيعة صلة متينة لم تنقض إلا فى عصرنا 
الحديث . فصار ذلك الحسكم الشاب طبيباً ole‏ لأمير مخاری لوح بن منصور 
وروی عطشه ll‏ مكتبة ذلك الأمير واستفاد caf Je‏ قال : « وكل 
ما عمته فى ذلك الوقت فهو K‏ عامته الآن م أزدد فيه إلى اليوم » فهكذا لم يكن 
فما بعد عمله العلمى المظم إلا نتيجة واستفادة لما حصل من !لعارف فى عنفوان 
شباءه aed‏ یب وكد متعب تحار أمامه المقول . 
عاش ابن سينا على هذا الوجه عيشة المفكر alls‏ » ولا دعاه ره إلى دار البقاء 

دفن جسده الفانى فى همذان التى يحفظ فها حى الآن قبره وتشيد له الفرس رة 
تذکارية فاخرة . آما روحه المليل فأخذ يحلق فى جوه الحقيق جو الصيت 23b‏ 
فى ألباب JeJ‏ . 


ANNE 


کان ان سينا کا يظهر من نفس هذه الترجة اللخصة عقلا كلياً e‏ عل 
اهمامه العلمى تاف الموضوعات من أنو اع الفاسفة كالمنطق وعلم النفس وما وراء 
الظبيعة إلى العلوم الطبيعية فالرياضية والفلكية . فاقتدى e‏ اشرق ف سنة 
بصيرته بأسونه ارسطو اليونانى الذى صارت كتبه معاومة عند العرب بوساطة 
الترجین وبانتقال الآثار العلمية من عصر القدماء إلى الحضارة الإسلامية . فنکاد أن 
توم فى الأسو ة اليونانية المظيمة جيم مات العلامة المربى إلا عة وحيدة وهی 
سمة التصوف . ومن البدیهی أن وصف ie‏ بالسكلية والمالية لا وجب وصفه بقوة 
الابتداع والابتکار c‏ فلا ابتداع أو ابتکار مثلا نیا لیف کثبرن من مژان الفرون 
الوسطى غربیین کانوا أم شرقيين وضعوا فى ge.‏ جوع العلوم والعارف المتداولة 
فى وقتهم » وليس من الغريب أن شجد قلة ابتداع وابتکار -حتى فى أجزاء من تأليف 
ابن سينا » ولسكن الابتداع والابتکار موجود بلا شك فى موضوعين على الأقل 
من إنتاجه االحصيب وها الطب والفلسفة فى Uf SG‏ من اتصاطیا واندماجهما بذلك 
المصر . أما حن فنضطر مع الأسف أن نفرق بينهما usd‏ الأساليب الممية 
الحديثة ولمدم صلاحيتنا الشخصية أن نتناول کلا الموضوعين معا » ولكن لاشك 
أن الشيخ الرئيس نفسه وتلاميذه حتى أمس ل يرضوا بهذا التفريق ولعلهم أقرب 
او 

فالإلام ولو سطحیاً بالقانون فى الطب ب لابن سينا » وهو من el‏ ال لیف فى 
هذا الفن بالقرون الوسعلی ؛ ما يسر ويرضى کل باحث إيطالى لا کان لابطالیا من 
تصیب وافر فى انتشار معرفة ذلك السکتاب عند الفربیین . فبمد مثة سنة تقرياً 
من وفاة ابن سينا أخذ قانونه يعرف ودرس عند علماء الغرب » وكان قد دخل 
آوروبا عن طريق غريها الأقصى أى جزرة الأندلس بواسطة الملامة الطليائى 
جراردو دا كرمون , كان هذا الرجل الفاضل قد غادر وطنه پلبردیا » فى منتصف 
القرن الثانى عشر للميلاد »وانتقل إلى طليطلة رغبة فى الاقتباس من ذخائر الم العربى 


—w- 


الحفوظة es‏ الماصعة الأنداسية » فترجم هناك من العربية إلى اللاتينية كتباً مفيد 
كثيرة منها کتاب الجيسطى » وتأليف آخری للفرغانى » والحوارزى » وابن t m‏ 


وجار بن الا لح ؛ والنيريزى » وان سينا الذى JE‏ ن فى صدده . فيكفينا أن نذكر 
لشهرة هذه الترجمة اللاتينية للقانون أمها نشرت ف أوروبا لا أقل من خس عشرة مرة 
من القرن الثالك عشر إلى السادس عشر . القرن السادس عشر نقحها وصحها 
ien‏ من ائيً عام آخر طلیانی هو الطبيب اندريا الباغو فصار تصحييحه اسلا دا 
بعده من النشرات . أما ال العربى نفسه لقانون فطبع آیضا لأول صرة بإيطاليا فى 
أو أخرالةرنالسادس عشر طبعة فاخرة أنيقة عندالمطبعة الشر قية المروفة ب Medicea‏ 
لاسم مؤسسسها السکاردینال dei Medicea‏ . فلم تكن هذه الطبعة ارومية الديسية 
bos‏ إيطاليا وأورويا o‏ بلجاوزت أورويا واننشرت حتى ف بلاد اشرق » 
فوجد صديق لى وهو ار حالة والملامة الطليانى الطبيب سارنللی نسخة من طبعة 
القانون الرومية فى قلب بلاد العرب فى صنعاء امن وكانت نسخة بلية مزقة لم تكن 
حفظ فى متحف أو کید بل تستممل ويستفاد بها gH‏ الرضی حتى فى آیامنا 
هذه » إذلم بزل ابن سينا أسوة ونموذجاً فى الطب حیما لم تثبت بعد مناهج الطب 
الحديث . dl»‏ اؤائق ان غير منتظرين الان من مستشرق ضعيف إن ^£ 
حكا Gs‏ هذا الكتاب الشهور الجامع بين تقاليد الطب القدمة AU S‏ والسريانية 
وار شخصية المؤاف حصلها حكيمنا طول سنين من غيادته الوفقة » فتقول 
فقط |4 يستدل ببعض الأخبار عن امرض Tus‏ الذى مات به ابن سينا |« كان 
يفضل الوسائل القوية العنيفة على الوسائل اللينة في معالجة الأمراض قطيقها لنفسه 
فعجل بذلك وفاته وهجاه بمض أهل زمانه بالأبيات : 
EP‏ سينا یمادی الرجال:. qao‏ مات أخس مات 
P‏ يشف ما له بااشفاء bo‏ ينج مرن موته بالنحاة 


وقوله باطبس يريد اعباس البطن من القولنج . 


— ۱۹۸ = 


ولکن ما عدت هذه الأبيات دار المجاء olei‏ على طائفة الأطباء بالاجال 
ولا نستطيع أن نستفید بها للحم على براعة ان سينا الفنية » فلنذكر هنا فقط أنه 
نظم علمه الطى داب كثير من العلماء بالقرون الوسطى فى أرجوزة تعليمية ترجت 
Ga‏ باللاتينية وصارت تذكرة لأجبال من الأطباء بالشرق والغرب € وثنتقل 


الان إلى فلسفة ابن سينا وهو موضوع أنسب بنا وبصلاحيتنا فتقول إنه بط 


النظر عن الأقسام الطبية والرياضية والوسيقية فى شفائه M y‏ وعکته الشرقية 


نققصر هنا على Qld!‏ وعم العرفة وما وراء الطبيعة والاطیات أى على الفلسفة 
ule‏ لماص الحديث » ونتساءل عن موضع ان سينا فا » فالجواب لهذا 
السؤال هو أن أبن سينا ا<تهد غابة الاجم‌اد أن ors‏ ف الحضارة الإسلامية 
فلسفة أرسطو وإن ل يعرفها فى صورتها الصحيحة لكن فى صورة مازجتها الآراء 
النيوفلاطونية » واجتهد أن بوافق بين هذه الفلسفة اليونانية وبين عقائد السنة 
الإسلامية من جهة وتزءات التصوف من جهة أخرى . Ul‏ العرفة الدقيقة الصحيحة 
لاراء الشائين الأولى فل تدح للمفکرین الإسلاميين بالقرون الوسطى الذين انضموا 
إلىالتزعة النيوفلاطونية الوفقة بين أرسطو وأفلاطون واحتجوا لهذا الفرض بكتب 
منتحلة کالکتاب السمى بأثولوجيا ارسطوطاليس وهو Xii‏ منتخبات من 
مواضع شتى لفلوطينوس » بل حتى الفلاسفة كان رشد وغيره الذبن قصدوا شرح 
ea xS‏ ححا مدققاً وطعنوا على ابن سينا لمجزه تزتمهم عن هذا 
الشرح 0 وفقوا فى مقصدثم ذلك وعرفوا A‏ راء الم الأول تواسطة مقسربه 
النوبلاطونیین "كثميسطيو س والاسکندر الافردویسی » أما OV‏ سينا نفسه قلمله 
م بقصد اتباع أرسطو اتباعاً مطلقاً » وهو إن قب لكثيراً من الآراء الشائية أو شبه 
الشائية التى تلقاها من قبله كالسكندى والفارانى » فانه مال من جهة أخرى فى 
بعض آرائه إلى المقائد الكلامية التى دونها الأشمری وأجع علها dina‏ آهل 
السنة فى القزن الرابع للهجرة . فرأى الستشرق الكبير الینو أن فى بض 


صفات الله عند ابن سينا ترا ما من کلام cM‏ وع كل حال برض ہذہ 
الوافقة الجر ثية لا الشاژون التعصبون كان رشد ؛ ولا Mn‏ الراسخو القدم فى 
السنة کالفز الى c‏ غماوا معا » من جهات متضادة ؛ على شیخنا الرئيس . والمق 
هو أنه لا مكننا أن نمده من del‏ آهل السنة ( بالعنى النظرى الفلسق الدقيق ) 
ولا من ال الشائين ( التطرفن ) لأنه حاول أن بتجاو ز المشائية الحضة تارة جا دکرنا 
من الیل إلى AX‏ ام الاشمرية و تارة بالالتجاء إلى رموز التصوفن . 
نم لم "eo‏ ان سينا ادا كالم جری زمیله ان رشدعلى شن de‏ مباشرة 
على الدبن الاسلای » وقفی مره وتوف مؤمنا صالحاً تقياً » مع أنه لاشك أن بعض 
آرانه الفاسفية مشائية کانت آو غير مشائية لا توافق ما نی‌الوحی من‌المقاند عن خلق 
os‏ وخالقه . ویکفینا أن fX‏ هنا قول الشائین بقدم العالم والحود tud‏ 
oM‏ وتفسير ابن سينا لنم الاخرة تفت ا روا (ie‏ يخال فكل الخالفة مافى 
لقرآن الشريف من الوعد والوعيد . لکن هذه الخالفات ك نراه الآن و ten‏ 
بصرح ول جاه مها هؤلاء الفلاسفة | االإسلاميوناللهم إلا أبا بكر بن رَكريا الرازى » 
وهو الك ر الوحيد فى ذلك العصر الذى تجار بنقد وی بل بنقد جميع الأديان 
بصراحة وعنف لا نظير له فى تار الاسلام . أما سائر الفلاسفة کان سينا 
وان رشد وغيرم فاجتهدوا كامم کان هذه اللخالفات أو للها ليس لأسباب 
ألحذر والاحتياط فقط كن لاحتیاجات من Jal‏ والروح ez‏ بإخلاصها . 
ومن هنا قوم بالمقيقتين الذى أشار 4 ابن سينا نفسه فى رسالة له وهو أن الوحی 
للعوام والفلسفة للخواص وکلاها حق واجب qu‏ . ومن هنا خص ان رشد 
رسالة فصل القال لإثبات الاتفاق بين الفلسفة والدين ... ولمل ابتسامة مه foo‏ 
والارتياب أهون وأسهل علينا من أن خوض مدركين غوامض تلك الأرواح 
النبيلة الى شمرت ob‏ النالفة بين المقل والنقل مشكلة روحية عويصة فاستعانوا 


2100 


للها بدقائق عتوطم القوية »ما حن فلنممن فى أنفسنا النظر نظراً Cle‏ بصيراً » 


وانتساءل هل انفرد بعذاب هذه الشكلات رحال القرون الوسطى فقط ؟ 
وهنا طريق آخر انفتح أمام هؤلاء الفسكرين لانفلاتهم من غاطر التناقض 

بين الفلسفة والسنة وهو طريقالتصوف الذى سلكه كثير منهم » وفى عدادم شیخنا 

الرئيس ف غير واحد من كتبه وفى هذا الجال Gu‏ كان الإسلاميون يتصلون 

اتصالا ما عناهج القدماء الأوائل أى بالفلسفة النيوبلاطونية التى مزجت أقوال 

أفلاطون الصحيحة بأقوال أرسطو وردت إلى الشرق بعض عناصر من الفكر 

استعارتها منه وصبئتها صبنة ونانية سطحية » وكيف لا وقد ظهر من أحدث 
الأحاث والنشرات لمستشرقین ند كر هنا مولفات السهروردی النشورة قریباً 
(os f aia‏ أنه كان فى تلك القرون تیار خاص من الف‌کر بقصسد مقابلة 
الفلسفة الیو نانية احضة بفلسفة آخری قومية فارسية وهی الفلسفة الشرقية أو 
فلسفة الاشراق ( فلا صلة بين السکلمتین من حهة الصيغة اللغوية كن فيه صلة 
معنوبة أقر” مها أجيال التأخرن ) ولله ينسب إلى هذا التيار الذى تطور فا بعد 
تطوراً شدیداً کتاب لابن سينا ael‏ الحسكة الشرقية لم يصل إلينا منه الا قسم 
المنطق c‏ واشتدته الناقشات بين العلماء عن العلائق بينه وبين فلسفة الإشراق . فإن 
الؤاف يعبر فى مقدمة هذا الکتاب عما يقصده من ترك ازوم الشائين ازوماً مطلقاً 
لاثبات آراء شرقية خاصة له » فرأى الینو مستدلا عا وصل الینا من السکتاب أله 
لم ينجح ان سينا فى هذا القصد من الاستقلال الفکری فبتى عنده وه) لا حقيقة 
له . ورأى بالمكس غيره من الباحثين کالانسة جواشون التخصصة يفلسفة ابن سينا 
أن حكيمنا سلك أحيانا بإلواقع طريقا جديداً متطرقا إلى الأراء الصوفية لاسا فى 
كتاب الإشارات والتنبهات c‏ وعما يكن من ذلك فن اليقين أن لكثير 


من رسائل ان سينا امنشورة بعناية mehren‏ ملامح صوفية جلية » ولكن ^ 


التصوف بارد عقلى لا عکننا أن نقابله بالشمور العميق الذى نراه عند الغزالى أو 


بالشطحات النامضة العنى التى جدها عند ابن عربى . أما تصوف ابن سينا فهو 


= الاوات 


el au á 3‏ على النوال العقلى النيو بلاطوفى عقاماته ومنازله ودرجاته التنوعة 

الى ترفع lle‏ أعة ad‏ ف الصحيح فى طلب الغابة القصودة من الوضل والاتحاد 
ك ؛ فلا نستطيع إذن أن eai‏ حكيمنا إلى تلك s AN ua‏ الوضوع الذى تناوله 
ف بعض مؤلفاته » ومع هذا كان ابن سينا مبشكراً لبمش الرموز tape Mo‏ الرمزية 
التداولة فها بعده عند التصوفين : كالحديث ارم زی من سلامان وابسال الذى رمز 
إلى العلائق بين المقل والقوی النفسانية: فی الانسان . وقد شرحه نشير ادن 
de PIPER‏ فى شعره الفارمى الرائع . وكان ان سينا أيضاً ا 
الشخص حى بن یقظان أو على الأقل لاسمه . وهو عنده شيخ عثل المقل الفاعل 
ودی بطریق القصوف إلى الاتصال بال ق di‏ » ولکن هذا الرمز البارد الذی 
لااون ولا حياة له صار e‏ بعد بعپقربة ابن طفيل حدقا ir‏ وروابه قضصية 
معجبة . فکان على هذا الوجه لابن سينا سابقة ما فى تلك الرسالة الطفيلية الشهورة 
Le 9‏ مها عصر الأشراق فى آوروبا ونمدها تحن من أجل f‏ ارات فى تاريخ 
الاداب العربية . ولسکن واطق يقال لل تزل تلك السايقة لابن سينا ختبئة لضعفها 
RISUS‏ ل نسبة إلى ما آدع فى حديثه الفيلسوف الأندلسى أحسن 
لداع . وما ينسب إلى ابن سينا من الأبيات ما عدا الأرجوزة فى الطب والقصيدة 
الشهورة فى النفس التى آوشا : 


عبعلت إليك من السكان الأرفع ورقاء ذات p‏ 

ووصل إلينا بعض أشما ار Rl‏ الفارسية من ار cet‏ والفزل كان لما جاب 
لا بان به من ue‏ الفنية والدينية لو آمکن ننا دفم كل ريب فى ice‏ نسبتها إلى 
الشیخ الرئيس » فانها تذکرنا من بث الوضوع والأسلوب شمر شاعر فیلسوف 
a‏ من المجم هو م PAM‏ آشاد ها ان سنا Mer‏ بذكر الجر ( وإنكان 
هذا الدح قابلا لاتأو بل على معالى الصوفية ) أ و شاهد بدهشة وارتياب لفز الکون 
٠ En‏ فلنورد مثلابعض هذه الأبيات العربة حرفا حرف : 


NN) SES 


« إن من غذاء اروح ارحیق الذى يفوق لونه لون 2531 


D‏ له صورة العقيق وصيغة الياقوت وصفة اللعل 
EE,‏ ومقید معا کنصيحة Ml‏ لولدم 


. « باطل ابطلین حق لاحقين الم 
وينهى الغزل بالبيت : 3 
« إن تشرب مثل ان سينا اجر حكيماً 
بصن با اتیقة ردك Gra‏ مق 
ومن الرباغيات : 
« ياليت شعرى من أنا 
« لاذا صرت متحيراً فى هذا العام ؟ 
« إن أنا مقبل عشت رع مسروراً 
إن انا مدر cus‏ بالك من العيون 
وتعاقب عند شاعنا » كا عند الحيام » الاخلاص لله والأمل فيه » والمير ة 
واليأس . فن الإخلاص والعمل مثلا : 
« إننا تولینا لطف الله تعالى 
« وتيرينا من کل خير وشر جاء من قبلنا 
sl»‏ كانت عنايتك يارب 
« صار ماعملناه من الخير مفءولا وما ارتكيناه من الشر غير مفعول 
ومن الميرة واليأس : 
« من قمر الأرض السوداء إلى أوج زحل 
« حلات cA‏ مشكلات العام 
« وانطلقت من قیدکل حيلة أو 
« فكل عقدة حلت إلا عقدة C eS‏ 
(۱) ترجم هذه الأببات الدكتور عبد الوهاب عزام de‏ الرسالة عام ۵ ۱٩۳‏ ص c 1١١8‏ 
فانظرها . ( النجد) 


— ۷۳ = 


وهذا أصله الفارسی الرائع الذى لا بد لنا من إراده حرف حرف : 
از قەر کل سياه تا cel‏ زحل 
کردم مد مشکلات de‏ راحل 
رون جسم زقید هس مكر Jes‏ 
anuo‏ کشوده شد مکر بند أجل 
فيمكننا أن ری فى مثل هذه الأبيات عواطف وأفكاراً ختلفة متخالفة . فرای 
مثا ف بعضها بعض النقاد الدققين ديانة خفية لذاهب الاسماعيلية » Ga us‏ أن 
نتوسم les‏ تحارب الطبيب الخاصة إذ أشا ار الشاعی إلى فمل الجر الشتبه خيراً 
Je»‏ وشراً zx‏ برار » آو egredi‏ من الرباعى الآخر RU‏ کور d‏ القصوی 
للحكيم الذى حاول se‏ أن رفع سار الإلحة ریس ويستقصى كنه الما فأزه سر 
الأجل المجز . أما التناقض الغريب بين التوكل على رحمة الله والارتياب واليأس فهو 
vl‏ معلوم مألو ف سكل من عرف اتفاق كاتا الماطفتين فى هذا guia‏ من الشمن 
الفارسی » فعسر علينا فيه أن يز ملامح شخصية خاصة حتى لنفس انلیام » ويزداد 
[pau‏ أن يز iem‏ ما پنسب منه لابن سينا وهو عک م قل نصيبه من القرحة 
الشعرية امحضة فيا ألفه بالعربية » بيها تراه يمارض هنا بالفارسية أ كبر شعراء وطنه» 
وزدوا على هذا أن بعض هذه الرباعيات النسوية إليه کتب الأدب منسوية 
SION‏ ان سواه من الشعراء ( و هى الرباعيات العائرة التى تصعب مطلب النسبة 
و عییز الشخصية لكل واحد من هؤلاء الشعراء المياميين ) فالرباعى المنوه عنه Gi‏ 
a‏ الک یم الذى حل كل عقدة إلا عقدة الأجل نسب سوى ابن سينا . لاخیام 
نفسه فانه cts‏ ان ایام بالطقيقة RS‏ لا تقل cos‏ مناسبته o‏ سينا ورجه 
خيز جراد Fitzgerald‏ كأنه رباعية من رباعیات انلیام Si e‏ بيات الاجليزية : 
Up from Earth's centre to the Seventh Gate‏ 
rose and on the throne of Saturn gate‏ | 


and many a knot unravelled by the Road 


but not the master-knot of human Fate 


Le 


dd»‏ ليس له ولا للخيام بل لشاعى عهول بحل فيلسوفنا هذا الاعتراف 
الیائس sad‏ الانسان آمام السر yr‏ احیط بنا فى المحياة الدنیا . 
وعکننا إذن أن os‏ بصحة ما نسب إلى ابن سينا من الشمر الفارسى مع أنه 
كان 3 شك بحسن النظم فى كلتا اللنتین الفارسية الألوفة عنده من ولادنه والعربية 
a‏ صار 58 حصیله وندریسه . ولکن شخصية ابن سينا المحيحة ليست هی 
شخصية شاع سيق فى شم رالتشاوم مواطنه المظمعمر cl‏ ولا شخصية ساحر 
راق ای امدينة من الرذان كا صورنه روابة شعبية تركية 6 بل od:‏ رجل 
فلسفة des‏ » حث ممحزة الم والفلسفة اليونانية الة الببحث واءتمد ele‏ فى پناء 
فکره cé (Le‏ السکون من die‏ الشهادة ded‏ غيب وى هذا LM UK‏ 
قيمته العظمی وعده الؤد . 
كل الشرق العرنى وغير lE‏ احتفل هذه السنة بذ کر ابن سينا فى مهرحانه 
c ari‏ وأجتهد Au‏ هذا المبسد الفقير أن یذ کر ما كان له من الشهرة والنفوذ 
حتى فى أقاصى الفرب . فلنسكرم ف الشيخ عند انقضاء هذه الحفلة pe‏ 8 وبحضور 
صفوة عربية نبیلة » لنكرم فى ان سينا شيخ الشرقين إمام الشرق والغرب » 
"m s»‏ « ولو فى الصين » شب الحديث النبوى الشريف deis‏ | کرامه 
0 ولوق cii‏ » دون أى فرق بالاسان وانس والديانة el‏ يشعر بقيمة العرفة 
والثقافة بقيمة ذلك الرباط التين الذى بربط بنى آدم ويؤاخى بيهم فى طلب الق 


وهی من أنفذ الوسائل لتقريهم إلى خالقهم تعالى . 


8 
de^ ۱۹۰۳ = روما‎ 


أ آثار الاستاذ غابرييل 


YA — ۱۹۲۲ . دراسة عن القنی‎ — 
Studi su al-Mutanabbi, 1926-28 
: تان القفع‎ 
L'Opera di Ibn ol Mugaffa, 1932 
۱۹۳۵ — الولید بن يزيد‎ > ۳ 
al-Walid ibn Yazid, 1934 
۱۹۳۵ » خلافة هشام بن عبد اللاك‎ — 1 
Il Califjato di Hisam, 1935 
۱۹۳۸ » جيل المذری‎ — 9 
Giamil al Udri 
. ۱۹٤۳ شمر انلوارج‎ > ٩ 
La paesia Kharigita 1943 
Ley التارع والضارة‎ — ۷ 
Storia e civilíà musulmana, 1948 1 0 
2 Nef J D لدب‎ fe EUN 
Storia dell leteratura araba milan, 1952 
; مختصر النوامیس لغارای‎ - ٩ 
al Farabi, Muhtasar Nawamis 1952. 


وقد بلغت مقالانه وأحاثه فى الاداب العربية أزيد فى المانين . 


کتاب التنسه على حدوث التصحيف 2 
نمزم ابر صف رای 


للمستشرق بول كراوس Kraus‏ 


(#) نشر الأستاذ کراوس هذه الدراسة فى 3 الثقافة الصرية (السنة ce‏ المد 2۲۲۳ 
اریل ؟  )154‏ وقد انتقيناهذه الدراسة للا فيها من أراء جديرة بالاعتبار لإصلاح الط الدربى 
)اد( 


) مق‎ — NO) 


لعمرى ليس « ace‏ فارس الشدياق € أول ن نبه على الالتباس الذى e‏ 
لقاری* العربية من حهة 2 تشاه حروفها وتقارب e ja‏ فقد کثرت شکوی 
القدماء من هذا الخلل » حتی أصبح التصحيف عنسد۸ عم يؤاف فيه » وموضوعا 

. فحل مشکلانه ومعمّياته البلاغية‎ jeu الفطانة وت كية‎ Aus يبعث على‎ i v 
از ثقف على کتاب التصحیف لألى أحد المسن بن عبد الله لمسکری وعل غيره‎ 
بن حمر الدارقطنى » وكذلك بين التأخرين على کتاب التطريف فى‎ PUES 


التصحيف لال الدين ese‏ ؛ هؤلاء الج وا الوضوع من جيم النواحى » 


موردن e‏ من التصحیف ف القرا ن والدیث do‏ دواوين الشمر وکتب 


الاو مسف وان هفوات النحوبين والأدباء فى هذا الال » حتى | تی eel‏ لم یستثنوا 
ال احظ - مع رفعة قدره عندثم ie‏ الوقوع فى خطله . 

ومن القصص الطريفة فالتصحيف — مععدم ورودها ناکت i, f AM‏ — 
ما حکاه ابن النديم فى الفهرست؟ Gab‏ عه ا الحسن بن الراوندى ؛ وهی Gr‏ 
ine‏ هذا ازندیق آلا کر ٠‏ قال ابن الراوندى : مرت بشيخ جالس وبیسده 
مصحف وهو يقرأ : à»‏ ميزاب السموات والأرض » . فقلت : وما يعنى 
مزاب السموات و ارش ؟ قال : هذا الطر الذى ترى . فقات : مایکون 
التصحیف إلا إذا كان مثلك يقرأ . ماهسذا ؟ ها هو « مبراث السموات 


والأرض » ٠‏ فقال اللهم غفر أنا ا مذ آربمین سنة آقرآها وهی ق مصحف عکذا _ 


)02( راجم مقدمة الجاسوس على القاموس 

(ill ١514 سنة‎ Houtsma العلامة‎ la oai القطمة من الفهرست الى‎ (v) 
. اشر الطبعة المصرية للفهرست فى آخر نهرته‎ 

(؟) نظن أن هذا الشيخ لم یک ان جاهلا فقط بل كان منْ غلاة الشيعة أيضا ٤‏ مؤلاء 
الظرفاء الذين. رأوا أن عليا يتجلى فى السحاب. ويبعث :منه العر الُرى . والعروف أن ابن 


الرواندی قد رد عليهم وسفه آراءم . 


EAT 


على أنه ليس الأدباء فقط ثم الذين اهتموا وحسدم بالتصحيف فتلاعبوا به » 
بل رى رجالا عظاء فى عصور QUAM‏ الزاهرة عالجوا مشکلته وحاولوا حلها » 
فاك « أبا ريحان البيرونى » يشسكو فى كتابه « الصيدنة » خطر التصحيف فى 
آساء النبات والماقير فى العربية وف سائر اللغات )5 بحروف عربية » 
0 « ولکن AUCI‏ العربية آ فة عظيمة » هى تشابه صور ال مروف 
الردوحة فها واضطرارها ف SUI‏ إلى bz‏ المحم وعلامات اللإعراب الى 
eil zi‏ الفهوم منها » فإذا انضاف إليه إغفال المارضة وإهال التصحيح 
بالمقابلة — Jalan,‏ عام عند قومنا -- تساوی به وجود الكتاب وعدمه » 


j^‏ عل مافنه وجهله . ولولا هذه الآفة لكنى ما ىكتب دوسقوریدس وجالینوس 
پل عل مافيه وج 


قولة eos Y VTL exse à‏ 
وولس وأوريباسيوس النقولة إلىالعربية من الاسماء اليونانية » إلا أنا لا شق بها » 


ولا ناین vul‏ نسشها؟؟ . 


وكذلك بروى أن oc»‏ بن إسحق كان يحتاط فما alls‏ من أسماء الادوة » 


احرف نل ان يضعه مكانه ؟ فن ذلك أله كان یکتب 


S ت‎ BEAR 


( السمتر ) بالصاد ويقول أخاف أن يقرأ ( الشمير ) فيصير به الدواء داء 6 
وكذلك عم إلى ما ورد نی الناظرة التى جرت بين إيليا النصيبيتى ( السکانب 


بانى الشهور التوفی سنة £ ۰ ) وبين عامل نصيبين إذ ذاك » وهی مناظرة 


السر 

A نعرها الدكتور ماكس مار هوف سنة‎ ull کتاب الصيدنة‎ uan )١( 
من النس العربى . وانی لأشترك الآن مع ءار هوف فى خراح هذا الصدر البيروق‎ ١4 ص‎ 
على تسخة عربية وحيدة وترجة فارسية‎ els » اهام‎ 

(۲) شبه هذا قول أنى بکر الرازى فى كتابه الحاوى » راجع النس الذى أورده 
اللمكتور داوود جلى فى كتاب طوهات الوسل ص 65 . 

(v)‏ وردت هذه الزواة فى کتاب التنبیه على حدوث التصحيف الذى ستتحدث عنه 


اادد 


اڪ ۲ ا 


باللغة العربية هامة لم تنشر بعد بنصها الكامل”'؟ : « قال فكيف الخط السریانی 
من الخط العربى فى الحسن والصحة والفائدة ؟ قلت : ll‏ السربانی | كثر Gam‏ 
وأصح وأ كثر فائدة من الخط العربى . قال : وكيف ذلك ؟ قلت لأن حروف 
السريانيين غير منقطة وغير متشابهة » وحروف المرب كثيرة التنقيط ومتشابهة 
کتشاه الباء والتاء والياء والثاء . . وق کنرة التنقيط كلفة على الكاتب وليس 
على القارى”" . وتشابه امروف مشکل ۰۰۰ وما بدل على أن الذين استخرجوا 
a‏ العربى لم حکوا الأ فى تشكيل الحروف ولا فى تسميتها » هو أنهم سموا 
أ af‏ الحروف المنشامهة بأسماء متشابهة فى الط » وذلك مثل الباء والقاء والقاه» 
فان هذه امروف إذا كتبت كانت أشكالها متشابهة » وإذا کتبت أسعاؤها كانت 
اعلا ایض متشامة ... des‏ هذا القياس يجرى al Jed vM‏ 
امتشابمة » وهذا التباس ليس بدخل مثله على خط Oa LJ‏ 
و ان لیس من قصدی آن أقف عند هذه النصوص الشيقة أو أن أورد 
مثلها لك » بل أريد أن أطلعك هنا على كتاب من آم التب فى موضوعنا وان 
كان Se‏ بعد » حتى إن بروكلان فى ملحقه "TP Cal‏ را 2 


مع أن السکتاب موجود فى نسخ مخطوطة عدة وهو « كتاب التنبيه على حدوث 

(۱) ورد هذا ال س على حسمب مخطوطة حفوظة بالمسكتبة الأهلية فى باريس ( ورقة ١ ٤۴‏ 
وا یلها ) وهو مأخوذ MNT‏ السادس من الناظرات والذى عنوانه « فى النحو والاغة 
والخط والكلام : 

(۲) بظهر أن آراء « إيليا » النصیبیی مشتقة من کتاب النقط € هنين بن إسحاق الذى 
یذ کره اماف فى ذلك السیاق . 

(۳) ج ۱ ص ۲۲۲ . 

(4) نعتمد فى n‏ خباتنا على ARS‏ محفوظة فى الدرسة الفخرية فى طهران » وقد اطلعی 
على صورة ثهسية و ولة منها أستاذى a AE‏ عبد الوعاب قزوينى أثناء مقای فى 
باريس » وتوجد نسخة أخرى فى مكتبة البرلان الابراتى ( عا اس شوراى .یی ) ؛ راجم الفهرست 
رقم ۲۸۷ » واعلها منقولة منالأولى » وتوجد لسخة ثالئة أو صورة Lat‏ فا زانة التیموریة > 
ورابعة مرت قبل سنن عدة على أبدى الدکنتور عبد الوهاب ءزام واملها فى حوزته . 


۱۸ SES 


التصحیف » « لأف m‏ الله جرة بن o‏ الاأصفهای » اللغوى والؤرخ الشهور 
النی مات dise‏ 3 ۰ . ولو قرأت هذا oO‏ لقلت ممی ان کل 
ما ورد فى کتب التأخرين فى هذا الشأن من سين القول منقول من کتاب مزة » 
وان i a) di uel laf ca‏ لقاری" عندما di‏ يفك کلام call‏ ویارده . 

قال حمزة : « Uo‏ سبب وقوع التصحيف فى كتابة العرب » فهو أن الذى 
أبدع صور حروفها لم يضمها على حكة ولا احتاط لمن يحىء بمده » وذلك أنه 
E E‏ أحرف صوزة واحدة وهی الباء والقاه والثاء والياء والنون » وکان و جه 
AK‏ فيه أن يضع لكل حرف صورة مباينة للاخری » حتى يؤمن عليه 
التبديل . Jes‏ أرسطاطاليس : کل کتاة تتشابه صور حروفها فهی شرف ولد 
الهو والخلط abl,‏ فها » لأن مافى اللخط دليل على ما فى القول c‏ وما فى القول 
دال غل ماف “الفكوة وما الفکر دلیل je‏ ما ذوات الاشیاا؟ . . 
وصور حروف المجاء Ge]‏ هى علامات تحمل الدلالات c‏ والملامات لما كانت 
آشهر صارت Leo‏ أوضح » وإذا جاءت الدلالات آوضح كان الشك منها أبمد 
والفیم لها اس 2 . . فقد بان ان عقل وأنصف من نقسه أن اعتراض التصحیف 
فى هذه التكتانة » مع ما جلب إلا من الزيادة فى البيان بالنقط والاام » ليس إلا 
من T» e‏ €. 

لايسعنى الجال أن آورد لك هنا ما فىكتاب « حزة الأصفهاتى » من الروايات 
النفيسة عن الكندى والحليل UARIIS‏ والجاحظ وعامة وعن فلاسفة اليونان 
ومترجى المرب » وما فيه من الآراء القيمة فى فن السكتابة واختلاف خطوط e‏ 
القدعة » وتزيين انلط وفلسفة اللئة وما إلى ذلك » ولعلى أرجع إلى بعض هذه 

. الاصفهای‎ e راجم ابن خلکان وتار أصفهان لأبى‎ QO 


¿ تحريف‎ ds الفسخة‎ 35 (Y) 


(۳) هذا الرأى الأخير.مأخوة من آول کتاب البارة ( باری ارمینیای ) لأرشطواء 


2 = 


الوضوعات » ولسكن مما لا بد من ذکره هو ذلك الفصل الهم الذى بدعو فيه zy‏ 
إلىإصلاح الط الم 


demi سين توما عن‌خلل التصحیف وقادراً على‎ det 


لا حروف عربية فقط » بل حروف سار اللفات أيضًا : 


« ولو رام إنسان من آهل الزمان أن يضم nus‏ سليمة من التصحیف جامعة 


لک )3 الى تشتمل على جيم Cc‏ أن يضع أربعين صورة لأربمين 
حرفا منها عانية وعشرون حرقاً ما قد رمم به جاء العربية التي هی : اب ت ث » 


ومها اربمة أرق جارية فى العربية على آلسن أهلها وم خصها أهلها بصور ومی 


الثون الغناء والهمزة والواو والياء الليثتان . فالنون الغناء هى التى تخرج من الفنة » 
Jut‏ نون منذر لأنها ليست من مخرج نون رسن . والهمزة مشل قرأ ور 
ومثل أول حرف من VS aed‏ ليست من مخرج آلف حامد » والواو والياء نیمود 
pm‏ ليستا من مخرج ياء يريد وزيد » وواو وصل وصواب . Was‏ ثمانية 
ا تفع فى العربية اصلا وا تقع فى الفارسية خاسة وف سار لفات الم وهی: 

aj)‏ الذى بين الفاء والباء وذلك إذا قلت فاء )03( یمتی الرجل وإذا 
قلت فنير (panir)‏ يعنى المين» و ( ۲ ) ارف الذى بين الفاء والباء أيضا » وذلك 
إذا قلت لف (labh)‏ یمنی الشفة وإذا قلت شف ae Shabb)‏ الیل ؛ و ( ۴) المرف 


الذى بين الج والصاد » وذلك إذا قلت چراغ du (tsherágh)‏ سراج » Ms‏ قات 


)00( ورد معنى شبيه بهذه فى إحدى رسائل جابر بن حیان السکیمیای » إذ à‏ 

« ولو Jer‏ مكان اسكل واحد من تلك الأشباه ( أ أشياه الحروف ) مثال غير الثال المشابه 
لام الناش من تصحيف السکلام وااغلط . فهذا ما قصر فيه ناظمة وعو مکن فى الطبيعة 
والقوة معا . ولمل خلقا من اناس ,قدرون أن ذلك تنم أن يكون » ختار رسائل جابر بن 
حيان » من نشرتنا القاغرة ۶۰ > س ٩‏ ) — وما أبعد هذا الرأى من قول إخوان الصفاء 
( رساثل » طبعة عباى ج ۲ ص ۱۰ gb‏ وض OV ca‏ « واضم الط 


E ۱ 


العربى اقتنی فى وضعه حكمة الباری تعالى » Ql‏ عدد الحروف وصورها جاءا بتوقیف . 


ع < 


چاست Ctshásht‏ یمنی الغذاء» و ( 4 ) الحرف الذى بين الحم والزاى c‏ وذلك 
إذا قلت واجار (:4زة/217)1 يمنى السوق وإذا قلت هو جستان (Hüjistàn)‏ يعنى 
خوزستان » و ( ه ) الحرف الذى بين الكاف والمين وهو الذى فى أول قولك 
كاذر (gádhur‏ لفارسية القصار وف أول قول ك كي (gatsh)‏ لفارسية gall‏ » 
و )٩(‏ ارف الذى بين انلاء والواو فى أول el‏ خرشيد (Khwarshéd)‏ 
لفارسية الشمس وحرم ( ؟ ) لفارسية اليوم (؟)؛ و (۷) ارف الذى يشبه 
الواو فى ثانى قولك (now). y‏ لفارسية الجديد وو (bó)‏ لفارسية الرانحة » 
و (۸) ارف الذى يشبه الياء فى GU‏ قولك سیر (:5۵) لفارسية الشبعان وف 
ثانى قولك شير (her)‏ لفارسية الأسد . فذاك آربمون حرفا حيط مجميع اللغات. 
bz,‏ یکتابها کل شىء » . 

وعند هذا القام پروی جرة ما معمه عن ael‏ بن الطيب السر خسی الفیلسوف 
المروف » ومن اختراعه Als a‏ كن من تسجیل آسوات اللغات جيماً » 
وذلك أنه يقول « حي لى النوشجان بن عبد السیح(؟*ان and‏ بن الطيب تلمیذ 
الکندی لا احتاج إلى استمال لفات E‏ مرت الفرس والسريانيين والروم 


واليونانيين وضع لنفسه Az‏ اخترع iw) u‏ صورة ختافة الاشکال متبايئة 


الميثات » فكان لا بتعذر عليه كتب شىء ولا قراءته » وهذه صورة تلك الحروف 
الأربمين . . . » » وما يؤسف له أن ناسخ النسخة الخطوطة حذف رسوم هذه 
العلامات ؛ إذ لولاه لاستطاع الحدثون أن يتبعوا طريق السرخدى فى ers‏ 
لإصلاح اللخط العربى . 

باو ل زار اوسن 


ul )۱(‏ بازار » ويظهر أن حزة الأصفهاتى یکنب الفارسية برسم آقرب إلى الرسم 
الفهلوى منه إلى رسم الفارسية الحديثة * 1 
(0) راجع عن هذا الرجل كتاب تارغ أصفهان لأبى نسم » طبعة لیدن ١581‏ > 


- ۳ ض:‎ VE 


من انار الاستاذ راوس 


1— Epitre de Bérüni contenant le répertoire des ouvrages de 
Muhammad b. Zakariyya ar-Razi Paris, 1936 


۲ — رسائل فلسفية aX‏ بکر تمد بن زكريا الرازى مع قطع بقيت فى كتيه 
الفقودة . الجزء الأول . القاهرة ۱۹۳۹ 
۳ — الطب الروحانى للرازی . القاهرة ٠۱۹۴۳۸‏ 


۶ = مختار من رسائل جار بن حيان » القاهرة ۱۹۳۵ 


الفتوة والخليفة الناصر ) 


F. Taeschner فراز يشر‎ auM لامستشرق‎ 


ر هذة الدراسة gu‏ بلافة Ail‏ » ونقلناها مثها إلى 


نص الوحید بين الستشرقین بالفتوة ومباحثه نها ذات شأن . 


C9 tan‏ ,الأ" مفهوم خلق يتضمن جیم الحصال التى isi!‏ أف 
ds‏ مها فتى من الفتيان فى جزرة المرب ( والفتى هنا ارجل الهذب الكامل 
Gentilhomme parfait‏ ) . والصفتان اللتان تجمعهما الفتوة ها السخاء وحب 
القری » من ناحية » والشجاعة من ناحية أخرى وکاتاها ينبغى أن تبافا 
حد الإفراط : فالأولى حتى الإملاق والثانية حتى الود بالنفس . 

وقدكان للفتوة فى DUM‏ تاريخ غنى . فقد فهم منها الصوفيون » من ناحية » 
نها الإيثار altruisme‏ بكل معانيه . وكانت الفهوم الأسانى للأخلاق الصوفية» 
ولو على الآقل » فا بتعلق بالصلات Po S‏ . ومن ناحية انية صارت ظاهرة 
إجماعية ندل على فثة من الرجال يتدربون على خصائل الفتوة و یطبقونها "۳ . فانسع 
مفهوم الفتوة أثناء تطوره هذا . فارية والضيافة أصبحتا » أحیانا» دعارة . 
والشحاعة أصبحت ميلا اامخاصعة . وأصبح للفتوة مموعة من الرسوم d‏ يحل بعد 
عن مصدرها وضوح فكان یستقبل الشاب فى نقابة الفتوة بشد خصره بفوطة 
أو حزم وبالباسه لباس الفتوة الذى عتاز c tle‏ وبسقیهافی كس الفتوة الا 
الشوب باللح . 

وشاركت قابات الفتوة فى الجهاد . وف مقائلة الکفار والمراطقة . فتكنت 
نخدم على نود ود الاک الإسلامية e‏ وراء الهر de» « Transoxanie‏ 239 
الجزيرة والشام . وكان لمم إلى ذلك نصيب ف النازعات الداخلية فى الاسلام أيضا . 


وموقفهم فى هذه النازءات ليس واتعا كل الوضوح . 


(۱) انظر du,‏ « فتوة Futuwa‏ » الى كتبها الأستاذ C. Vam Arendonk‏ فى دائرة 
المعارف الإسلامية . والادة نفسمها ليثمر فارس فى ذيل دائرة العارف . 
Franz Taeschner, Der Anteil des Sufismus an der Formung des Futu-‏ )1( 
wwaideals dans : Der Islam 21, 1937, p. 43-74.‏ 


(2) Franz Taeschner; Die islamischen Futuwwabünde, Das Problem ihrer- 
Entsehung und die Grundlinien ihrer Geschichte dans : Zeifschrift der 
Deutschen Morgenlündischen Gesollschaft 87, 1938, p. 6-49. 


— ۹ 


ويخيل أنهكان فى نفوس الفتيان حرمة خاصة ام ابن ألى "P‏ 
ورابع الخلفاء الراشدين . فتدکان فى نظرم الثل الأعلى للفتى » للحديث المأثور 
,« لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى الا على » . ولکن ذلك لا یستلزم صفة التشييع » 
فقد كان تسكريم على منتشراً فى بع ضأوساط Jal‏ السنة . ويحدثنا السكاتب الرحلة 
ابن جبير gll)‏ سنة 515 ه ۱۳۱۷ م ) عن طائفة من الدماشقة یمتنقون الفتوة 
e‏ ن بالبنوية كانوا يقائلون الشيعة المغالين ( الإسعاءيلية ) الذين أطلق علوم 
اسم « الحشاشين 6 فى أدب اطروب السليبية . فبعد أن بذ کر ان جبير عناسبة 
وصفه دمشق ( وکان فا فى ربیع lll‏ سنة ۵۸۰ ه تموز 1184م ) خبر موّلاء 
الشيمة المغالين يقول : 

« وسلط الله على هذه الرافضة طائفة تمرف بالبغوة » سنيون بدینون igi‏ 
25415 الرجولة کاها . وكل من ألقوه مهم Mal‏ يرونها فيه بحزمونه السراويل 
فیلحقوه مهم » ولا يرون أنيسةعدى أحد مهم AU‏ تتزله » لحر فى ذلك مذاهب 
مجیبه » وإذ أقسم أحدم افتوة بر قسمه . وم يقتلون هؤلاء الروافض أيما وجدوثم . 
وشأنهم جيب فى الأنفة والاثتلاف 4 . 

أضف إلى ذلك أن نقابات الفتوة كان نتولد فى المدن السكبرى فيسكون لها فما 
سلطان وشأن - وكانت تستخدم هذا السلطان بلا ترو فترو"ع الأهالى . مما دى 
إلى تسميهم « بالعیارن Cbrigands, Vagabonds‏ . وق بنداد خاصة أحدث 
هؤلاء مرات عديدة Gi‏ وقلاقل . وأدى ذاك إلى اضطراب بنداد فى الستوات 
التی امتدت بين 9؟ه ه و ۱۱۳۵/۵۳ — 1144 » فى ظل النظام الإرهانى الذى 
أقامه العيارون . 

ويصف لنا ان الموزى الواعظ البغدادى الشهور ll)‏ سنة 6۷۹ ه 

۲۸۰ ليدن واندن ۱۹۰۷ ( دغویه ) ص‎ » AU الطمة‎ ( em رحلة إن‎ )١( 


لبد او له 


— M = 


۰ ) هؤلاء العيارن فى ذلك المصر on Gas‏ فيه اسهم qiie‏ 


فقول : 

« العيارون یسمون بالفتیان ویقولون الفتى لا زنی ولا یکذب و حفظ الحرم 
EIS RE‏ .ومع هذا لا یتحاشون من أخذ آموال الناس . ویسمون 
طريقتهم الفقوة . ورعا حلف أحد حق الفتوة فم يأ كل ول يشرب . ومجدلون 
الباس السراو يل للداخل فى مذهبهم كا لباس الصوفية لمرد الرقمة E‏ 
أحد هؤلاء عن ابنتذ أو آخته كلة زور لا تصح » ورعا كانت من مفرض فقتلها . 
ویدعون أن هذه فتوة» ورعا أفتخر حدم بالصبر على الضرب . » 

LJ 
وحن نعل أن الخليفة المباسی الناصر لدين الله ( الذى حك فى سنة ۰۷۵ إلى‎ 


سنة ۱۱۸۰۹۲۲ — ۱۲۲6 م ) اهنم بالفقوة وأعاد إصلاحها. وتنظیمها ٩2٤‏ بعد 


أن آلبسه فى سنة ۵۷۸ | ۲ == ۸۳ م الشییخ عبد الجبار بن صاخ البندادی 
اباس‌الفتوة ۲۳. ue a s‏ قصيرة فىهذا الشأن عند الورخینالمرب وعند کتاب 


غير . ندکر مثلا ما قاله ان المبار کانب الفتوة الذى سنتحدث عنه بعد قلیل . 


> ۱۳۶۰ ان الجوزى » الناموس فى تلبيس ابلیس . الطبعة الأولى » القاهية‎ )١( 
. ۳۹۲ والطيعة الثانية » القاهية ۱۹۲۸ واس‎ ٤ ۲۱ ص‎ 
رن‎ Franz Taeschner, /slamisches Ordensrittertum zur Zeit der. Kreuzzüge 
dans : Die Welt als Geschichte 4, 1938, p. 383-408 : le méme, Das ۵۷۰ 


wa-Riftertum. des islamischen Mittelalters. dans : Beifrüge zur Arabistik, 
Semitistik und Islamwissenschaft, Leipzig 1944, p. 310-385. 


وانظر مصطنی جواد . الفتوة والفتيان قدعا . فى de‏ لفة المرب CA AT.‏ ۱۹۳۸ 
ص ۲۶۱ — ۲٤۹‏ . 

(v)‏ كانتب uh‏ ( جاجى (Ade‏ » تقوم النوارغ (۱۰۰۸ه — ۱۹٤۸‏ م) 
استائول 7 ص ۰۷۳ ۲۱ وما clean‏ ویقول : 

وشیدن ناصر خليفة لباس فتوق را از شيخ عبد البار . 

أما gov‏ لياس الخليفة سروال الفتؤة فلم أجده فى مصدر آخر الا عند کانب جلى » 
وه متأخر ( ۱۰۱۷ — (Mem sev] ve‏ 


— A — 


فد أخبرنا عن الفتوة قبل أن يتمهدها الناصر بر عايته c‏ ويصف الظروف التى أدت 
إلى إصلاح انليفة . فيقول90 : 

U ras i طالب ) وهل جرا‎ olo تزل الفتوة تنقل ( یی عن على‎ b» 
هذا حتى تفرعت وصارت بیوتا واحزابا وقبائل كالرهاصية والشحينية وا“طليلية‎ 
من الاختلاف . . . فلما انتعی ذلك إلى عصر‎ een واللدية والنبوءة لا حدث‎ 
سیدنا ومولانا الإمام الناصر لدين الله أمير الؤمنين صلوات الله عليه أنعم نظره التام‎ 
العابد‎ aal JE وقصه الكامل ف النسب واختا ركبيراً فى الفتوة الشييخ الصا‎ 
السعيد عبد الجبار بن صالح البندادی رحمة الله عليه لماكان عليه نی القيقة من حسن‎ 
وشيد‎ deli السيرة والطريقة . . . أحى سننها ومعالها ۰ . . جمع ما تشتت من‎ 
ما تعطل فى أحكاءبا » واقتدى » فى ذلك زعماء البلاد والحواص ف العياد»‎ 
. © على نهحة مرتدين وبفتوته متمسكين‎ oui وما‎ 

وتحدث تیان 0 وهو كائب E‏ عنى بالفتوة » عون ذلك فيقول 
بعبارات 20 

« شید بنیانها ومد آرکانها والف احزامها وأرشد طلامها وأظهر آنوارها 
وأوضح برهانها . فبطلت البيوت إلا ما شيده وبناه وتعطلت تلك JU‏ إلا 
ما اختاره واصطفاه » . 

l * 5 a 

وبذكر ان الساعى الؤرخ البندادى فى حوادث سنة amet‏ | ۱۲۰۷ 
0ك 

(۱) كتاب اافتوة لابن العياد ( انظر فيا بعد ص ۱۹۵ ) » مخطوطة فى مكتبة جامعة 
ma 137 oss‏ ورقة 1G sy Ti — Ty‏ 
P. Kahle dans : Festschrift Georg Jacob,Leipzig 1932, p. 113 sq.) et Iv sq.‏ 

(v)‏ تحفة الوصايا Jos A‏ (انظر فا بعد ص 2١‏ ) ء مخطوطة استانبول » أي صوفا 
رقم ٠١49‏ ورقة م١11.‏ 

: ابن الساعى .الجامع الختصمر . الجزء التاسم » بغداد 6 ۱۹۳ » ص ۲۲۱ وانظرايضاً‎ CY) 


P. Kahle dans : Festschrift Max Frh. v. Oppenheim, Berlin 1933, p. 52600۰ 


وات 


« فى هذه السنة أهدرت الفتوة القدغة ‏ و جمل أمير الومنین الناصر لدن الله 
رفی الله عنه القبلة فى ذلك والرجوع إليه فيه . وقد شرف عبد الجبار بالفتوة 
إليه . وكان شيخا متزهداً » فدخل فى ذلك النا سكافة من اللخاص والمام » وسأل 
ملوك الاطراف الفتوة فنفذ eel‏ الرسل ومن ألبسهم سراويلات الفتوة بطريق 
الوكالة الشريفة » وانتشر ذلك ببفداد ویفتی الأصاغر إلى الا كار » . 

ويبين لنا ابن الأثير بمض وجوه الإصلاح فى الفتوة فیقول( : 

« وجعل همة فى ری البندق والطیور المناسيب وسراويلات الفتوة . فبطل 


الفتوة فى البلاد جيءها إلا فى يلبس منه سراويل بدعى إليه . ولبس كثير فى 


اللوك سراویلات الفتوة » وكذلك ایض منع الطيور الناسيب لنیره إلا ما يؤخذ 


من طيوره ؛ ومنع الرى بالبندق إلا من ینتهی إليه » . 

ووجز ابن الطقطق فى ذکر ذلك فیقول C‏ 

« ولبس لباس الفتوة وألبسه » وتفتی له خلق كثيرون فى شرق الأرش 
وغريها وری بالبندق » وری له ناس كثيرون 6 . 

€. j تاريخ أبى الفداء ما‎ das 

« وکان منصرف المة إلى ری البندق والطيور الناسیب » ویلبس سراویلات 
الفتوة ؛ ومنم ری البندق إلا من ينسب إليه » . 

ویضیف هؤلاء الژرخون هذه الاقصوصة الطريفة وهی على ما وردت فى 
got‏ : 

(۱) ابن الآثير » کتاب الكامل فى التاريخ . طبعة Tornberg‏ » الجزء VY‏ س (YA‏ 
۱ * ف الأسفل = iub,‏ القاهرة ۱۳۰۳ ص ١59‏ ص ۲۰۱ وما بعدها . 

e£ Ye N ۳۷۰ ابن الطقطتی » كتاب الفخرى . طبعة ۸۲۱۷۵۲۵۸ س‎ (v) 
» EV » س 484 ۰ ۲۰۱ وما بعسدها = طبمة الفاهرة‎ Derenbourg طبعة‎ = 
, ص ۰۲۳۶ ۶۱ ۱۱۰ وما بعدها‎ 


— ۱۳٩ ابو النداء » تار فى سنة ۲۲ ه [ ۸۱۷۲۵ ۰ طبعة الفاهرة س‎ (v) 
. ۱۲ علبعة استامیول ص‎ 


(gg — we) 


۱۹۵ 


« قأجاه الناس بالعراق وغیره إلى ذلك . إلا |نسانا واحداً يقال له ابن السفت. 
فى بنداد » : هرب من العراق وق بالشام » فأرسل إليه برغبه الال الجزيل 
لیری عنه وینسب فى الری إليه فلم Jen‏ » فبلفنی أن بمض أصدقائه أتكر عليه 
joe‏ ن أخذ الال . فقال يكيفينى eT‏ ليس فى الدنيا أحد إلا رى للخليفة 
إلا آنا » فکان غرام الفلافة هذه الأشباد من اجب EC‏ 

وهكذا رى أن الخليفة قد أضاف إلى مفهوم الفتوة التى ركزها بشخصه » 
dee‏ إلى الرياضة وحبه ری البندق والطيور المناسيب . وكان يأمل بشففه رى 
البندق أن ol ee‏ الاطراف | كثر Gu‏ بشخصه » وأن یکون قدوة لهم . 
ویذ کر أبو الفداء هذه الجهود التى قام مها فى حوادث سنة ۱۲۳۱۰/۹۰۷ کا Og‏ 

lan‏ وردت رسل الخليفة الناصر ادن الله إلى ماوك الأطراف أن يشر وا له 
ن رة ویلیسوا له سراويلها وينتسبوا إليه فى ری البندق وحماوه 
.ü A‏ 


ويفصل ابن الفرات الأعس فیقول() : 


« وكان عيل إلى ری البندق والطيور الناسیب ولبس سراویلات X yall‏ 


والفتوة» وكانت سار ملوك الأطراف أن سبقوا إليه فى ری البندق » وق à‏ 
فيطل الفتوة فى البلاد enc‏ إلا من لبس منه السراويل وری له . فلبس سائر ملوك 
الآفاق سراويلات الفتوة له وادعوا له فى البندق . ووصل رسوله إلى dile‏ أيام 
اللك التصور الأو بى صاحب حاة sls‏ بأن بلبس للخليفة ویلبس S‏ 5€ له 
voli‏ الملك e zeit‏ جاة الشییخ سال بن نصر الله بن واصل الشافمى الجوى 


(۱) أو الفداء » تاريخ » الجزء الثالث » حوادث سنة ۰۷ ۸/ ۰۱۲۱۰ طبعة 
القاهرة ص ۰ ۱۱۳ ۰ = طبعة استامبول » س ۱۱۹ . وانظر : 
Futuwwa-Rittertum, p. 355, note ۰‏ 
(۷) 5 هذا التص v. Hammer-Purgstall‏ .[ فى التصوص المتعلقة بالفتوة عند 
ااؤرخين العرب . نشمرت ف الجورنال الآسيوية , c ٩ adl‏ عام ۱۸۰۸ ۰ ص۲۸۵ ونابعدهاء 


— Mo — 


بعمل خطبة فى الفتو ة فعمل خطية بديعة فى هذا الم نى » واستشهد T‏ یات من اله ou‏ 
العزيز منها قوله تعالى Var)‏ ف يدا ) » ومتها وله تعالى ( إذ أوى الفتية إلى 
السكهف ) وغير ذلك من الأخبار والآثار ٠‏ فقرات هذه الخطبة a Lab‏ الاك النصور 
صاحب حماة ولا كابر . وکان قافی حاة فى ذلك الزمان القافى برهان الدين أبا 
الیسر إن موهوب قأصره اللك التصور بل س سراویل الفتوة فى الجاس » فلبسها 
١ Med‏ الجاعة » . 

ثم إلى ذلك ما جاء فى ابن الأثير عن ابن السفت 


HR ox 


ولدينا عن هذه الفتوة ة البلاطية الرتبطة بشخص الطليفة أخبار آخری فما 
تفصیل أوسع وردت فى كتابين ألفا عنها . الأول :كتاب الفتوة الذى ألفه الفقيه 
aH‏ أو عبد الله عمد الشارم )1( المروف بان المار . والثانى : کتاب ui‏ 
الوصایا الذی ألفه مد بن الیاس النقاش اطرتبر ف . آما کتاب ان المار فقد 
Ex‏ بروح الفته الاسلای( . وکل ما نعرفه عن نقابات الفتوة قبل الناصر 
قد أنده هذا الكتاب . Jis‏ هذا فهو Gu uds‏ موا كدر عن تنظم الفتوة 
وعاداتها . فنه نمل go‏ تی امه رفيق» ج رفاق » وأن ن بين الرفاق صلات aun‏ 
بشکل درجی hierachique‏ » ونسبة الواحد إلى EST‏ يعبر a» 2 Mes‏ « 


: ااظر‎ (OO 
H. Thorning, Beitráge zur Kenntnis des islamischen  Vereinswesens, 
Berlin 1913, p. 45 sqq., 
وهو آول من لفت الأنظار ال كاب الفتوة لابن اممار : ون ات منه بالأمانية عند:‎ 
P. Kahle, Die Futuwwa Bündnisse des Chalifen. an-Nasir dans : Fests- 
chrift Georg Jaeob, ed. par Th. Menzel, Leipzig 1932, p. 112-127 
: ألفا أساس رسااق عن الفتوة ااساة‎ s A وکتاب‎ Je کا آن کتاب ابن‎ 
Das Futuwwa Rittertum dans : Beitrágezur. Arabistik, Semitistih und 
Islamwissenschaft* éd. par R. Hartmann et H. Scheel, Leipzig 1944; p. 399 sqq. 
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و عير » أو تستعمل تابي الاسرة Jus‏ « أب » و « ابن » . بردون 
أن مجماوا النقابة تشبه الأسرة نفسها . وهذا الترتیب التسلسل ف الفتوة تحده فى 
سلسلة تنتعی بالشخص الأول الأسطورى للفتوة مد النی . والأعضاء التصلون 
بصلة النسب القریب يؤلفون «حزبا» » وبضعة أحزاب تولف «بيتا» » وعل رأس 
cardi‏ « زعم للقوم » وعل Tb‏ الؤسسة كلها asy‏ نقیب » . 

هذه الصورة التى رها کتاب ابن المار عن موسسة الفتوة تطابق المقيقة . 
فنحن جدها فى منشور لاخليفة الناصر بتارخ ٩‏ صفر سنة ٩۰۵‏ ه 4 أيلول 
سنة ۱۲۰۷ . وقد حفظة لنا ابن الساعی » المؤرخ البندادی » die,‏ خزانة 
الخليفة الستنصر » ( توف ان الساعی سنة ۱۷۶ ه ۱۲۷۵ Ju . ٩۳)‏ أثر x‏ 
دامية ثارت بين أفراد حزبين من أحزاب الفتوة عمد الخلفية فى هذا النشور إلى 
ax ۳‏ شديدة لنع أشباه تلك الفتن » «M‏ رئيس الفتوة . وکا النصين » 
:نص ان Ael‏ ومنشور الحايفة صتبطان جداً . 


آما الکتاب الثانى الذى ألفه المرتبرتى فقد ألف لان الخليفة الناصر الك 


المظم ul‏ المحاسن على اللتوفى سنة ۱۱۲ ۱۲۱۹۵ م . وقد وضع هذا الكتاب» 


على عکس کتاب ابن المار » بروح صوفية بحتة . وینتج عن هذين الکتابین 
وضو ح‌آن الاستقبال فى النقابة كان جری بنظام خاص . فهو یتألف من « الشد 6 


و « الشرب » من «كأس الفتوة » اللأى AM‏ الملح » ولبس « لباس النتوة 


(۱) تاج الدين على بن أنجب ابن الساعی » الجامم الختصر . طبعة مصعانی جواد والأب 
انستاس مارى بغداد ۱٩۳ E‏ » س ۲۲۱ وما ليها . وانظر 
P. Kahle, Ein Fuiuwwa-Erab des Kalifen en-Nasir aus dem Jahre 604‏ 
dans : Festschrift Max Frh. v. Oppenheim (Beiheft I du Archiv für‏ )1207( 
Orienttorschung), Berlin 1933, p. 52-58.‏ 
(۲) عن محفة الوصايا لاخرتيرتى انظر : 
Taeschner, Fufuwwa- Studien | dans : slamica 5, 1932, p. 285 sqq.‏ 
spéciellement 294 sqq. et 314 sqq., et Der Islam 24, 1927, p. 65 sqq.‏ 
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الذى كان ام ما عيزه « السراويل 6 . dead,‏ الاستقبال موصوفة فی کتای 
TI‏ ؛ فالاستقبال oue‏ على مرحلتين : فن JA‏ يم الشد ونه 
2 الطالب «» mz‏ » وى الر حلة الثانية الى تسمى » التكيل » عند ان المار 
والتكفية dos ase‏ يستطيع امريد الشدود أن ,لبس لباس الفتو 0 
أما العمل اریافی والرى بالبندق وربية الطيور الناسيب = الى f‏ 
الؤرخون صاتها باستقبال الفتوة » على طريقة الناصر — فلا يتحدث عنها oun‏ 
الذ كو رانء ولاشك آنها كانت هواية خاصة عند الخليفة » وان‌پستخدمها ليحمل 
أصراء الال الإسلاى على قبول لياس الفتوة من بده . 
ويؤكذالؤرخون» ويك لو E‏ الفتوة » بأن الفقوة كانت منفصلة تا 
عن ال رک العلوية . وقدكانت سلسلة الفتوة cde Qui‏ مارة بسلمان الفارسی . 
ويذاكر'الناصر اف منشور سنة ۱۲۰۷ أن علیا کرم الله وجهه « هو أصل الفتوة 
en‏ ۲۳ ولکن با أن لأنى بكر مک مكرماً فى ججيع کتابات الفتوة 
فلا عكن البتة أن ينسب إلى النشيم هذا الوقف العلوى . أما الخليفة الناصر نفسه 
فزعم الؤرخون أنه كان « Nu‏ إلى الشيمة » O‏ وأنه كان a Cul GU‏ 
لك » وأنه عکن أن o£‏ الدليل على ذلك فى بناء الناصر اس 
مقر الخلفاء القديم على دجلة ؛ زاوية فی كبر زايا الشيعة؛ تسمى غيبة الهدی . 
على أن هذا الأ ل بتجاو زالمطف الهذب نحو العلويين أو الشيعة . 
ويحدثنا ابن الفوطی عن علوى اسمه جلال الدين عبد الله بن às)‏ 
ص ل ا ب اب 


. ااصدر المذ كور سابقا‎ » Paul Kahle انظر‎ (Q9 
MENGE TERMI 
۱۳۲ ف سنة ۱۲۲ . طبعة القاهرة سنة ه‎ » DUE n آو‎ )0( 
. ۱٤۲ ص‎ € ۱۲۸١ طبعة استامبول سنة‎ = ٠۳١١ ص‎ 


(؟) ابن الطفطق » کتاب الفخرى . طبمة Deren bourg‏ « س ۳۳۳ = وطبعة 
j ۳۷۰ « Ahlwardt‏ 


. Futuwwa-Rittertum, S. 313, note 68. Je (£) 


۱۹۸ 


سنة 554 ه = ۱۲٤۸‏ م )كان پساعد الخليفة فى جهوده وينعم AE‏ كبيرة عنده 
« وكان بحضر عند الخليفة الناصرفی ری البندق والفتوة ولعب الجام . وكان یفتی 
فيه ويرجع إلى قوله » (۱ 
Je.‏ ننص حمل على الظطن أن هذا العلوى قد شارك فى وضع قوانين الفتوة 
كالتى نحدها نیک تاب ان الما . 
ehe‏ ان الفوطى فيقول: 
« ول يزل على ذلك إلى أيام الطليفة الستنصر بل : فأشار عليه أن يلبس سراويل 
الفتوة من أمير الؤمنين على عليه السلام وأفتى 3,2 ذلك فتوحه انمليفة إلى الشهد 
( يعنى مشهد على ) ولبس السراويل عند الضريع الشريف . وكان هو النقيب 
فى ذلك 4 . 
à‏ هذا قد يكون ااستنصر » حفيد الناصر ( ٩۲۳‏ س 16۰ ۱۲۲۹/۵- 
185 م) قد vo‏ سلسلة جدیدة للفتوة تبدأ به وتنتعى de‏ . ولکن oV‏ 
هذا الأمن لم بقع لأننا لا يحد ما بدل عليه فى كتب عنه الفتوة فما بعد . 


وم يكن ان امختار وحده الذى اولى من العلويين نقابة الفتوة . فقد تولاها أفراد 
CU‏ + وذ کر ر ان عنابة فى تار حه عن ناج الدين af‏ بن معية مايل : C‏ 


« وكان dos‏ إلباس لباس الفتوة ويمتزى إليه أهلها و ere I‏ براه 


(۱) ابن الفوطى » تاريخ الحوادث الجامعة c VAY Y ol.‏ ص Yet‏ وما سدها . 
( وانظر أيضا : مصطنى جراد فى : لفة المرب ۸ » ۰ ص ۲۲ وما (Vas‏ 


(۲) ان عنابة » عة الطالب فى نساب 1 آل ad‏ طالب ( تاربع الأسمرة العلوية » ألف بعد 
سنة ۱۳۹۱۵۸۰۲ ) بومباى ۱۳۱۸ ؛ ص ١٠6١‏ (ذكره يعقوب میم سسركيس فى جل 
اغة المرب ۸ [ ۱۹۳۰ ] . وانظر آیضا: 

Quatremàre, Histoire des Sultans Mamlouks 1, را‎ p. 59, mote 83). 

وعن قابة للفتوة انظر ما کتبه ماسینیون : 

L. Massignon dans : Wiener Zeitschrift fuür die Kunde des Morgenlandes 
51, 1948, p. 114 sq. 


— WA = 


غیطیمون أمه وعتثلون موسومه ( م‌سومه ؟ ) وهذا النصب ميراث لآل معية 
عنذ عهد الناصر لدين الله » . 

e‏ الذى يحب معرفته الآن هو كيف ينبغى أن يفسر عمل الخليفة الناصر 
بتشبه يه الفتوة » أكان ذلك وا م ان الخليفة أو أن E EO‏ ری ه إلى هد ف سياسى؟ 
إن الرخین Y‏ بذکرون شيع » و کذاك کتب اب عن شیء . غبر آن 
ot‏ خادورت یبن ^« à‏ سياسة الناصر ‏ غم أله كان بعيداً عن العصر 
وأ-واله — فيقول : O‏ 

«وكن مع PISO‏ يشتغل برى البندق واللمب بالجام المناسيب » ویلبس 
مراویل الفتوة » شآن المیارن من أهل بنداد . وكان له فا سند إلى على ot‏ 
ألبسه إاها . وکان ذلك كله دليلا على هرم الدولة وذهاب اللك عن أهلها بذهاب 
ملا كها متهم « 

فیخیل أن ان خلدون نظر فى الحقيقة أن سياسة الناصر ف الفتوةكانت لوا 
و طيشاً وعد ذلك فى أوقات اتحطاط الخلافة المباسية التى مهدت سقوطها . 

رما حشب أن ذلك كان محیحاً » (s‏ لنشاط الناصر السيامى طوال عکنه 
الذى دام £e‏ سنة . لهذا حاوات أن أصل بين سياسة الفتوة ونشاط الخليفة الشياسى 
فقدكان هدفه الأول إعادة تنظیم سلطة الحلافة الدينية . لأنى كنت أرى أن الناصر 
E:‏ يزه الفتوة فى شخصه ونشرها بين الأعساء فى العالم الإسلاى V]‏ فمل ذلك 
لنقصان القوى المسکر إنة اديه ثم لييخلق بواسطة هذه التبعية القوية بين أفراد الفتوة 


حزباً من MA‏ يستطيع أن يسخرم عند الحاجة لتنفيذ رغبانه۴۳ أتراه فمل 


هذا؟م يعت شىء من ذلك . 


. ان خلدون  کتاب العبر » الجزء الثالك » بولاق ۱۲۸4 س ممه‎ )١( 
انظر مامی من دراسانى عن الفتوة فى المواشى‎ )۲( 
Islamisches Ordensrittertum, P. 403 sqq., et Das Futuwwa - Rittertum, 
d , 316 sqq. 


جد عور د 


وری ول ثينك ]س .م ”أن هدف الناصر السیاسی الذى حاول 

الوصول إليه بإعادة تنظيم الفتوةكان دعم الجهاد » ومقاتلة الصليبيين . ولسكن 
ری ما ذكره الؤرخون أن الناصر لم مهتم قط هذه الأمور » وبمكس ذلك ری 
سالنیحر 52108۵6۲ .ع أن غرض الناصر من هيمنته على الفتوة كان رقابة النقابات 
الشاذة التى أثارت فى بغداد خاصة قبل عکه فتناً وقلاقل استمرت سنين 
وأرهبت الناس” . على أن دخول الخليفة نفسه فى هذه الجاءة هو وسيلة غريبة 
كا مخیل إلى » EM‏ ادف » ثم إن الدعابة للفتوة بين أفراد QUII‏ الاسلای تصبح 
fl‏ محتاج di‏ إيضاح م 

**- 

إن سقوط الخلافة العباسية على أثر غزو هولاكو بنداد ) 85م NeA|‏ ( 
أدى إلى زوال هذا الضرب من الفتوة الخلافية . أو إلى اندثار ممالها شيا فشي 
ولقد" أدخل QUI‏ الحيط encyclopediste‏ عمد بن مود الامل ( القرن الرابع 
عشر ) فصلا عن الفتوة فى کتابه » فيه جدید ما کتبه ابن المار» ولسکن بالاغة 
الفارسیة۳؟؟ . ولیس مو af‏ أن واقم الفتوة tay‏ جاء فى ذلك الفصل . 

وصد ما أعاد الك الظاهر بيبرس الخلافة المباسية إلى صر فى سنة 85 e‏ | 
١‏ انتقلت إلى القاهرة معها الفتوة الحلافية . ويذكر الورخ النصرانى الفضل 

(۱) انظر : 


Paul Wittek, Deux chapitres de l'histoire des Turcs de Roum, II. Les 
Ghazis dans l' histoire ottoman, dans . Byzantion 6, 1936, p. 306 sq. 


: انظر‎ )۲( 
Edward Salinger, Was the Fufüwa an oriental form of chivalry ? dans : 
Proceedings of the American Philosophical Society 94, 5¢ Oct, 1950, ۰ 
481 - 493. 


)0( عمد بن مود الآءلى » نفائس الفنون فى مسائل العيون ( ألف بين سنة ۷۳۵ 
و ۰۷۱۲« ۶ — ۱۳۱ ) طهران » بلا تاریخ ( ۱۳۰۹ ) الزء الأول ص ۱٩۳‏ 
وما بمدها . وانظر : 
H. Ritter, Zur Futuwwa dans : Der [slam 10, 1920, p. 244-260.‏ 


کل 


ابن أبى الفضائل أن orae‏ لبس قبل دخوله دمشق اباس الفتوة » ألبسه یاه اللليةة 
الستنصر بالل" UE‏ وهذا نصه :6 

« ثم جوز الظاهر بيبرس إلى الشام فى ناسع عشر رمضان » ورغب السلطان 
فى لباس الفتوة فألبسه ( الليفة) قبل سفره . ونسبة الفتوة من الإمام على كرم 
الله وحهه 6 . 

ويسرد القريزى هذا الجزء بشكل آخر فيقول :0 

« وف بوم عيد الفطر ركب السلطان مع الیفة بحت الظلة » وصليا صلاة 
العيد . وحضر الطليفة إلى خيمة السلطان Al‏ وألبسه سراويل الفتوة حضرة 
Si‏ کار «. 

فاما قتل الستنصر JU‏ فى لته الفاشلة على الغول أقام بيبرس أحد العباسيين 
خليفة بإسم الما كم ٠ Al‏ وعند وصل إلى القاهرة فى سنة 351 م [ ene‏ 
رسول ملك القفجان E;‏ خان ليخبر السلطان باعتناق ملك الإسلام اغتم 
برس هذه الفرصة وألبس المليفة لباس الفتوة . ويبين d‏ القريزى ذلك بقوله :© 

«وق ليلة الأريعاء ثالث شهر رمضان JU‏ اللك الظاهر المايفة الما ك v‏ 


الله هل ليس الفتوة من أحد من al‏ بيته الطاهرين » وف أوليائهم التقين » فقال 


لا » والّس من السلطان أن يصل سببه بهذا القصود » فل عکن السلطان إلا طاعته 


الفترضة ان عنحه ما کان ابن مه رضى الله عنه افترضه » وابس (Aag)‏ فى 


Z4 ۰ 7 2 y* 3 E 
الليلة الذ كورة بحضور من يعتبر حضوره فى مثل ذلك . وباشر اللبس الأنابك‎ 

(1) E. Blochet, Moufazzal ibn Abil-fazail, Histoire des Sultans Mamlouks 
dans : Patrologia Orientalis را‎ Paris 1919, رال‎ p. 426/(84) ; 


وقد نقل النص أيضا زيادة فى الوك . الأول » القاهرة » 2۰ ؛ء حاشية رقمه . 
(۲) القريزى » السلوك امرفة دول اللوك . تهمرة زيادة . المزء ۱ القسم ۲ » 
القاهرة ۱۳۰ص 0٩‏ . 
(۳) الصدر السابق س ۸۹۰ » تحت . وانظر أيضا : 
Quatremére, Histoire des Sultans Mamlouks, 1, 1, p. ۰‏ 


E IN 


غارس الدین أقطاى بطريق الوکالة عن السلطان .32 لبسه عن الامام الستتصر بل 
أمير الؤمئين ولد الإمام الظاهر . . . وحمل السلطان إلى الخليفة من االاپس لأجل 
ذلك ما يليق بيجلاله . » 

وعلى أثر ذلك لبس رسول بركة لباس (Aia‏ 60 

وقد سار أخلاف بيبرس سيرته ولبسو لباس الفتوة وألبسوه الأعساء الاليك 
وغیرم » فی سنة ۱۲۹۲ ألبس السلطان الأشرف خليل علاء الدن المكارى » 
الأمير الکردی لباس الفتوة . وکتب Cay‏ بذلك .0" وكان الأمراء ejt‏ 
الفتون يبنو ن ذلك فى رنوکهم. ۲۳ آما کیف کان يجرى التفتى أيام اليك فذلك 
ما حدثنا عنه القلقشندی بقول : ° 

« اعم أن طائفة كبيرة من الناس بذهبون إلى الباس الفتوة وبقيمون لذلك 
Q6,‏ حادية بينهم ؛ ينسبون ذلك فى الأصل إلى أنه مأخوذ عن الإمام على 
کرم الله وحهه . — والطريق المارى عليه أمرم الآن أنه إذا أراد أحدم أخذ 
الطريق عن كبير من کہ براء هذه الطائفة اجتمع من أهلها من تيسر جمه وتقدم 
ذلك اسکبیر فيلبس ذلك [ امريد ] ثياباً » ثم J£‏ فى كوز أو حوه ماء وخلط 


(۱) ركن الدين vos‏ التموري ٠۴٠١ [ 5 vYo CU)‏ م) » زيدة الفكرة فى 
نارح الحجرة » عند : 
W. Tiesenhausen, Sbornik materialov ofnosjascichsja k istorii Zoloto/‏ 
Ordy (Recueil de Majériaux relati[s à 8 Histoire de la Horde d'or) V, St.‏ 
Pétersbourg 1884, p. 78, l. 6 en bas.‏ 
(v)‏ انظر 
Franz Taeschner, Eine Futuwwa-Urkande des Mamlukensullans al-Aschraf‏ 
Chalil von 1292, dans : Fr. Taeschner und O. Jãschke, Aus der Geschichte‏ 
des islamisehen Orients (Philosophie und Gesehichte 69), Tübingen 1919.‏ 
p. 1-15‏ 
وتجد النص » بلا سم » عند القلقشندی : صبح الأععی ‏ الزء الثاني عشر . القاهرة 
۰۹ ص ۲۷۱-۲۷ . وهناك توفيع آخر فى الصدر نفسه س ۲۷۹-۲۷ 
(۳) انظر : 
L.A. Mayer, Saracenic heraldry, Oxford 1932, p. 19 sqq.‏ 
)£( القلقشندى » الصدر المذكور س ۲۷٤‏ . 


ل ۲۳ 


نه بعض ملح وبقوم کل مهم فيشرب من ذلك الماء وينسبه إل كه f‏ ورعا 


٠ ERUPTIONE‏ وقد حرت العادة فى ذلك أنه إذا ألبس السلطان واحد 
من dM‏ أن يكتب له بذلك Fa gv.‏ 
وهنا ك کتب عن الفتوة نستطيع أن نعرف منها الألفاظ والتعايير gl‏ كانت 


تدر نی حلقات الفتیان) . وقد كانت هذه الفتوة السلطانية أيام AUI‏ مرترملة 
مثل الفتوة الملافية زمن الناصر بری البندق0© . يبدو أن اللك الظاهر آوتی 
اهماما بار ى » بدل عليه لقبة « البندق قداری » ويخول أن الاهنام بالفتوة قد 
شف على ds‏ € ضف الاهتام بری البندق التصل پا . 

MNT‏ بعض الیول الدنيا التىكانت خفية فى هذه النقابات قد ظهرت 
وهیمنت فى عصر اطاط الفتوة هذا . مما دفع کبار الفقهاء إلى انکارها . 
ومثل هذا الانکار ظهر من الفقیه الحنيل ابن كمية ( التوق i.‏ مر 
(e ww‏ ومن تلميذه الفقيه gl‏ ابن بدغین uideo cO‏ ان الوروی(* 
às)‏ سنة ۵۷4۹ | ۱۳۹) الذبن قاموا de‏ بعض النکرات التى دخات فى 
EE‏ 

(۱) القلقشندی ء الصدر الذ کور ء س 545 . 

(۲) التلقشندى » الصدر ال Je » ۳ veo‏ رما: البندق مع الفتيان . 
ثم فى ۲ ام توقیمات الفتوة . 


. ۲5۵ و‎ Yo £[ NN الشهندى,‎ (v) 
(4) J. Schacht, Zwei neue Qnellen zur Kentjnis der Futuwwa dans : Fests- 
chrifi Georg Jacob, Leipzig 1932, p. 216-281. 
ويبدو أن إنكار بن تيمية كان على بعش أءور فى الفتوة . فى حين أن ابن بدغين كان‎ ۱ 
) فى حکنه أشد . ( انظر شاخت »ص ۱۸۳ حاشية رقم ه » وس ۲۸۷ فى الأعلى‎ 
(5) 1. Goldziher, Ein Fetwa gegen die "Futuwwa, dans : : Zeitschrift. der 
Deutschen. Morgenlándischen Gesellschaft 13, 1919, p' 121 ۶۰ 
: ۱۰4 وأعيد طبعها فى مطبعة الجوائب . استامبول ۱۳۰۰ ص‎ 
والقالة الصغيرة هى تفريظ مضاف إلى إنكار الفتوة لجهول » فى عخطوطة استامبول‎ 
. ۱۹٤۴ ایا صوفا‎ 


EU ip em 


واخذت الفتوة "زول Gus e‏ فى الأوساط الرفيمة وبقیت فى الأوساطة 


البورجوازية فى المدن . حتىأمها أوتيت تفتحا جديداً فى أوساط pu all‏ بأناطولية 


ام ( آخليق O(‏ . ويصف لنا الرحالة ابن بطوطة الذى كان بزور الأناشول 


حوإلى سنة ۱۳۳۳ هذه الجميات التى يسمها ( الاحيِة الفتیان ) والتى كان laa‏ 
Y‏ 2 2 5 : ; ]5[ 
فى كل بلدة ى أناطولية .72 [وأخیراً دخلت الفتوة فى أصناف adl‏ ” . 


. القرن التاسع عشر عند ما زاات أصناف المهن فى الإسلام‎ FUIS 


(1) Franz Taeschner, Beifráge zur Geschichte der Achis in Anatolien (14-15. 
Jahrhundert) auf Grund neuer Quellen, dans : Islamica 4, 1929, p. 1-47; le 
méme, Die Achibünde und ihr Verhálínis zum  Nasirkreis, dans : Islamica 
5, 1932, p. 283-325, enfin Fr. Taeschner und W. Schumacher, Der anato- 
lische Dichter Nasirî (um 1300) und scin Futuwetmüme, Leipzig 1944, o 
est donné d'autre litterature. 

(؟) رحلة ابن بطوطة . C. Defrémery et B. R. Sanguinetti, à ab‏ بارس 

۷ ( آعید طبعها سنة ۱۹۱4 ص ۲۹۰ — vv‏ : واظر أحياناً ف veto‏ — 


«Yov 

(3) Bernard Lewis, The Islamic Guilds, dans : Economic History Review 

8, 1937, p. 20-37; Franz Taeschner, Das Zunffwesen in der Türkei, daus : 

Leipziger Vierteljahrsschrift für Südosteuropa 5, 1941, p. 172-188. Pour les 

corps de métier de Damas au temps moderne voir Elia Qoudsi, Notice sur 

les corporations de Damas, publ. par Carlo Landberg dans : Travaux de la 

VIe session du. Congrés international des Orientalistes à Leide ll, Leiden 
1884, 34 pages. 


اثار الاستاد تيشنر عن الفتوة 
Das Futuwvetname des Jah ja ۵. Halîl (Le Futuvvetnamé de‏ —1 
Yahya b. Halil)‏ 
فتو تنامة لیحی ن Jade‏ . فى علة : 
dans : Orientalistische Literaturzeitung 31 (1928) 1065/66.‏ 


2— Beitrüge zur Geschichte der Achís in ۸70101167 (14./15. 
Jahrhundert) auf Grudd neuer Quellen (Ètudes sur ۵ 
des Akhis d'Anatolie (14./15* siecle) fondées sur des 
sources nouvelles) 


دراسات عن تاريخ الإخوان فى الأناضو ل فى القرن الرابع عشر وانلامس 
عشرق : 
dans : Islamica 4 (1929) 1-47.‏ 


3— Futuwwa-Studien : die Futuwwabünde in der Türkei und 
ihre Literatur (Études sur la Futuwwah : les Corporations: 
ne la Futuwwah en Turquie et leur Littérature) 


: نقابات الفتوة فى تركية وأدبها . فى‎ 
dans : Islamica 5 (1932) 285-353. 
4— Das Fuüvvetrame des persischen Dichters Hatif i (Le Futu- 
vvetnamé du poéte persan Hatifr) 
: نتو تنامة للشاعر الفارسى هاتنى . فى‎ 


dans : Festschrift (Publications dédiés à) Georg Jacob, 
herausgegeben von (edité par) Theodor Menzel, Leipzig 
1932,p. 304-316. 

5— Das Futuvvetkapitel in Gülschehris altosmanischer Bear- 
beifung von *Attars Man tiq uttayr (Le Chapitre sur la 
Futuvvet dans la traduction vieille-osmanlie de Gulchehr i 
du poéme persan Mant iq uttayr de *Attar) 


فصل عن الفتوة من منطق الطير للمطار . نشرت فى برلين عام ۱۹۳۲ . 
Berlin 1932, 19 pages.‏ 


۲۰۷ = TX 
dans : Aus der Geschichte des islamischen Orients, 6— Die islamischen Futuwwabünde : das Problém ihrer Ents- 
herausgegebe von Fr. Taeschner und O. Jáschke, 1949, fehung und die Grundlinien ihrer Geschichte (Les Corpora- 
p. 1 — 16. tions islamiques de la  Futuwwah : le Probléme de leur 


Y origine et les Lignes fondamentales de leur Histoire) 
12— Das Futwwa-Kapitel in Ibn Ga'dawaihis Mir at al-muruwwat 


(Le Chapitre de la Futuwwah dans la Mir'at al-muruwwat : فى‎ . MEX والخطوط الاساسية فى‎ c الفتوة : أسلها‎ A 
d'Ibn Dja'dawahi) 


dans ; Zeitschrift der Deutschen Morgenlándischen Gesel- 
3i ۲ Isehaft 87 (1933) 6-49. 


: ااروءات لابن جعدوه . فى‎ dou 


i ica inedita, herausgegeben von ] Der Anteil des Sufismus an der Formung des Futuwaideals 
dans: Documenta islamica inscio, de 88 (Le róle du Soufisme dans la formation de l'Idéal futuwwique) 
Fück, Berlin 1952, p. 107-119. 


E التصوف ف تکون عا لا وه‎ Jl 
13— AsSulamis Kitab akFutuwwa (Le Kitab alFutuwwah ر التصوف فى تکون امل الاعلى للفتوة . فى‎ 
d'as-Sulami) dans : Der Islam 24 (1937) 43-74. 


2 3 ۱ کتاب الفتوة املق‎ Islamisches Ordensrittertum Zur Zeit der Kreuzzuge (Les 


Ordres chevaleresques islamiques au temps des Croisades) 
dans : Festschrift Johannes Pedersen, Kopenhagen 1953, 


p. 351358. : بات الفرسان الإسلامية أيام الصليبيين . فى‎ 
dans : Die Welt als Geschichte 4 (1938) 382-408. 
Das Futuwwa-Ritertum des islamischen Mittelaters (La 
chevalerie de Futuwwah au Moyen-áge islamique) 
: فروسة الفتوة فى العصر الوسيط الاسلای . فى‎ 
dans : Beitráge zur Arabistik, Semitistik und Islamwissen- 


schaft, heraugegeben von R. Hartmann und H. Scheel, 
Leipzig 1944, p. 340-385. 


Der anatolisthe Dichter Nasirî (um 1300) und sein 
Futuvvetnzme (Le poéte anatolien Nasirî (vers 1300) et 
son Futuvvetnamé) 


yop ) ۱۳۰۰ -- الشاعر الأنأطولى الناصرى ( فى حدود‎ 
Leipzig 1944, VII + 100 pages et 64 pages de texte persan. 


Eine Futuwwa-Urkunde des Mamluken-Sultans al-Aschraf 
ChalTl von 1292 (Un Document de Futuwwah du Sultan 
Mamlouk al-Achraf Khalil de 1292) 


وثيقة عن الفتوة للساطاق الأشرف خليل . فى : 


حول الفلسفة الک JV‏ ,4( 


للمستشرق الألمانى بورج کر عر 


Jórg Kraemer uud — جامعة توبتجن‎ 


(#) عالجت هذا الوضوع فى البداية عند ما حاضرت” عنه بجاءمة نوبثجن سنة ۱۹۰۰ 
gens,‏ الأستاذ صلاح الدين النجد على صياغته be‏ وتفضل مشکوراً بإرسال بعش الكتب 
إلى التى تطلم| البحث . وبعد ما ألفت الدراسة بالاغة العربية قت أثناء إقامى pat‏ شتاء 
yes ۰ ۳‏ صديق المصرى سعد زغلول ey A‏ الدرس eub‏ البحث 
وصاجءته من البداية حق النهاية . فله شكرى اازیل . 


) منتق‎ —M) 


لا يشر أحد أبداً بضعف التعريف العام فى de‏ من eae‏ أ كثر من 
شعورى به . من ذا الذى تقصد بتعريفك دون غيره ومن ذا الذى استهدنت 


DP 
J. g. Herder هردر»‎ «pa? 


ق کتاه — ... وایضا ib‏ لتاريخ الثقافة À Lg‏ — 


ف أوائل هذا القرن | کتشف الستشرق المساوی أ . موسل Alois. Müsil‏ 
أثناء زيارته بلاد الأردن قصراً C‏ يسمى قصير عمرة . وقد عثر على كثير من 
الصور الرءزية (سامین يونانيين مرسومة فوق جدران هذا القصر كان من o‏ 
صورة عثل امأة ذات رداء أبيض خط Vile‏ السكلمة اليونانية القدعة coni‏ 
al‏ ى النظر حقيقة والظن والإرتياب والشك عار . وإنا لنتساءل هذه 
الناسبة آتسر بت فلسفة اليوناناللاأدرية I‏ فلاسفة المرب ؟ أم كان هژلاء 


عثلون فاسفة شكية خاصة بهم ؟ 


المأ ابونای 


A‏ ت الفلسفة اليوناية — € هو مماوم — Gt‏ فالا فى الإضارة 
الإسلامية العربية . فهل كان للفلسفة الشكية اليونانية أثرها أيضاً فى هذه 
الحضارة ؟ — إن الباحث لياس بعض آثارها ف الؤاغات الدربية . وما آورده 
الؤرخ أجد Jlo‏ يعقوب إن واضح العروف بالیمتوی All‏ سنة ۲۸۶ ه فى 
تاريخه يمد مشلا واضاً لا ذكرناه » فإنه ددى عن قوم «ايقولون لا عل ولا معلوم » 


واحتجوا باختلاف الناس وانتصاف بعضهم من بعض » وقلوا : نظرنا فى قول 


ero 0‏ « قصير عمرة » ( قينا ۱۹۰۷) ابلزء الأول فل ۲۲۹ والصورة'فى الازء 
الثایی لوحة XXIX‏ 


SN 


الناس الختلفين فوجدناها مختلفة غير متفقة .. فأصبناهم SEG Jal‏ وتجار تدور 
الفلبة علهم جيماً بالاستواء بيهم تقوى هذه ( الطائفة ) مرة (v^ ( gat,‏ 
آخری فلم نصب عند طائفة منهم فضلا . . ول يبق el‏ موضع بوجد فيه ولا للحق 
مذهب يصاب منه فقضینا أنه لا عل ولا معرفة » ( تاريخ الیمقویی طبع فى لیدن 


۸۳ الجزء الأول ص 156 و۱۸۷ ) 


ل بذکر اليعقوبى ف روايته هذه سوى أفكار بمض فلاسفة اليونان القدماء 
من السوفسطائيين . ويفسر انا أو نصر الفارانى الفیلسوف الشهور dll‏ سنة 
9ه" م . هذا الذهب » أى مذهب oll‏ يقولون pl s‏ الأدلة » فى احدی رسائله 
حيث سثل ۵ عن الأدلة هل تتسکافا حتى :وجد للشىء ونقیضه دليل قوی ويكون 
دليل الشىء فى القوة والصحة كدليل نقیضه أم لا ؟ » ( رسالة فى مسائل متفرقة 
طسفه کد اباد ۶ هص ۱۵ رقم (YA‏ ونوه الفارای كذلك فى رسالة 


es‏ عن الفرقة الفلسفية اليونانية التى « تسمى الانمة - لأنهم برون منع 


الناس من العلم — و ( هذه الفرقة تنسب إلى فورن وأصحابه 6“ . وفى طبيمة 
اال ليس فورن سوى Pyrrhon‏ الفيلسوف الشسک الیونانی الشهور النی روى 


أنه ذهب إلى القول بتناقض الأشياء »20016 وبالوقوف عن المرفة 0ة 


وخاصة إلى القول بتوازن قوى الكلات 26,07 cv‏ 150894 . وقد دلل 
الستشرقون منذ زمن على أن عبارة « تسكاذوٌ الأدلة » السالفة الذکر ماهى 
لا الترجة العربية للمبارة اليونانية ۸60۲ 20۲ ۲٩1۵0۵0۵‏ , 

(۱) رسالة فبا MuR‏ أن يقدم قبل Dieterici le ei Jill dus‏ لیدن ۱۸۹۰ م س من 


(e VA) 1۷ الستهسرقين الأمابية 201060 علد‎ de فى‎ 1. goldzeiher اظر‎ (v) 
S. Horovits, Der Einfluss der griechischen Skepsis aüí die ص ا واوا‎ 


. برساو ۵۶ )س 1 وغرها‎ ) Entwicklüng der Philosophie bei den Arabnre 


—Yw— 


aps‏ آن $3 أن القول بتكاف الأدلة لم برد فبا زوى من أفكار الفلاسفة 
oat sl‏ القدماء سب بل تعترضنا هذه الكلمة عرة أخرى عند البخالة 
الأندلسى الشهور الإمام أبى عمد على بن آخد بن حزم الظاهرى التو 485 م 
الى قال عنه الستشرق الاسبانی آسين بلاسيوس | کان أول مرخ للأفكار 
الدينوة فى اما . gol uias‏ أن الأأندلس كانت وقتئذ مسرحاً للتطاحن الدینی 
والصراع بين المعتقدات الختلفة . وقد #خض هذا الصراع عن طبقة من الفکرین 
AX‏ والباحثين ذوى الوی الذين قلوا بالتشابه بين الأديان حتى آتهوا إلى 
نسكرانها وذمها Gr‏ . وقد أفرد ان حزم فى C‏ کتاه « الفسل فى اللل 
والأهواء والنحل » ( الجزء الحامس ص ۱۱۰ وما يلها ) افصلا خاصاً عن هؤلاء 
الباحثين الأحرار ذكر فيه أن م کانوابزعمون بتكاف الأدلة . وفسر ابن حزم رأيهم 
فيا بى : « معنى هذا أنه لا عکن نصر مذهب على مذهب ولا cod‏ مقالة على 
مقالة حتی يلوح oH‏ من الباطل ظاهسا Ga‏ لا اشکال فيه بل دلائ لكل مقالة فعی 
مكافئة لدلائل سائر المقالات وقالواكل ما ثبت Jal‏ فإنه بالجدل ينقض : «ويقسم 
ابن حزم أحاب هذا الذهب إلى طوائف ثلاث : الطائفة الأولى منهم وهی آشد 
Cas era‏ تضع كل شىء موضع الشك لدرجة ألما لم تثبت وجود al‏ ول 
تنفه وتزعم أله لا وجود للحق لأنه « غير بين إلى أحد البتة ولا ظاهی ولا عبز 
أصلا »6 أما الطائفة الثانية فعى وان أثبتت وجودية الخالق فقد راحت تبث الشك 
فى النبوة زاءمسة أنه ليس i‏ بين الأديان دن على حق ودين pif‏ على باطل . وقد 
انصب شك الطائفة الثالئة على کل شىء ما عدا وحود الخالق والنبوة » aas‏ 
ابن حزم ما cael‏ عليه الطوائف الثلاث استنكارا شديداً فهو بذلك يسابر الذين 
طالبوا بقت ل كل من قبض عليه من هؤلاء الفساق الذين Y‏ دين لم واستصال 


. وإراحة العام منهم إذ آم كالأفاعى والمقارب أو آضر منها‎ es 


حت 


وما رواه ابن حزم يفيدنا بأنه — ole.‏ لیمقونی والفارالى - لم یفتنم بتمدد 
مارا الفسكرين التقدمين من ذوى الأفسكار البالية بل راح يحدثنا عن عقائد 
لبعض معاصريه آثارت ضجة ف الأوساط الديئية وفتحت الباب على Asl paa‏ 
Ke»‏ الشكية ندرجا إلى الأديان فأصبحت لما خطورتها بعد أنكانت فى البدابة 
جرد أفكار لاعلاقة لها بالأديان غير مكترنة بالمقائد والذاهب ذات الصسبفة 
الدينية . ومن هذا يبدو الفرق واا جلياً بين آراء فلاسفة الإغريق القدماء 
اامنشككين وبين الآراء الثورية المرة التى نشأت فى روس بعض مشکری العرب . 


" 


oA [M 


وقبل أن تادی ف الحديث عن الشك والتشككين ف الإسلام ناجأ إلى 
نسخة خطية من كتاب الفصل لابن حزم توجد فى مدينة ليدن بهولاندا يقول 
واضمها - بعد ذکر قوم لم یمترفوا حق دين واحد دون آخر ؛ ويقولون بتكافق 
aM‏ = : « وهذا كان مذهب برزوية الطبيب الفارسى مترجم کتاب كليلة 
355 200 ويشير صاحب هذه الاضافة إلى الطبيب الفارسى الشهیر الذى ترجم 
كليلة ودمنة من الندية إلى الفارسية القدعة بناء على طلب كسرى أنو شروان 
فى القرن السادس للميلاد . ويهمنا كثيراً من القدمة النسوبة إلى برزوه ؛ المزء 
الذى وضف فيه الولف ما رآه من تناقض الأديان وتنافرها واشتباه آص‌ها عليه 
حيث يقول : « وجدت الأديان والل ل كثيرة من أقوام ۰ ...وکلهم بزعم أنه على 
صواب وهدى ؛ وأن منخالفه على ضلالة وخطأ . والاختلاف ees‏ أمى انلالق 


Eun‏ ومبتدأ الامر ومتهاه وما سوی ذلك شديد > وکل على ل“ مزر وله عدو 


ا n»‏ أجد من أولئك أحداً الا dA‏ فى مدح »43 


(۱) ذكر هذه النسخة e piel‏ . شريتر M. Schreiner‏ فى علة a£ ZDMG‏ 1۲ 
(سنة ۱۸۸۸ ) ص 10٩‏ 


2-۱ 9 


وذم دين من خالفه » فاستبان لی أنهم بالهوى بحتجون وه یتکلمون لا بالمدل » 
ول اجد عند احد منهم فى ذلك صفة کون عدلا وصدقاً بمرفما ذوی المقل 
ورفی بها . Ub‏ رأيت ذلك ۸ اجد إلى متابعة أحد عنهم سبیلا ( کليلة ودمنة 


نشرها شیخو الطبعة الثانية بيروت ۱۹۲۳ م ص ۳۳ و ۳۵) . 


ee et 
» فا رأيت الق فى الأديان * أن اقبل الدعوی بلا برمان‎ « 

کذلك ua‏ أو يعلى a£‏ بن الهبارية أحد الشعراء OX all‏ هذه الفسكرة 
الرئيسية الشكية » التى طالما تساءل الباحثون عن مصدرها فما مضی . ولقد ظن 
الستشرقون منذ وقت طويل أن « باب برزويه » هذا هو من بنات أفكار ابن القفع 
الذى ترجم — كا هو معلوم - كتاب كليلة ودمنة من اللفة الفارسية القدعة 
إلى اللغة العربية . وقد امهم ابن القفع فى بداية عصره بازندقة وزعم متهموء ه اراد 
أن يتخذ من امم رزوه ستاراً بستتر خلفه بآراءه التشككية . ودليلنا على هذا 
الزعم ما جاء فى كتاب « المند » للبيرونى الذى أورد فيه أن بن القفع قد أضاف 
مقدمة رزوی إلى كتاب كليلة ودمنة » قاصداً تشكيك ضعينى العقائد فى الدين C?‏ 
بيد أن الستشرق UI‏ الرحوم بول كروس Pall Kraüs‏ فند هذا الرأی على 
ضوء ما حتقه فى مقدمة كتاب النطق لبولس الفارسى Paülüs Persa‏ أحد 
معاصرى 4337 ce»‏ محلة الدراسات الشرقية ME + RSO‏ سنة ۱۹۳۶ ص 1١4‏ 
وما یلها . وترجم هذه القالة إلى اللغة المربية عبد ارجن بدوى فى كتابه « من 

(۱) تاج الفطنة فى نظم كليلة ودمنة طبعة ue‏ ۱۳۱۷ هص ۱۰ 


(؟) طبع سخاو لندن ۱۸۸۷ س ۷٩‏ راجم کتا ب شرح حال dues‏ بن المقفع (فارسی ) 
العباس JU]‏ برلين ۱٩۹۲‏ ص £o‏ 


- ۲۱۸ 


نازخ SU‏ فى الاسلام» القاهرة ۱۹6۵ ص e£‏ وما يلما ) . وإذا جملنا مقدمة 
کتاب بولس الفارسى وما جاء فى فول برزوبه من الأفكار الشكية X lle a‏ » 
ألفينا الطابقة جلية وانضحة . ومخرج من هذا إلى أن الديانات الختلفة قد أصيبت 
| بالتصدع والتفكك وتطاحنت بينها الأفكار واحتدمت النازعات حتى بلغت الذروة » 
ما أدى إلى انفجار الآراء الحرة وأطلق العنان للا'فكار الشكية . وق دكا نكل ذلاك 
بجری بان ed‏ الدولة الساسانية قبل خر الاسلام فى بلاط كسرى آلو شروان 
الذى ساعد على التعمق فى البحث ولارة الطريق أمام الباحثين عن القيقة» 
واستدعى el‏ الفلاسفة اليوثانيين السبعة من أثينا سنة 858 للمیلاد . وفى مثل 
هذا الجو الشحون بالآراء المريئة يصبح فى الإمكان أن يكون ابن القفع قد تشرب. 


هذه الآراء فى عصره ولمله أضاف بض آرائه الشخصية . 


والقيقة أن الدارس لشخصية ابن القفع يحده عاش tle Baa‏ خصوم عقاة» 
طالا قذفوه بأقبحالنهم لاسما بنهمة الزندقة والانضواء نحت رابة الانوية أو الجوسية 
التى كان أحد آتباعها قبل اعتناقه الاسلام . وحدثنا مهذه الناسبة القاسم بن اراهم 


الامام الزبدى ( القوفی سنة ۲6۵ ه) — وهو من ألد خصومه = فى كتابه 


« ارد على اازندیق اللمين ابن القفع عليه لمنة الله » زاعماً — وما | کثر زمه — 


أن ابن المقفع قد خاطب الناس قائلا : « آخرج السلطان الجاهل الذى يستر عليك 
الجهالة ويأمرك ألا تبحث ولا تطلب ويأمرك بالإعان عا لا تمرف والتصديق عا 
asy‏ . فانك لو أت تيت السوق بدراهمك تشتری بعض السلع فأناك ارجل من 
lel‏ السلع فدعاك إلى ما عنده وحلف لك أنه ليس فى السوق شىء أفضل ما 


دعاك إليه لکرهت آن تصدقه وخفت Qu‏ واعديمة OUT‏ ذلك [es‏ ۳ 


SUY 


منك ge‏ ختار على بصرك » وتستعين عن رجوت عنده معونة O fais‏ « 

EISE‏ القاسم الحقيقة فيا آورده فى كتابه عن ابن القفع — وا کتفینا 
منه بالقليل - آم حرف cle‏ فإننا جد من خلاصة البحث وما رواه الباحئون 
أدلة تشير إلى شهرة ابن الققع بالأفكار التي نحث الناس على نقد المقائدالديئية الموروئة» 
والعمل على تحطيم القيود التى تقد حرية الفكر . أمن الإنصاف أن ينهم رجل 
کین القفع بالزندقة وهو يناضل d‏ سبیل الرية الفسكرية ؟ - لنترك الأستاذ 
خليل عردم بك یجیبنا عن هذا السؤال al‏ التزن : « إذا قصدوا بالزندقة جحد 
آرکان الاسلام وغالفة أحكامه والطمن عليه Als‏ له فان القفم d‏ يثبت عليه 
ثیء من ذلك . وان أراد مها التهاون فى uaa‏ وححبة النهمين فى eco‏ 
والتفکیر ار فقد يكونابن القفع ۳ © ( ان القفم JE‏ عردم بك = من 
Ado‏ اة الأدب رقم Y‏ - طبع رمشق ۱۳4۹ ص (eo‏ 


أبو 51 الرازی 

ور اتا دک پمض معاصرى أبن القفع من الشعراه والأدباء كبشار بن برد 
ومطیسم بن إياس أو QUASI‏ وابن أبى عون البغدادى ec‏ يحتاجون إلى بحث 
كر فلا ونعرج على مفكر من أ كبر من عاش من الفكرين الأحرار وهو 
أبوبكر ا الرازی ill)‏ سنة ۳۱۱ أو ۰ ) الذى عرفه 


a (۱0‏ پنشر هذا الكتاب وترجته السته‌مرق الإيطالى م . جويدى M. Quidi M.‏ 
فى روما سنة ۱۹۲۷ ( انظر ص ۲۱ و ۲۷) . وكان أول من أشاز إلى أعمية کتاب E‏ 
الستشرق:الألمنالى se‏ شريئر jSchreinen‏ جل CASA) »Y Je ZDMG‏ ص m‏ 
حاشية ۱ . س وقد دل الأخ فؤاد سيد RAP‏ أمين الخطوطات بدار السکتب الصرية على 
نسخة خطية قدعة جداً لهذا السکتاب برجم تاریخها إلى بداية القرن الرابع المجرى توجد E‏ 
رقم ۱3۸ de‏ السکلام فى مكتبة صنعاء odi‏ ۰ ولان النب das‏ كان جویدی كلها 
جاء ءت بعد القرن الثامن اچری ولا بد من الرجوع إلى هذه النسخة القدعة إذا آراد الباحثون 
أن بستأتفوا التحرى عن مصدر هذا السکتاب الشهور والو لوق من حقيقته . 


SNA 


ااشرق والغرب منذ القدم طبيباً عبقربا وعالاً طبعياً وفيلوفاً أيضاً » ولو أننا 
م نعثر له على مؤلف واحد من مولفانه الفلسفية الكثيرة حتى جاء الستشرق 
السالف الذ کر بوال كراو س سنة ۱۹۳۹ م عا وجده من بقايا رسائله الفاسفية 
وتعليقات بمض خصومه الذن orae‏ عن مذهبه » وعلى رأسهم مواطنه أو حاتم 
ael‏ بن حمدان الرازی أحد دعا: الاساءيلية الذى ورد ق کتاه » أعلام النبوة € 
أن M‏ ارازی سأله ذات iuo‏ أثناء (حسدی الناظرات الى كانت تقام بينهما : 
« من أبن أوجبم أن الله اختص قوماً إلتبوة دون قوم وفضلهم على الناس وجعلهم 
أدلة لهم وأحوج الناس الهم ؟ ومن أبن أجزتم فى حكة الحكيم أن يختار هم 
ذلك ویشبل على uan‏ ویو كد eco‏ المداوات ویکثر الحاربات ومهلك ذلك 
الناس ! » ( رسائل فلسفية للرازى ص ٠۹١‏ ) . 

ويغلب على الظن أن هذا الفصل مشتق من كتاب a‏ بكر الرازى كان اسمه 
اریق الأنبياء ill‏ أنكر فيه النبوة ونقد الأديان » وجل على أهل الشرائع de‏ 
شعواء ؛ لأنهم « أخذوا cll‏ عن رؤسائهم بالتقليد ودفموا Ji‏ والبحث عن 
الأسول وشددوا فيه ونهوا عنه ورووا عن رؤسائهم أخباراً توجب علهم ترك 
النظر ديانة » وتوجب السكفر على من خالف الأخبار التى رووها )7 . 

ومجد روانة أخرى ترینا بوضوح إنكاره فكرة الوح التناقلة وشكه الغالب 
إذ يقول : « رأينا اعماد القلدين فى اعتقادثم عحة مذاهههم على تصديق ee‏ 
تعظم pel‏ وكثرة مساعديمم ... وان كان ذلك حقا eid‏ الملة فكذلك سبیل 
الهود والنصارى والمجوس وغيرثم من Jal‏ اللل ... فإن النصرانية حق برومية 
Jet‏ سائر البلدان » كذلك الهودية حق باللمزر وباطل فى سائر البلدان » 
والجوسية حق أيام الآ كاسرة وباطل ف دولة الإسلام . وان وجب ذلك وجب أن 


TS TO‏ عذه الرواية الهامة — والروابتين التاليتين أأيضاً ‏ إلى كتابه 
الذ كور بل le zs‏ من قبل فى جل Orientalia‏ جزء ١585 ( o‏ ) ص ۳۵۸ وما يلها . 


۹ = 


یکون الشیء حقا V‏ وهذا خلف ٩۳6‏ . ويوحى إلينا هذا القول ob‏ هناك 
[nu‏ كبيداً بربط بين الرازی وبين مذهب أهل تكافق الأدلة الذى تحدثنا عن 
من ad Gl ag Jes‏ الرازی أشد منهم إممات فى مماجمة الأديان وأعنف تقد 
وأقوى أنواع الشك وضوحاً عند الرازى هو ما يتحدث عنه آبو حاتم فى روايته 
الآنية : « إن سثل > قال أبو بكر الرازى — al‏ هذه الدعوى ( الدينية ) عن 
الدليل على ححة دعوم استطاروا وغضبوا وهدروا دم من يطالبهم بذلك ونهوا عن 
النظر وحرضوا على قتل مخالفهم . فن أجل ذلك اندفن الق آشد اندفان و ES‏ 
أشد انکتام 696 . وما أشبه ذلك القول بأقوال أهل الشك العروفين لاسما قول 
الفیلسوف الفرنسی بلیس باسکال ىكتابه « آفکار ‏ وهو الذی عاش بعد الرازی 
سبعة قرون وكان نقیا رغم تشككه : الحقيقة لا مکان لما فى هذه الدنیا فعی 
ضالة بين الناس e Pascal, Pensées ) « Ve ME md‏ *^( 5 

إن ما ذ کرناه حتى الآن عکن أن يقودنا إلى الأخذ عا زعمه القاثلون بأن 
الراذى كان فى طليعة الرواد النورين من عهد الاستکشاف الأورونى فى ميدان 


الفكر لدرجة أن بعضهم قد زعم بأندكان « فولتر الشرق » . 


ولكن هل من الصواب أن نقيس هؤلاء الرجال من أهل الفکر الذين بزغوا 
ف المصور الأول والوسطى الاسلامية عقیاس الفكر الأوربى الحديث والا ری 
D‏ مذهب المقل التجرد والرأى اطر اللادينى ؟ لا بد أن نعود إلى 
شعار uae‏ الذى يشير إلينا بضعف التعريف العام والذى يمكس لنا القعبير الإعريتى 
لقدیم ۵۵۸٠ ٥٥۲۵۵۷‏ ( عدم مساواة الأشياء ) وهو تعبير شي حقيق . 


ولا Glas‏ من الاعتراف بالفرق الواضح بين الظواهس à GI‏ الغرب والشرق . 


YN جزء ه س‎ Orientalia. (V) 


. جزء ° س ومع‎ Orlentalia (Y) 


۰٢ 


ومن أجل هذا نمتقد أنه من محافاة iil‏ وضع مذهب الشك ااشرق والشك. 


الفرفی فى كفة واحدة . 

ويؤند هذا القول i fast‏ ما نمرحه عند الرازى فى ENT Ju‏ من 
شخصيته ذات الصبغة الدينية الناقضة لأقو اله الشكية الجردة . ويأتينا داعية آخر 
من دعاة الإسماعيلية هو الشاعى الفارسی الشهور آبو للمین ناصر بن سرو التوفی 
سنة 4۸۱ ه ذا كراً فى کتابه « زاد السافرين » مذهب ألى بكر الرازى فى ماهية 


المقل az Pls‏ من حيث حياة النفس الروحية عا یل : « أحدث ( الله ) الإنسان 


وأرسل المقل من جوهى إلهيته إلى الإنسان فى هذا العالم لكى وقظ النفس من 
les‏ فى هيكل الإنسان $2 v = es‏ البارى سبحانه — أن هذا الما 
ليس مکانها وأنه وقع هما خطأ ... وأن المقل يقول الانسان إنه لا كانت النفس 


تعلقت یامیول فلتتفکر أنه إذا فارقتها لن يبق ( لتلك الميولى ) وجود» حتى إذا 
ce‏ نفس الانسان تلك JU‏ ۰۰۰ فما تمرف العام الملوی و تحذر من هذا الما 
إل آن تر جع إلى عالها الذى هو مکان اراحة والنعيم . وقال : إن الانسان لا بصل 
إلى ذلك العالم إلا بالفلسفة ..: ٠ OX‏ ومن هنا يتضح انا أن فلسفة ارازی لم 
تكن فلسفة شكية بالمنی الشكى الفهوم؛ ولكنها كانت فلسفة سكية ذات معنى 
خاص » وهوالمنىالذى اشتهر به الفلاسفة الشرقيون دواماً . ونقصد هذا العنى أن 
الفلسفة الشرقية سواء كانت شكية أم غير شكية »لا تفصل بين فکرة الوحی 
وفکر ة العقل كا نشاهد ذلك بشكل غالب ف الفلسفة الغربية » بل هى را عن 


لامها المنيفة ضد المقائد المترمعة تببى احاهاتها على أسس دينية . 


9( زاد المسافرين بالاغة الفارسية طبعة برلین ۰۱ ه . والترجة الغربية الذكورة 
هنا ليول کراوس » راجع رسائل فلسفية لارازی س ۲۸۰ . 


بو العمرء المعرى : 
ها هو ذا العرى الفيلسوف الشاعى كبير شعراء المرب وفلاسفتهم يكشف لنا 
بوضوح الدليل على رأينا فى الفلسفة الشكية العربية بكثرة ترديده GNI‏ التحررة 
التى تحمل معنى السخرية بالعتقدات الدينية والعقائد الوروثة . لاسیا فى دبوان 
الازوميات الى يزخر بآراء متشابهة لآراء الفكرين التشككين کارازی 
وان القفع وغيرثم . ولا نورد هنا إلا قليلا من هذه الأبيات gl‏ تبسدو فنها 
الروح الشكية على حقيقتها : 
هفت النيفة والنصارى مااهتدت وود cue‏ والجوس "uu.‏ 
نان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دن لا قل O4‏ 
و B [ONT‏ 
ETUDES‏ قان ينص وتوراة وامجی له 
ف كل جيل أباطيل o!‏ بها فهل تفرد qu b,‏ یل 
كا أنه يصرخ بأعاب الأديان الختلفة : 
MEET‏ | ياغواة فإنما Sal‏ مکر من الق‌دماء(۹! 
9v, Aus‏ : 
والحق كالشمس وارتها حنادسها فا لما فى عيون الناس إشراق”6©0 
عا جاء عند الرازى من قوله فى اندفات الق أشد اندفان وانكتامه أشد 
اكتام ٠‏ ومثل هذا لدی Jl‏ المملاء Gl‏ : 


وقد غابت وم te cad‏ فاج الناس فى qe‏ دي 


۱۸۳ جزء ۲ ص ۲۰۸ و‎ ۱۳۲ pan لزوم ما لا يلزم الطبعة الثانية‎ ol»? (Q9 
QYM بوجزء اص 4ه وج ۲ س ۱۲۵ و‎ 


3 


EET‏ العلاء من هذا الصراغ النفسى القاتل Ge y‏ إلى المقل الذى طا 
zl‏ كثير من الفسكرين من قبل ومن بعد ملاذاً يلوذون به إذا ما دهم مثل 
هذا الصراع 
کک الظن (MY‏ سوق المقتل مشيراً 'فى صبحه والساء! 
وبذهب إلى أبعد من ذلك بقوله : 
ا ار ان cias‏ تر ا هن غل ی 
بيد أن هذا الصوت لم يكن هو الصوت الأخير الذى نسمعه من أبى العلاء 
فهناك صوت آخر له خرج إلينا مارح بالشكوى من أنه ليس سجين عبسین فقط 
TE‏ ثلاثة جدران سوداء مظلمة مازارها ثور وما | كتنفها ضياء: 
آرانی فى اثلائة من سسجوق فلا تسأل عن ابر النبيث 
لفقدى اظری وازوم ببتی of‏ ن اللفس فى السد اتر 
ولقد لخص أو العلاء العرى قصة حياته فى هذين البيقين ٠‏ وبالرغم من هذه 
القضبان al‏ يعيش وراء‌ها تراه لا يشكر إعانه بالق عز وجل إذ يقول : 


إذا سألوا عن مذهی فهو بين وهل Ub‏ الا Je‏ غيرى AUD‏ 
ES‏ من الدنيا ul ou en‏ € جدوا A,‏ € نوا 
وأثهد آی يلقضاء للها وأرحل عنها Ge‏ آنأ 

وهذا البيت ذو أهمية خاصة لأنه 7 ترجمان صادق JM‏ و الأفكار al‏ جاء مها 


کتاب ثان له : ( الفصول والغايات ; تمجيد الله والواعظ ) الذى ظل عهولا لذا 
کی کت را منه المالم الصرى حب الدين المطيب سنة ۱۳۳۷ ك0 , 


)0( ازوم < ١‏ س ۰۰ وج ۲ ص ٤۳۹‏ وج ۱ ge‏ ۱۸۸ . 

(۲) لزوم + ۲ ص ۰5 . 

(۳) نهر هذا الکناب مود حسن UJ‏ سنة ۱۳۵5 ۵ عم . ووضع ااستعرق 
Tegel SUM‏ . فیشر ۲ ,۸۰ دراسة عنه فاهرت فی . ؤلفات العم ال 
يسك سنة ۱۹۲ . 


NS 


وقد تضاربت الآراء حول هذا الکتاب السجوع بعد نشره ولا تزال بض 
عباراته fou‏ غامضة عند الباحشان . وسنتصيد من صفحانه بمض النقط الى 
تلق الضوء على نفسيته العامة اك لی تنطوى على صراع NE‏ عنيف دور رحاه بان 
الشك واليقين ٠‏ یقول : « ما آمل mE‏ » وأخذت الشبيبة مره Pus‏ 
ومشیت إلى الأجل على قرو" » حتی کدت ت أطؤه بأخمى” Cp OU ger‏ 
ونظرت عبن النية OCC‏ اشتعال الوضح فرق » وأا لا e "aos‏ 
أخا السلامة الى" OX,‏ 

ويا وضح لنا هذه الكلات الجانب الأول من شخصيته = ذلك EU‏ 
الذى عرفنا عن طر, بقه العرى  us‏ الكلات الآنية BUT Ku‏ 
الثانى من شخصيته الزدوجة : « عل ربنا ما عل » ألى آلو ات الکلم » آمل رضاء 
الم EE‏ سخطه الوم » فمب e d‏ به رضاك من الكلم والعانی 
الفراب ۰۰۰ »۱ , وما أحسن قوله : « وعظم عفو الله خطراً d‏ 125 
مقتدرا ... وحسن خبر الله docente‏ 3$ 
من خوف الله be‏ ولله لك مسيراً ٠٠‏ واجعل الرحمة رب لنا مطراً .. 
برد لله قدرا ! CO‏ 

وينتعى بنا ما اخترناه من مؤلفات المری على ندرته ؛ إلى أن أبا الملاء لم دع 


الناس إلى الشك والتشاوم سب بل هو يمظهم بتقوی الله وعرادته 
کد 

0( الفصول والفایات ص ۲ = دراسة فیدر ص ۳ه . 

0( الفصول ص ۲+ E‏ فيشر ص ٩۱‏ . 

)0( الفصول etiim e YN‏ س ا عب الستعرق uM‏ ر . عارعان 
R. Hartmann‏ فى أسلوب هذا الفصل فى qo‏ العلمى الیروسیانی ببرلين سنة ۱٩4 ٤‏ 
عدد Y‏ س 5 وما یلها . و 


۲۲۵ 
وأخيراً مخرج‌من بحثنا هذا إلى الاعتقاد اراسخ بأنالفلسفة الشسكية المربية 
كانت ول تزل de]‏ بحورها الدیتی » وأن gal‏ الشك كانوا كلا تعمقوا فى 
ee‏ ارندوا ف النهاية خاضعين للمثل العليا الرتبطة بالدين » ونراهم يتوسلون إلى 
GU‏ وینحنون آمام قدرنه . ونسوق ea‏ لممری الأعى البصیر de edo‏ 
EE‏ و 
قفى الله فينا cdi‏ هو OK‏ فم وضاعت حكنة اسکام٩‏ 


(۱) لزوم < ۱ ص ۰۲ . 


FEES IS 


وكلها باللغة الألمانية 


۱ - انکسار Ee‏ الصليبيين فى القدس سنة ۵۸۳ ه ( 0۱۱۸۷ ) حسما 
يصفه ماد الدين الکانب الأصفهانى : o‏ سنة ۱۹۶۷ وقد طبع سنة ۱۹۵۴ 
فى مدينة ویسبادن 


Der Sturz des Knonigreichs Jerusalem 583/118 in der Dar- 
stellung des Imad ad-Din al-Katib al-Isfahani. O. Harrassowitz, 
Wiesbaden 1952. 


؟ س عرض ماجعهالأستاذ ث!. نولدكه لقتمة القواميس المربية : محلة الجمية 
الشرقية الألانية الیل ۹٩‏ ( 1545 ) صفحة ٩۳‏ وما یلها 


Theodor Nóldekes Sammlungen zum Arabischen ۵۶ 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlàndischen Gesellschaft Band 
99 (1945-49), 93-102. 


۳ — معنى تعريف العقل عند يعقوب بن إسحاق الكندى فيلسوف المرب 
وبحث عن حدیده ونشأته ۱۹٤٩‏ ( غير مطبوع ) 


Die Lehre vom Infellekt bei dem "'Philosophen der ۵۴ 
Ya 'qub ibn Ishap al-Kindi 1949. 


٤‏ — معجم الشواهد الی‌جمها ث . نولدکه من متون اللنة العربية الفصحى 
الجزء الأول طبع فى مدينة برلين سنة ۱۹۵۳ 


Theodor Nüldekes Belegwüterbuch zur Klassischen Arabischeu 
Sprache, bearbeited und herausgegeben. Erste Lieferung W. de 


Gruyter u. Co., Berlin 2‏ 
و النقوش العربية فى جامع قرهكوى ( بالقرب من ولوفی ترکیا ) مقالة 
اذلف 


2 ۲۹ 


منفصلة عن تقارير ممع العلوم القساوى » الجلد امس والسبمون » الزء الأول 
صفحة 8" وما يلها — فينا Mor‏ 


Die arabischen Inschriften der Moschee vou Karaköy bei Bolu: 
SA aus F.K. Dórner, Bericht über eine Reise in Bithynien, 
Osterr. Akademie der Wissenschaften phil.hist. Kl, Dengs- 
chriften Bd. 75/1, Wien 1952. 


de اللغة والقواميس العربية القدعة ( تنشر فى‎ de دراسات فى‎ — ٩ 
۱۹6۴ منذ‎ — Oriens — ) أودينين‎ 


Siudien zur altarabischen Lexikographie. 1953 it. 


Jul‏ اشال 
à‏ الفن الإسلای 


لامستشرق الأستاذ فاستون ثييت Wiet‏ .6 


(#) نسرت هذه امحاضرة بالعربية فى ملة الدبرق ( اجلد ۳۶ ۰ ۱۹۳۶ ص 1۸۱ 
— £43 ) وکانت ألقيت فى معهد الاداب الشمرقية بیروت بعنوان L'Esthétique de l'art‏ 


. all Ve ua cad وقد سح لا الأستاذ‎ c musulman 
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آخذت على نفسى القيام عهمة شائقة واسكنها دقيقة » وهی أن نتدر مما 
الأسباب التى تدفعنا إلى ax‏ الفن الإسلاى . لامشاحة أن الألفة والقرن 
ضروريان فى تفھم مظاهی الفنون جيمها . بيد أنهما » على ما يظهر من أقوال 
آریاب الشان c‏ آشد ضرور: ق تفهم ۲ ثار الفنانین od ll‏ » منهما ى تذوق 
أى فن آخر . ولهذا رأيت أن أستميل E‏ لازدهار فنى جیب كان من حسن 
حظى أن أمخصص بدراسته حيا كلها . ولنبدأ fl‏ تمیین آصول الجال الشتركة 
فى ما ظهر من JA‏ الفنية فى مختلف مناطق الإسلام c‏ عاملين » قدر الستطاع » 


على تحديد gea‏ وصراميها : 


نظر بة (e‏ 

من الثابت أن القرآن ecl‏ بإنشاء نظرية فنية معينة » وم مهم النى نفسه 
is‏ من ذلك أيضاً على eoe‏ . ولسكن الفقهاء » قادة الدين الاسلای » عملوا 
pub:‏ بناء تلك النظرية الضيقة عدوة المياة والفن ٠‏ ولا ge‏ أن أرباب 
العقائد فى جميع الديانات يبدون صرامة شديدة يقاومون بها مظاهی المياة امترفة 
الكسولة . على أننا نعتقد أن نسبة السکفر إلى من يحرب تمثيل الكائنات id‏ 
d‏ یکن ادر تعن ق ول «eal‏ | ناك سیب اج هو 3s]‏ 
الشعوب الأولية بأن الصور تحمل فى نفسها مخاطرجة » حتى لا يحسن للانسان 
أن یتمرض لما . هذا هو السبب الأصيل الل فى تشييد تلك المقيدة التحرعية ؛ 


وهو مادفع عدداً من کبار الفنانین إلى احترام هذه الصرامة فى شجب الصور 
الجية ؛ بل إلى السير عوجبها . فنتج أن الفن الاسلای » فى أساسه » معا كس 
لتصوير السكائنات المية . ومن تم فقد اتخذ أصولا للجال خاصة به توافق هذه 


x oae 


النظرية التىكانت تزداد صرامة وشدة تطبیق عصراً فعصراً » على الرغم مما كان 
iM ares‏ السلمین من ميول فنية لا تتفق مع مبادىء اللتحريم . ومهما 
يكن من وفرة الآثار الشاذة عن القاعدة العامة » تلك انار التى بزداد عددها بويا 
id‏ » فان الفن الإسلاى فش c‏ منذ نشأته » عن مظاهس عامة للا صول الجالية 
خارجاً عن تمثيل الطبيمة المية . وقد وجه هذه الظاهى متوفتاً فما » على بعده 
عن المياة » إلى شىء من المركة والأناقة تج من صفات فنية حقاً تستند خاصة إلى 
الرشاقة وتناسب الأقسام . حتى ليحار التأمل فى موضو ع ماه الأنم » أهو تلك 
الألفة التفاسبة فى توزیع الزخارف ؟ أم تلك الوفرة فى تنويمها وترتييها رامية إلى 
تمثيل صريءات هندسية » أو جنة من الأزهار النضرة ؛ أو رسوم مستطابة فى 
غرابتها وتفننا . 


وإن من يتعمق فى درس مظاهر هذا الفن ؛ بری أن الدین الإسلاى لم بفرض 


على الفتانين إلا قنوناً سلبياً . لقد منعهم تثيل الصور . وإذاكان هذا التحرم c£‏ 


النجاح النسی فى | كثر البيثات والمصور » فلأنه وافق زعة أصيلة فى نفسية 
السامين من العنصر السای . أما فا سوى هذه النقطة . فقد اعتفظ الفناثون 
بحربتهم فى إخراج ee‏ على أى مظه ركان » ما Ja‏ على أن Los‏ يفرض طريقة 
خاصة للزخرف » وبالتالى فهو لم يسن فانوت إيحابياً للفن . 
بين التقليد والابتكار 

وهناك نقطة أخرى بحب أن نشير لها » وهی أن الفن الإسلاى » على 
ما اتصف به من شخصية » ظل مدة حائراً فى حوض البحر الأبيض التوسط» 
قبل أن يتخلص من تقليد الفن البزنطى » والفن الفارسی الساسانی الذى اثر 
خاصة فى المهد الاسلای فى خلال OUS‏ اليزنطية نفسها . على أن هنا ملاحظة 
جديرة بالانتباه وهی : إن يكن الفناثون » منفذى رغبات الأمراء السلمین » قد جروا 
أولاً على طريقة الببزنطيين اشطراراً وتقليداً c‏ فقد تابموا تقليدم هذاء فا aa‏ 


۲۳۱ 


عن تذوق للفن البيزنظى c‏ وعن رغبة فى استخدام أثم مافيه من nd‏ 
وأساليبأيكدفضلها مرور الزمن . فقلدوا » ولكنعنحرية واختيار وإناقة . وإذا 
tuc‏ الةول إن الاسلام عمل على الاسراع فى تطور طريقة زخرفية فنية كانت تبدو 
V Ali.‏ قبل الشروع بنشر E‏ الجديد . وقد بسح القول إن السلمین لم يأتوا 
بطرق ميتكرة فى الزخرفة والزينة على طريقة واضعة ملموسة » ولكنهم تناولوا 
انار الفنية السابقة فأدخلوا فما روح الاسلام ونفسیته الخاصة » وذلك باقتراحات 
جدددة أدخلوها فى القوالب الزخرفية القدعة » وعا قاموا ه من تنويعات مبقكرة 
ف Al e‏ نفها » بالفوا فها حتى الإغراق |أحيانا » ees‏ لم يتجاوزوا 
حد الألفة والتناسب . کل هذا نشا فهم عن ذاك اميل المميق وتلك التزعة 
udi‏ فى الإحساس الشرق . وليس أدل على تذوق بعض الأشكال الفنية » بل 
بعض ما وصلت إليه تشعبات تاك الأشكال » عن ذ کر ماكانت تلاقيه من ارتياح 
وإتجاب تلك التوسیعات البيانية والزخارف اللفظية . فإن بين النوعين صلة دقيقة 
تظهر فى ذاك التطور الزدوج التوازى بين مظاهى الفن ومظاهی الإنشاء الأدبى 
Qui‏ . وهكذا لا أراد البنا‌ون السلمون أن ينتقلوا من I‏ المستدير إلى الشكل 
eJ‏ وجدوا تلك x aL‏ البارزة أفى لمقد » فأيجيوا بها 6 واخنوا یمددونها انیا 
yr‏ حتىكونوا طبقات فوق طبقات من تلك الزوايا الختلفة . 
ولا شك فى أن کل هذه الظاهى Jan‏ بمضها ببعض فتدل على رغبة أصيلة 
فطربة فى تتبع الأمور بإاتحليل JUI‏ والتفصيل الدقيق » حتى يصل الفنان إلى 
نشوة الحذق والهارة » بانتصاره على الصعوبات وتسهيله العقيات من أى وع 
كانت » صارقا همه إلى كل دقيقة من دقائق الجموع يصقلها ويتقنها وتان He‏ 
وكأنهاعالم بأسره ٤لا‏ يأخذه ets‏ ملل ؟ بل لا يكاد يأخذه خوف ad‏ الجزنى » 
co‏ عن تناسق الجموع »> هو مي لطبيعى عرفناه » منذ القدم » فى مظاهرات 
الأدب الانشانی من شمر ونثر . فاستغربنا » لأول وهلة » تلك الشاهد التمددة.» 
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والتصاور التقابة ؛ فى القصيدة العربية » لا يكاد يقف الشاعى عند واحدة مها » 
VI‏ بوحيها كلها فى سيره » وان نکن واهية ااصلة عوضوعه الاسامی ؛ فيعدد 
مفاعيلها بواسطة سلسلة من التشاییه هبط على لالم من حيث لا یتوقمها . ولا 
شك أن ف الشعر » كا فى الفن السابق Sie » fl‏ سا قد لا تسینه ue‏ 
الفنية ولا مقاییسنا الجالية » بيد أنه مهما يكن شذه النظريات والقاییس من دقة 
وصواب » فإننا لا نقوی على دفع الأثر المجیب الذى تحسدنه فينا تلك الأحاديث 
اللطيفة المجيبة وان دارت حول الوضوع الأسامى ء وتلك الصور التتابمة على 
غير ترتیب ؛ وتلاك الطوط الذاهبة على غير Ml‏ بإرز ولا غابة ظاهرة . هى الطراوة 
النعشة hd‏ الفن الاسلای متأمليه عا یمرضه ele‏ من ظواهر الفاجات . 

إلى هذه اليزة يحب أن ترد تلك الفراية التى نشعر بها آمام بمض الآثار 
الإسلامية إذا ما أردنا حلیابا وتفصيلها » والتدقيق فى درس كاتا . إننا حب 
d‏ بلادا الغربية » أن خن علينا الفنان ما يبذله من جهد » فیظهر غير مکارت لا 
انقتصر عليه من صموبات . أما فى الشرق فالحالة على غير هذا . فلا نستفرب fp‏ 
موقف الفنان للسلم إذا لم يرم إلى إسهامنا اريخال فنه » فهو لا رتیل » ولابری إلى 
٠ . JM‏ إعا يطلعنا » فى ججيع تفاصيل آنره » على اجتهاد متواصل ينن الا کتفاء 

الظهر الأول PI‏ سلسلة من الأوضاع الزخرفية فية يتقن الفنان كلا منها لنفسه» 
ويصر ف النظر عن م رک ه منالجمو ع السكلى » حتى يشبه له بعض الاستطرادات 
والالتواءات الوسيقية حول الوضو ع الأساسى » وكأن تلك الإخارف المندسية 
تطرز النقطة الأصلية ف الصورة . هكذا القول عن الزخرف الفنى الاسلای » فهو 

ينل بعد درسه وتفصيله کا تتحل العملية الهندسية إلى عناصر بسيطة » أتى علها 

)9 العابث » فمقدها 'وأظهرها بذاك الظهر الركب . حتى آخذت غين التأمل 

لأول (das‏ عا فها من مظاهر الهارة الفتانة العابئة على غير قياس ولا غابة . أما 

إذا دقق الفاحص فى MZ‏ فتبدو له نتيجة درس دقيق طبق فيه الفنان قواعد 


n 


نقيجة التحر € 


بق أن نفتش عن gll‏ إلى هذا الحصب فى اازخارف المندسية وما يتفرع 
عنها . وإننا لنجد السبب فى حرم الصور » ذاك المبدأ الذى صرف الفنانين » على 


الغااب » عن تمثيل الكائنات المية » خوفاً من تقليد انمالق فى خلقه » فدفعهم عن 
t‏ الظبيعة وعن آستیحاء مظاهی‌ها الحافلة بالجركة والياة » فاضطروا إلى ادخال 
مبدأ التجريد والرمز فى مظاهر فنهم جيماً . فکان أنالفن الاسلای »نی أساسه » 
حول وجهه عن طرق الزخرفة القدعة الستمدة من جال الطبيمة» أى من عالمى 
الحيوان والنبات الحقيقيين . انصرف الفن الاسلای عن هذين adl!‏ الخصبين 
فاستبدل مهما زخرفاً بسيطاً فى عناصره الأولى يستمده من الحطوط المندسية » 


أو الحروف الأبحدية » أو بعض الظاهى النباتية . ثم oae‏ هذه ارسوم التنوعة 
على ترا كيب وطرائق متعددة الأساليب حتى يحدث تأثيرات فنية حقاً عا فما من 
رشاقة » وألفة » وحسن وقع شامل Ulud.‏ نشم بوجوب التحفظ فى إطلاق 
£n‏ على کون الفن الاسلای لأ إلى الزخارف المندسية والمطية ded‏ عل 
تثيل الكائنات الحية . إن فى هذا القول لمبالغة » بل فيه فرض نظرية منطقية 
لادخل لما فى الوضوع . | السواب هو أن الفن الإسلاى » وقد ae‏ عليه 
بمدم مهيل امیوانات والیشر » وحیل ze‏ وين تأمل الطبيسة واستيحاتها » رای 
نفسه مضطراً إلى الامجاه وجهة آخری . فأجاب الفنان داعى غرزته ERN‏ إلى 
الشباك المندسية ندخل فما بعض المتاصر النباتية الجردة عن كل شىء ۰ إلا 
خطوطها الأسلية » وإلى إشكال اطروف الأجدية » يتفان فما وینوع حتى 
يخرجها آيات زخرفية رائمة يحلالما ورشاقتها . وهكذا غدا الفن الإسلاى » فى 
مظاهه السائدة » ee‏ أصلا بنقل الحياة . نا نزعته العامة تری إلى شجرید 
الشاهد الحية فى الطبيمة حتى لا ببق منها إلا خطوطها المندسية فتوحى رها 
عاطفة من الصرامة الباردة حدها ذاك الشمور الدقيق ال التناسب . 


وم 


الفن والآدب والوسيق 
ولنقل إن هذه التزاويق والزخارف توافق » فى أصلها » ملک الأدب d‏ 
الخالص والوسیق الشرقية . يشر الفنان الوسيق بحاجة إلى الدورات الطويلة » 
ed dis‏ التواءات لا حد لها تظهر غالبا متوازية فى سطحين » وكأنها لمن 
ثنوى يرافق « الصوت 6 u. MS,‏ هذا « الصوت » فيمايل و ختال مدة 
بين النبرات التنوعة حتى بقتطع اة دون سبب معقول » على نغمة قد تبصد عن 
النغمة القرارية الأسلية . وهكذا القول عن الزخرف » فقد يقطم ile‏ لا لکون 
الفنان أدرك غايته فى التزويق » بل لأنه أدرك حد الصراع الذى يزخرفه . ولا 
یخی أن هذا الزخرف يمكن أن يتتابع إلى مالا نهاية له فى مخيلة الناظر » كا عکن 
ER‏ السامع أن تتابع نبرات « الصوت » السابق الذ کر . وهو ما يوافق موافقة 
تامة تلك الروح الشرقية النازعة إلى التأملات والأحلام . 
بعض مبزات الفن الإسلای 
g v! cay‏ : 

ويجدر بنا الآن أن نشير إلى ما ینتجه هذا الظهر من مبادی" أساسية وجهت 
أصول الجال العامة فى الزخرف الاسلای » فأصبحت قواعد لايحسر الفنانون على 
تحويرها . من ذلك أن ما يؤثر فينا أولا » تحن أهل الغرب » إذا ما تأملنا جدران 
البنايات الزخرفة » كثرة التزاويق وتتایمها وازدحامها حتى لا نكاد J£‏ مساحة 
عاربة ؟ تور فينا وضوحها » وبروزها » وكثرتها » وقوة ألوانها وأصباغها ؛ 
فنکاد غيل إلى التحفظ ف الإجاب بها لما تنم عنه من رغبة الفنانين فى استخدام 
كل مالديهم من مساحة » mrs‏ يهربون من الفضاء الفارغ » وان تكن 
جهودثم فى ملء کل فراغ توليهم دقة مجيبة » وکالا لا بأس به فى إظهار التفاصيل » 
والزخارف البسيطة » والانار الصغيرة الحجم . لا us‏ هنا إلى النقد » ولا إلى إلقاء 
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درس ف الذوق الفنى ؛ | ندل على أن الاراء الإسلامية Y‏ تتفق » إلا ما ندر » 
مع مبادى” الفن الدرسی المادی فى مادة الزخرفة . ذلك أن وفرة التزاويق تظهر » 
فى نظر الفنان سل » aj‏ لامناص من cU]‏ بل تظهر من أخض خصائص 
ملسکته الفنية . وهو لا cosa‏ إظهار جال هذه التزاويق c‏ عن إيحاد الفراغ 
بها . بل إنه يلجأ » على الغالب » إلى زيادتها والشکثیر منها » فیملق الزغارف 
بعضها ببعض حتى يغطى الواجهة بكاملها . 
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وميزة أخرى لهذا الفن تظهر بأن الفنان اأسلم بنصرف عادة عرن النقش 
والحفر إلى التزويق السطحى انلسالی من النتوء والبروز ۰ فهو یل إلى Maz‏ 
الساحات فى تآزر الحيطان » بطائفة من الرسوم والألوان التقابلة والتتابعة إلى 
مالا ale‏ له » على حد ما ثراه فى تزاویق السجّاد . ول يلبث هذا اليل أن قوى 
ونشط مقاوماً بنجاح ما عرف » منذ القدم » من طرق الزخرف النافر» ge‏ تغلب 
عليه » فندا الزخرف السطح عا فيه من ألوان وأصباغ من عناصر الفن اللاسلاعی 
العامة » UST‏ كانت مادة هذا الزخرف . وكان آم هذه الواد انلزف القاشانى » وقد 
أظهر فيه السلمون مقدرة az‏ ؟ وذاك اللاط الرخّم الذى بلغوا فيه مبلاً یب 
فى استخدامه لزغارف النقش والتتزیل . 

ولیس من شك ف أن أجل مظاص الزخرف بلاد فارس » وهی بلاد الاجر » 
فاحتلت الزخارف کل الساحات » وارتقت رقياً بل نی غتی VoU‏ وكال مظهرها » 
وان من درس آ cle‏ دون أن يتعمق إلى قواعدها الأساسية » لا يلبث أن 
بتحقق وفرة الطرق zl‏ والأساليب الفنية فها » ويمكن أن ردها كلها إلى 
e‏ أساليب عامة توافق Ge x‏ ثلائة من عصور التاريخ . 

بظهر الأسلوب الأول Je‏ الجر الشوى c‏ الستعمل نفسه مادة للبناء » 


فيستخدمه الزخرف كا هو » مؤلفاً من قطمه صوراً عادية » هندسية الرسوم فى 
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etf |‏ قليلة ابروز » يتخللها أحيانا بيش قطع الآجر TE JI‏ استممال 
هذا الآجر الترل فيو لد التقش بالمزف القاشانی ٠‏ وطريقته أن یقتطم فى Jul‏ 
na‏ اللون قطع les‏ الفنان على حدما رى فىلوحات الزحاج الفوطية» 
فیدخلها of‏ حدود رسمه فى وزرة الجص أو اللاط ٠‏ ولا د فى هذا الزخرف من 
التضحية بكل بروز ونتوء . فلا یبق إلا تأثير الصورة يا الع + وبعد هذا 
Jas‏ إل ox‏ الثالث فيفقد ora‏ كل تفان » و xd es ET dos‏ 
معائلة cá‏ بيها وصلات متوازية ليس غير . 

: فى الز عرف‎ d 

وإذا جاز لنا أن نستنتج رايا فى هذه التفاصيل » فهو أن طريقة العمل » أو 
أسلوبه » لم تؤثر أثراً توجهياً فى اختيار الأشكال الرخرفية . بل بالمكس ؛ فان 
الزخرف السجادی توسع فى استخدام مواد لم pu‏ لما فى أول آم . وهكذا ری 
e‏ أا على ججارة البناء X ll‏ رسوماً هندسية أوحتها الوافقة بين قطع 
الاجر ؛ بل us‏ نار ازخارف النباتية قلد بها الفنان تزاويق اللاط الرخم . فلا 
مالك cae‏ من هذا الخصب الزخرفی وكأننا نطلع على فكرة الفنان السل ibl‏ 
فترى أنه يخجل إذا ما أعمل مکانا صذيراً دون تزویق . ولنأخذ مثلا القبب الصرية 
فان فما القبب اللساء » کا أن فها القبب الضلعة أضلاع البطيخ » وغيرها مغطاة 
بالزخارف الحددة الأطراف على نحو أسنان النشار » أو بالتزاويق التشابكة منقوشة 
Gs‏ انا » يعلوها أحياناً صفائح كبيرة من القاشانی , 


ولا شك أن الإيجاب یأخذ مأخذه من متأمل أحد جوامع القاهرة الراقية إلى 


القرن الرابع عشر أو انامس عشر لا يبدو فيه من ترف ف الزخارف والتزاويق 

هذا رناجه الضخم بحنيته العميقة يتوجها عقسد من خلايا النحل . وهذا سمنه 
وجدرانه مبلطة كلها بالرخام العسدد الألوان » تتقابل صفائحه فى الميطان أحياً 
مفصولاً بينها بارسوم التشابكة أو بالتكتانات الربمة المروف da‏ كالفسيفساء . 
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وهذه آقواس الأعمدة والأواب ترتتكز e‏ قواعد مزدوجة الألوان من eas‏ 
حراء وبيضاء » أوسوداء وبیضاء » لى M A glo‏ واب تلفت النظر خاصة . وهی 
تتألف من وصلات متكسرة أو مكللة بالنقوشالزهرنة »كل ذلك من حجارة ماونة 
تتماقب بالألوان cud‏ فيأتى اللون الفاقم فى النلق متغلقل الأطراف ف اللون 
الباهت الظاهر به الذلق الثانى . ولكن هذا النقش سطلحى أحدث بإلصاق رقائق 
اسار اا الأغلاق الحقيقية حت ذاك النقش c‏ قغادية واقفة عمودياً بالنسسبة إلى 
iu‏ القوس » ورى هذه الوصلات نفشبهاء أو الأغلاق الزخرفية » ف آقواس 
الحنية الدالة على Zl‏ القبلة » وهی الدعوة امحراب . فيظهر فها غنئ الزخرف 
والنقش بالتلاعب بالشباك ll‏ )3 بالفسيفساء التسددة الألوان » يفصلها أحياناً € 
فى الامجاه الممودى » صف أو صفان من انللایا حيط مها أعمدة صغيرة مفردة أو 
مزدوجة . آما السقوف » ووصلات المشب الجامعة بين قواعد الأقواس وصفاح 
all, a‏ أعالىالقبب » فكلهامزدانة بالتصاونر الونة لاجر والأزرق والذهب . 
وأناث الجامع الحشى کلنبر ومناضد القرآن ‏ والأبواب ایض موف من £e‏ 
صخيرة متبة على أشكال هندسية متعددة pM‏ وارژوس » ظاهرة على شکل 
الكواكب . وقد عتزج الماج والمظم بالمشب فى هذه cte all‏ أما الأنواب 
الكبيرة الضخمة فتسکون على الغالب من قطمة واحدة إلا آنها تغلف بقطاء من 
uli‏ 7 نظهر فيه الأشكال المندسية نضماا؛ 
ولا يمن أن هذا االحضب المدهش ف الزخرف ظاهر باجم بين التزاويق المتغيرة 
تراويق لا تتنوع Ga‏ إذا ما دققنا النظر لها » بل هى مموعة من الصور النبائية 
تتشابك فها الأغصان خاصة وبعض الزهور » وتقتايع هئ نفسها » على عصابة 
مبسوطة أو مجوعة من الأشكال المندسية تتصل وتتراجع على مساحة لايحدها حد 
مقرو . هذا الأسلوب فى الزخرف الستند خاصة إلى مراجمة الرسوم التقابلة يذب 
الانتباه € ges‏ الوسیتی الوحد المردود هو نفسه على طريقة « اللازمة 4 . 


ام 


وفوق ذلك رى أن هذه التر اكيب ترضى الطبيمة الشرقية الندفسة إلى الأحلام 
بل إلى آعمال انلیال فى متابمة زخرف ظهر osse‏ بحدود الساحة الزخرفة . ولا 


كان هذا الاسلوب مستدعاً يبدو » هو نفسه قري »فى جیم نار الفن DM‏ 


وجب علينا أن نستخرج منه قاونا اما فنتحقق أن الشرق ینم بلذة قائقة إذا 
eet‏ أو رأى الوشوع نفسه يتردد إلى مالا نهابة له . اهرب من الفراغ € 
ومراجمة الوضو ع الواحد » ها المبدآن العامان اللذان قادا فناتى السامین‌طول القرون 
الوسطى . فعلينا » إذا ما آردنا أن نتذوق eu‏ الفنية » ألا نهو M‏ عن 
هذين البدأين . 


عناصر الزخرف الإسلاى 

ثم إن درسنا لظاهر الزخرف الإسلاتى يضطرنا إلى رد هذه الظاهر جيعها إلى 
XU‏ عناصر مهمة : لوحات الزخرف النباتى » والشباك امندسية ؛ والتفئن انلعلی 

: din "v 

أما الستوحيات النباتية فى الفن الاسلای » فتطلهنا على أن الفنانين ابتعدوا 
كثيراً عن الطبيمة فى استحائهم . فظهرت زخارفهم النباتية فى | کثر الأحيان 
محردة كل القجريد حتى لم يبق من الجذع والورقة إلا خطوط للرمم المتتابع » وتکاد 
لا تتميز فى شىء من مواد الزخرف امندمی الستند إلى الإطوط اانحنية . وإذا 
أضفنا إلى هذا الأمر ميل الفنان السل إلى التناظر والتقابل » أدركنا كيف توصل 
هذا ola‏ إلى تشوه الظبيمة ؛ لاف حریف المناصر النباتية فى تصويره فقط » 
بل فى ترتیب هذه العناصر فى الصورة الاج‌الية . وإذاً فهو ينوع هذه الرسوم 
النحرفة فى الأصسل عن الأوراق والأزهار » فيخضعها لأساوه فى التزويق 
ويخرج منها تركيبات واشتباكات على قسط واف من الابتکار . وقد تتخول 


الأغصان di‏ دوائر معاسة :حيط بورقة آو بعدة من أوراق النبات . ثم ais‏ 
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فى حروفها ويحددها حتى بوجهها إلى الجهات التى يقصدها فى تصمیمه امندسی . 
ومکذا يستوحى الفنان المسم فى الطبيمة لا ليصور هذه الطبيعة عظاهی‌ها » 
بل لستخرج منها عناصر تفيده فى آسلوه امندسی فى الزخرف والتزويق . 
بيد أن هذه الرسوم النباتية بحناياها النحيفة واشتباكانها الدقيقة تبدو على نصيب 
فى سعة التصور ورفمة الإخراج جدير بالإيجاب . ولا بد لنا هنا من جولة قصيرة 
فى محال الأدب ca a‏ فتری أن آثار هذا الأدب » سواء T‏ كانت من الشعر 
أو من التواع القصعى » تطلمنا خاصة على مثالات عددة للأشخاص لاعلى 
شخمیات فردة نا حبوینها انماصة .. نرى فا Jus‏ « الأميرة » أو مثال 
« الطفیل » أو Jis.‏ » احتال الشحاذ € دون أن Je‏ شخصياتهم كا انتا ری 
فى الفن jig‏ النباتى رسوماً رمزية نمثل مما مظاهی الجذع والورقة والزهرة . 
هى النزعة الأصيلة إلى التجر يد والرمز تشترك بين الكتاب والفنانين . 


ااز مرف الررثر سى : 

إن تكن هذه الوضوعات النباتية » عا تحوه من حنايا متا لفة متتابمة تظهر 
زاس ال فیء من ار 5 us‏ الزخرف الهندمى Uo‏ حا إلى السکون 
والاستقرار . وق هذا JUI‏ الستقر الساکن يعبر الفنان السلم عن رغبته فى 
التشميب والتقيد . لم يبتكر الاسلام الأساوب امندسی ف الرخرفة » ولکنه 
حسن فيه ولع » وشره (RÀ‏ المناطق الإسلامية . وكان همه الدائم 
أن يفتش عن قالب جديد يتولد من اشتباكات قواطم الزوايا أو من مزاوجة 
الأشكال الهندسية . 

وكان من أقدم العناصر الزخرفية » وأوفرها إثارة للامجاب € SEN‏ 
الخمس الأطراف اادعو عادة eie‏ سلبان . على أننا تری إلى جنبه مختلف الأشكال 
من ازدواحات الجدائل والمقد » إلى اللوالب » والدواليب » والمصائب » إلى طنوف 
القناطر البارزة على شكل أسنان النشار إلى الخلايا الستعيلة الاطوط المتشعبة 
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الأضلاع . وأ كثر ذلكحاذبية a‏ الفنان وعلوقاً بقلبه تلك التر کیپ المندسية 
الى تكثر فها الأشكال المضلمة » ولا سما تلك الظاهرة على شكل الكو اكب 
In»‏ تتعدد فى ججيع مظاهی الفن الإسلااى » فتحتل » فى مصر مثلا » زغارف 
السقوف وال و اب والجدرات « quls‏ » والنابر » والدی » وتزاويق 
خطوطات القرآن . 

: qu ازغرف‎ 

بق أن نشیر إلى الدور الذى عثله BEL‏ الزخرف الاسلای . من الواضح 
أن للسكتابة الرقومة غابتها إذا ما دات على اسم مؤسس الأثر أو صاحبه » أو إذا 
ذكرت تاريخ البناء أو القمل » أو إذا نقلت بعض الایات القرانية . فتقول إن 
الزخرف الخطى » هذه الالة Je c‏ يضيف إلى محد الأعراء diia a‏ : ویظهر 
رها فى نظرنا أن الرقم التاريخية التى نقرأها على الانار البنائية تمت بصلة قویة 
إلى اصل سحری ينم عن الاعتقاد بقوات لا بشرية ؛ نستدل على هذا بکثرة 
التحمیدات » والأدعية الفدقة على مؤسس الأثر » وبكثرة النموت LUE‏ الرامية 
إلى استدعاء البركات واستمطار النمم وارعات . ويجب أن f£ X‏ أنه » فى بعض 
EST‏ » کالقلاع والحصون خاصة» كان الأمراء يأمرون بحفر أسعائهم دلالة على 
اختلالهم القلمة أو الحصن ليس غير . أما ما نتحققه من JUL‏ اسم مكان آخر 
Gel‏ فقد لا مدل على تبجح فارغ » بل على A‏ دينية فى التقرب من الله 
EP‏ 


وان أبرز الصفات فى هذا الظهر لازخرف الاسلای c‏ مظهر الط » هى الرشاقة 


وتساوق الأجزاء إلى لفة لجموع ألفة مسجبة . وقد أدرك الفنانون» منذ القرون 
الأول » ما تسكنه الأبجدية المربية من موافقة يجيبة alil‏ الفن وما يمكنهم 


استتخراجه من صرونة وجلال واسطة حنايا P‏ النعقدة وسوقها البارزة 
a seal‏ ولنشر إشارة سريعة إلى أن هذا الفوع من الزخرف انلعلی عرف سابقاً 


اوعمس 


فى الإمبراطورية البيزنطية » وعند الإيطاليين على أول عهدثم بالفن . ولا a£‏ أن 
الط a I‏ على ae‏ أصليين : الکو » منسوباً إلى مدينة الكوفة ؛ والنسخى » 
وموانلط المادی . أما التكوفىفيمتاز بزواياه القاعة » فهو خط مقصود فيه التفئن . 
وأما النسخى تغط عادى Gs‏ لا نقید بمظهر محدد . بدأ الحط الكوفى أولا على 
مظهر بسيط » ie‏ ما حفر Gre‏ ضثیلا» وإما حفراً ان ضخم المروف 
قصيرها . ثم اتصلت به الرشاقة فطالت سوق حروفه العمودية » وازدانت حنایا 
غيرها » ولا سما فى أواخر الكلات » بالزخارف النباتية التفرعة التشابكة على 
أشكال تأخذ use.‏ وأناقنها أعين المتأملين حتى من لا يفقهون من قراءتها شي . 
وقدكان هذا الزخرف النباتى » فى أول أصره » امتداداً لأواخر الحروف بوافقها 
فى المظهر الإجالى ؛ s‏ الطول والسماكة . حتى كان آخر القرن الماشر فبدأ 
النحانون بابتكار جديد : رأوا أن يخرجوا الجذوع النباتية من جسم الحرف » 
وكأنها مخرج من إناء » فتتشعب إلى مشاهد زهربة أدق وألطف . ثم خطا الفناتون 
خطوة أخرى عند ما رتبوا مشهدثم على سطحين متتابعين » فظهرت الحروف 
الشخمة القوية منقوشة نقشاً وافر البروز على أرضية تحيفة دقيقة من أوراق اهر 
والأغصان التشابکة . ول يات آخر القرن الثانى عشر حتی حل الح النسشی 
محل الکوفی فى شواهد القبور والرقم التاريخية . فكان ذلك أثراً فى آ نار ال مرك 
الرجعية التى قام بها السنيون لتمفية | نار عقائد الفاطمين الشيعية:. وقد كانت خركة 
قوية عملت تملا بليغاً فى قلب الؤسسات والمادات » وتحور الطرق البنائية نفسما» 
o‏ ينج منها شى' من الدقائق والتفاصيل مما قد عکن أن يذ کر بأضاليل الاضی . 
على أن الفنانين لم يلبثوا أن أدركوا أن الخط السكوف الزدان بالرسوم النباتية 
أو « الكوف اازهی » أدعى إلى الزخرف الفنى وأقرب إلى ذوق JU‏ من Al‏ 
النحنی ؛ فاحتفظوا به . وقد طرد رسمياً من مال الرقم التاريخية » فى نقل الآيات 
الق رآنية والأدعية » وما إلها ما لل يكن له إلا أثر زخرفی مخض . 
open‏ 0ح منتق ) 
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هذا باختصار آم ما رآیناه E ae‏ فى میزات الفن الاسلای العامة , 
# ۶ #۶ 

بق علینا أن رد على قول يتناقله الناس عادة c‏ فينتقدون به عدم الابشکار فى 
الفن الاسلای . 

للرواق اأشهور جول رومان Romains‏ داد کتاب فى « ذوى النيسة 
الصالحة « Les hommes de bonne volonté‏ يعرض فيه لتحليل ما بتضوره 
کل atl eta‏ سره » عن الما ro‏ . فیری أن هذه Call‏ $ الشخضية » 
توافق » من غير شك » طبمنا الخاص » على آنها تتأثر با فسیناه من روب 
هزین والتعلم » فعى مدينة » إلى حدما لما ناه وحفظناه من الأحكام 
واققوالب الرسعية . UJ Joa‏ ىكل ما تقدم » وخم بهذا التشبیه : « إن ذاك 
الأغلاك القوى پشبه القصور السربية » وفى نها أعمدة البرشير مأخوذة من الهيا كل 
الرومانية » کا أن daz‏ الصحن نفسه مستوحى من مخطيط البيت القدم 6 . 

ولد توفق الكاتب ۰ فى فکرته هذه الطابقة اما حقيقة الحال؛ إلى وضع 
الشکل موضع الوضو ح التام . وعکذا ری أن جامع القيرواق يبدو عظهر « غانة 
حقيقية من الأعمدة ذات التیجان القدعة ؛ مأخوذة هن كل سوب » »م آنتا حد 
فى قضر ال هراء » قرب قرطبة « أخسدة مستمارة من بثالات آسية الصغرى» 
وإيطالية » بل هی إخدى كنائس سفاقس 4 وأحواضاً من الوخام Af‏ من 
آورشلم © . وهذا جامع قرطبة بعحقق فيه التأسل « استمال اواد والطرق القدعة 
ف التجهيز وال کیب » وقل sa‏ واتیجان من SM‏ السابقة » بيد آ کل 
هذه الاستمارات لا تن أن od‏ الاسلای غانة خاصة» فالبنايات الثلاث i‏ 
ذكرناها ندل d‏ تمل مظهرها على ميزات مشتزكة . وان رن od‏ مهنا 
INE E RE os‏ »لا بعدوان کونهما ole‏ أقما فى Jas‏ 


تادية الصلاة الاسلامية . وهو أن ثابت واضح . حتى إن ERIS‏ 
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ما زید فيه من خورس » ومن مذي » VE‏ إلى معبد مسیحی » لا بزال بدعي 
حتى اليوم 2 مسكويتا» من « مسحد € : 

لقد ورث الما الاسلای عن بيزنطية » وعن بلاد فارس الساسانية » ذوقالجال 
فاستنار به تقليداً أصيلا » واخرجه تمتزجاً بالزعات الإفليمية » والفنون ااصة 
وا کل ذلك إلى ما بوافق نزعته ana‏ . وقد حاوات أ نأعرض هذه "illl‏ 
العامة ارامية إلى الثل الأعلى Jed‏ ف الفن الاسلای . ويجب الا ننسی » إلى 
جنب هذا » أن للفن مهمة رسمية » فى تاربخ ادن الاسلای » فهو مكلف التعبير 
عن قوة صاحب السلطان وجلاله . ولقد قام الفن بهذه الهمة من أول مظاهره أيام 
d‏ يكن قد خلص بعد من القوالب البزنطية . ومن أعظم الشواهد على هذا جامع 
دمشق » وجامع أورشليم . وما آثار الفسيفساء التى تراها فى جامع دمشق مثلا » 
وكاها من عمل الفنانين البزنطيين » إلا أدلة واضحة على عظمة الإصلام وسيادة الدولة 
الأمو بة . ومکذا فقد نتج ميل خاص ف ااسامین إلى الفنون الترفية » ولا سا تلك 
التى تدهش الناظرين بفخامة موادها وغلاء آسمارها . 

وإننا بفضل هذه اللاحظة ندرك ما قد حار فيه الطلع لأول وهلة » وهو 
کون الفن الاسلای يبدو غفلا لا نعرف فيه اسم فنان ولا صفة صانم . ذلك أن 
غايته الاساسية »كا قدمنا » إظهار عظمة الأصراء . سواء فىذلك البناياتالفخمة » 
أو آثار الرباش المينة » وعلى أ كثرها الكتابات الصارخة بأسماء Mel‏ من 
AM‏ والسلاطين UT c‏ الفنانون فقد كان بعضهم من الوالی » وكثير منهم من 
غير السلمين . واسكنهم Ge‏ = إلا أفراداً قلائل — فضاوا كتم ied‏ فتركوا 
آثارم غفلا لا تدل de‏ شخصية » ولا تشبر JE]‏ المصر النی آخرجت فيه . 

ومناك صفة آخری لتلك الاثار هى يدها الظاهس بشیء من الضوابط 
والتحفظات نع عنها الحرية والانطلاق فى جو السرور والاابساط . بحس فا 
إرادة قوية للزخرف » وجهداً متواصلا يجاوز الحد ف الظهور ؛ وكأنه يشير إلى 


عع — 


(api فقام بتنفيذها . تح سكل هذا‎ ' M الى تلقاها الفنان 0 يعمل‎ ind 
ولكن لنترك هذه التحليلات‎ ٠ تأثير اتناو نطهاعاتنا‎ ges الرس‎ weed 
لذيذة فک ها‎ pel ه فينا الأثر الفنى الإسلاتى من‎ v یج ورا‎ T 0 
تلك التواعد القاسية الصارمة ف الزخرف الإسلاى » وإذا بتاك لوط‎ J ی‎ 
» الأشكال ا مندسية تنتعش شيئ فشيقاً‎ ut آرسوم الکتر‎ is d البو‎ 
مهم ق ال الفن عل غیر قید‎ AR Ib وا وازهرات وكأنها‎ 
أو ذاك‎ . alos الفن الاسلای والفن‎ oe مسن بنا أخيراً أن نت له‎ 5 : 
يظهر لدى الشعوب الأولية القدعة » أول عهدها باللذة الفنية . من الق‎ E 
الانتدانى فى كره الفراغ والیل إلى تمده الألوان‎ E n s ل ان‎ 
(à y d ک اشاق از بکون الفن الاسلای بعيداً عن الظاهر‎ | 1 i 
7 Lie AM فى زخرفه التدقيق الترفى‎ Je 
تلك الحياة القوبة النشيطة التى تمثل» فى نظرنا‎ JAM ف الفن‎ "m ۳4 
هناك فى الآثار الاسلامية مظاهر الصرامة والضبط‎ Vl ds ميزات الفنون الفر‎ 
Qs یو 5 عل شىء من اللطف والنحافة » ولکنها قصف‎ AA 
تصاوير الجدران » وزخارق اللاط الرحّمء والقاشانی‎ UM ei اد‎ 
NNUS ليس ف الفن‎ ٠ كران ا سس امحفور » وتزاويق الخطوطات‎ 
E والانفسال ۰( ضبطه ان السری" ومظاهر‎ zu دواعی‎ 
m ف هذا الفن » الفريب عن الفن‎ « SH p ات‎ 
فيه اليل عل أتم ما كن‎ od بلتحف بالأحلام والأسرار.‎ a .ٍ : 
ENT حور وتبذل ف الما ای » بل تسكيفه کا تشاء‎ afe 4 
نفسها تنتعی متحو له إلى خطوط متشابكة 6 من الق أن الفنان‎ A لتكائنات‎ : 
الحية ؛ ولكن من الق كذلك أنه‎ igi رف الي تلا‎ rende 
. عالق ألفة نسبية » وطريقة فى التناظر والتقابل » لا تجاريان‎ 


آم آثار الاستاذ فییت 


١‏ — سجل الکتابات العربية 


Repertoire Chronologique d'epigraphie arabe 
Combe et Sauvaget : e بالاشتراك‎ 
لا القاهسة‎ Ww Ala صدر‎ 


۲ — مساجد القاهرة 
Les Mosquées du Caire‏ 
بالاشتراك مع : Haute Cocur‏ 


۱۹۳۲ 2 


۱۹۴۳۸ مصر العربية » بارز‎ — ۳ 
L'Egypte Arabe. Paris 1938 


٤‏ — تعاليق عن الكتابات السورية الإسلامية 


Notes d'epigraphie Syro-musulmane 
dans Syria VI, 1325 — VI, 1925 — VII, 1926 


e‏ - الكتايات المربية القدعة فى دمشق 
Inscriptions arabes de Damas‏ 


dans Syria, III, 1922 


۱۹۵۲ الأسيوية‎ dl شواهد القبور الكوفية فى مصر والسودان‎ — * 
Stéles Coufiques d'Egypte et du Soudan 
dans ( .ل‎ As: 1952 ( 


۷ — سجل الراسی الإليكية فى سورية 
Repertoire des decrets Mamelouks de Syria‏ 
dans Mélanges Syriens‏ 


55 الدكتووا صلاح VE‏ النجد 


cle zl -۱‏ المنشورة 


)2 ۳۷ — ) دور القرآن بدمشق » لعبد القادر النعيمى‎ — ١ 
مقدمة فى مدارس‌دمشق وتطور الح رک العامية فما حمسة ملاحق-‎ 
۱ ۱۹۵۱ ص — مطبعة الترق دمشق‎ ۶ 

۲ — کتاب الاغات فى القرآن » رواية ابن حسنون (- ۳۸٩‏ ه ) 
۰ ص » مطبعة الرسالة » القاهیة ۰ ۱۵ 

۳ — رسالة الألفاظ الیموزة» لابن جنی (- ۳۱۲م( 
١١‏ ص ‏ مطبعة الترق دمشق ۰ ۱۵۸2۷ 

۶ — رسل الاوك ومن بصلح لارسالة والسفارة لابن الفراء 
۰ ص » مطبعة ad‏ التأليف والترجمة والتشر » القاهرة AA £V‏ 

o‏ — مختصر تنبيه الطالب و ارشاد الدارس » اختصار العلموى (-- ۵۸:۲ م) 
fe‏ ص » مطبعة الترق بدمشق ۱۹۵۷ مطبوعات مدبرية الاثار 
العامة بسورية 

> جامات دمشق لابن عسا کر وابن طولون 
۰ ص ؛ الطبعة الكاثوليكية . يروت ۱۹۷ 

didi dd تاریخ مسحد دمشق » لمؤلف‎ — Y 
مااستقر عليه الجامع الأموى عام ۵۷۳۰ »م ص ء مطبعة‎ FE 
۱۵6۸ » الترق بدمشق‎ 

۸ كتاب وقف القاضى oe‏ بن النجا dl‏ ) — 4ھ( 
£A‏ ص ء الطبعة الكاثوليكية بيروت ١449‏ مطبوعات العهد 
الفرنبى بدمشق 


عه '37 7ت 


QJ ولاة دمشق فى العهد‎ - ٩ 
۱۹۵۹ ص ء قط كبير » الطبعة الحائعية بدمشق‎ ۱۳۹ 
د)‎ ٥۷١ — ( ولاة دمشق فى العید السلجوق لابن عساكر‎ — ٠ 
۱۹۵۰ »م ص » مطبعة الثرق » دمشق‎ 
ه)‎ ٤٤٤ — ) فضائل الشام ودمشق لار بعى‎ — ۱ 
العانى‎ eod مطبوعات‎ ١96٠ ۰» ص . مطبعة الترقی بدمشق‎ ۴ 
. العربى بدمشق‎ 
القهید فما يحب فيه التحديد لتق الدين السبکی‎ — ۲ 
۱۹۵۱ ص » مطبعة الترق » دمشق‎ ۰ 
Sus سيمع مدينة دمشق لابن‎ 
الجلدة الأولى‎ 
ص » قط م كبير »مطبعة الترق بدمشق ۱۹۵۱ مطبوعات المجمع‎ ٩٩۰ 
بدمشق‎ d ll العلى‎ 
ارجوزة فى محاسن دمشق » لابن خدا و ردی‎ — ٤ 
) ١980 ٠ ص ۰ ( فى مجلة الجمع العامى نیسان‎ s 
کتاب وقف أسعد باشا المظم‎ — ۱۰ 
۱۹6۳ ص » قطع متوسط » مطبعة الترقق بدمشق‎ ۷۸ 
أسماء مولفات ابن تيمية‎ — ٠١ 
۱۹6۳ ص ء قطع متوسط » مطبعة الترقى » دمشق‎ ۷۸ 
ادخ مدينة دمشق لان عساکر‎ - ۷ 
القسم الأول من الجلدة الثانية .مم ص + عخططان لدمشق القدعة‎ 
مطبوعات المع العلمى العربى‎ 


؟ - تحت الطبع 


۸ - اصراء دمشق فى الإسلام للصلاح الصفدی 


— تراجم قضاة دمشق للنعيمى وابن طولون 

( يظهران فى مطبوعات الجمع العلمى العربى بدمشق ) 
۰ — سير النبلاء للذهبى 

اليلد الأول 


( بظهر فى مطبوعات معهد الخطوطات با جامعة العربية ) 


